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كلمة الناشر 

والمناهج الدراسية والاساتذة عموده الفقرى. 

أن فاعلية البرامج التعليمية تكمن فى تجاوبها مع متطلبات العصر وتوافر الامكانات 
ومؤهلات الطلاب . كما ان تقويم المناهج الدراسية يعتمد ‏ الئ حد كبير ‏ على طرحها 
لآخر المنجزات العلمية بأحدث الأساليب المتبعة فى التربية والتعليم .هذه المراكز بحاجة 
ماسّة الى التقويم الدائم واعادة النظر فى مناهجها الدراسية بأرقئ الاساليب وفق آخر ما 
وصلت اليه التقنيات العلمية . بغية الحفاظ على مستوئ نشاطها العلمى. 

ان حوزات العلوم الدينية التى تقع علئ عاتقها مهه ة اعداد علماء الدين ونشر المبادئ 
الاسلامية غير مستثناة من هذه القاعدة , باعتبارها من مؤسسات التعليم الدينى. 

ومن حسن الحظ فان الحوزات العلمية وببركة الثورة الاسلامية العظيمة بقيادة الامام 
الخمينى الراحل (قدس سره ) أخذت منذ سنوات عدة التفكير جديا فى اصلاح نظامها 
التعليمى وتجديد النظر في , مناهجها الدراسية. 
هذه المجموعة وتضطلع بمهمة تعليم الطلاب غير الايرانيين ‏ قبل غيرها من سائر 
المؤسسات بانشاء معاونية شؤون التعليم لهذا الغرض. 


هذه المعاونية مع تثمينها للجهود المضنية التى بذلها العلماء فى سبيل التجاوب مع هذه 
الحاجة واقتطاف ثمار نتاجاتهم العلمية . بذلت الوسع لتنظيم مناهج دراسية وفق برامج 
دساف »ين تالتب الفليية السفيوة فلن لخن السجزاف اللي 

والكتاب الذى بين يديك (دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن) يمثل احد 
النماذج المختارة من هذه الكتب وهو يعنئ بالبحث عن علوم البلاغة. ويعد هذا الكتاب خطوة 
راسفة فى هذا الطريق وجهندا يسعسى التقدير بذله حجة الانثلام والفسلمين:التذكتور 
محمدعلى الرضائي الاصفهاني. وترجمه الى العربية الاخ الفاضل قاسم البيضاني. فشكرا 
متواصلا له لجميع الذين ساهموا فى إنجاز هذا العمل. 

وفى الختام لابد من القول بان اى عمل لايكاد يخلو فى بداياته من زلات وهفوات ولذا 
فاننا نتطلع الى اصحاب العلم والفضيلة ان لايضنوا علينا بارائهم الصائبة فهذا التطلع هو مهماز 
شروعنا ومبعث أملنا بمستقبل زاهر. 


مركز المصطفىئئإية العالمي للترجمة والنشر 


المدخل 
مناهج واتجاهات تفسير القرآن 
نبذة تاريخية عن مناهج واتجاهات التفسير 21010000 
ألف) النشوء والتطور 1[ [1 1[ [ [ 1 2101111 
ب) الكتابة في مجال المناهج والاتجاهات 0 
أسباب نشوء الاتجاهات والمناهج التفسيرية اخرسي م 1 
الف) طبيعة القران 221111101111112 
ب) الأمر القرآنى ا م ا ل أ و 
ج) اعتقادات وآراء المفسرين (نشوء المذاهب والمدارس) 0 
د) الاعتماد على الرأي والعقائد الشخصيّة ا 0 
ه) نفوذ افكار وعلوم غير المسلمين إلى الساحة الإسلامية 0 
و) اختلاف المصادر وأدوات التفسير 0 
ز) الاتجاهات العصرية للمفسرين متسس لفسا وات سواط نان 
ح) تخصّص المفسّر ورغبتةٌ في علم من العلوم و ا و ا 
ط) اسلوب الكتابة ”2 
تقسيم المناهج والاتجاهات التفسيرية اام و 
.١‏ تقسيم المناهج 000 0 10 33237070 
ألف) المناهج التفسيريّة الناقصة 006 1 2121111 
ب) المنهج الكامل في التفسير ا الوا و 
". تقسيم الاتجاهات التفسيرية انان ات الاح و حي و ا 
ألف) المذاهب التفسيرية ا 
ب) المدارس التفسيرية (الاتجاهات الكلامية) 2 
ج) الألوان التفسيرية تج رجو نح فر رجاو در 
د) الاتجاهات العصرية فى التفسير ا ام ل 1 
ملاحظة حول طرق كتابة التفسير 0 
آراء المتخصصين في تقسيم المناهج والاتجاهات ا 
الف) تقسيم جولدزيهر وا لما وهاو يه اح ا أو وب ون هل اموه ونم ابو عدر ماه لوطه 
ب) تقسيم الدكتور الذهبى ز[ز[ز ز[ز[ز ز [ز 0 ا 
ج) تقسيم آية الله معرفة 0 1 1 1 2*7701711171” 
د) تقسيم الاستاذ عميد الزنجانى 121111111111110 
ه) تقسيم محمد علي الصغير ا 
ز) تقسيم الشيخ خالد عبد الرحمن العك ا 
منهج تفسير القرآن بالقرآن ١‏ 


نبذة تأريخية عن تفسير القرآن بالقرآن 1[ ز 1 1 110170 


منهج تفسير القرآن بالقرآن ؟ 


أدلة الموافقين على تفسير القرآن بالقرآن واتتمان ل مس ا ا 
أ) آيات القرآن و ا و 
ب) السُنة ل اي قد الموئرا اتوودم اطاط سنن اللا حور اس 
ج) بناء العقلاء ا ا 1 
أدلة المخالفين لتفسير القرآن بالقرآن ا اق ا مالس و امم امه 1 
أ) أحاديث ضرب القرآن و 
ب) عدم حجيّة ظواهر القرآن عند الاخياريين |[ 200100111 


دروس فى المناهج والإتجاهات التفسيريّة للقران 


الآراء حول تفسير القرآن بالقرآن 
.١‏ رأي العلامة الطباطبائى ا 
0 رأي آبة الله معرفة 1 1 1 1 1 1|111[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ [ذ[ 1[ 1[ [ 1[ [1[ [ [ 1[ ا ااا 221111111111110 
رأى الأستاذ عميد الزنجانى اا 010101 0 
*. رأي ابن تيمية (١2+-.1لاه)‏ از ز[ ز[ز[ [ؤ[ [ 1 10111 
ه رأي الشيخ خالد عبد الرحمن العك . 
مكانة السّنَّة فى تفسير القرآن بالقرآن 


أنواع تفسير القرآن بالقرآن ا ا[ 000 
الطرق الفرعية لمنهج تفسير القرآن بالقرآن 0[ 111 1 1111 ؤ[ؤ[ [ز[ز [ز[ [ [ ز ز[ ز 1 
أ) إرجاع المتشابهات إلى المحكمات 0000 1 2127010017010 
ب) الجمع بين الآيات المطلقة والمقيّدة . 
ج) الجمع بين العام والخاص. ا 
د) توضيح الآيات المجملة بواسطة الآيات المبيّنة اا ااا 
ه) تعيين مصداق الآية بواسطة الآيات الأخرى 00101000011 ا 
و) الاستفادة من سياق الآبات واتسو لشم لو وك عقا بوالسو د احاكا كرو عرو اقول أو يحوت الور الماك اواك ال اع 
ز) الالتفات إلى الآيات المشابهة (من حيث اللفظ أو المحتوى) 1 151 15151515151 1 1 ااا 
ك) رفع الاختلاف الظاهري بين الآيات المختافة 0 اا 
ل) تحديد معاني الاصطلاحات القرآنية بالاستعانة بالآيات الأخرى ا اس جو رن خم اع 
م) تعيين أحد احتمالات معنى الآية بالآيات الأخرى ا ا ااا 0 
ن) جمع الآيات الناسخة والمنسوخة 11 [ذ[ذ[1[1[ذ1[ذ[ز[ز[ |[ |زؤز[ز[ [ز[ز[ز ز 00000 0 
التعريف ببعض تفاسير القرآن بالقرآن العا اسم لمر و كه بف ابن لوو او شط او ولق ماو لعا ارس شح جل مالو لقع 
منهج التفسير الروائي للقرآن ١‏ امام نيف رمات انكر السرم للم اونا كد مو وس اوح قا وو الل اك عا 
نبذة تاريخية رم: بررر قفتي فهو فيرو ء تي رةف ةف قزر زيار يوق قف رف رف ةر رن قر رز ةفلز ررف نر قفر ةرق ث ةل ء زر رررز لل لل .لقلا 
أ) عصر الني يلالق . 
ج) عصر الصحابة والتايعين لقي خا الاب اماف لا ان الل لماو ب اموازا ولو اواو الاو ات ما ا ا 
د) عصر جمع وتأليف الروايات التفسيريّة . . 
الآراء حول مكانة الروايات فى التفسير اس ا وال راي واج هتاوخو 
ما ب 3 0 
> صلا 03 
أ) حجية سئة النبي كات في تفسير القرآن ا ا 1 1 ااا 
ب) حجيّة سئّة أهل البيت هيا في التفسير 1 ااا ااا 0 
ج) أقوال الصحابة والتابعين ا ا ااا 0 
استخدام الروايات التفسيرية تدش فلوه انيا كبا ا نس 1 الا لج 1 قد اكد لوو حم ازمر لال ا 1 
.١‏ تفسير وتوضيع الآية 00 از[ [ ؤز ز 1 11111 
". تطبيق الاية على مصداق خاص 
؟. بيان جزئيات آيات الأحكام لولم ل ميك انا سعد اا ادا اا ين انون وال ا يم ما ا وف و وك ا 
أ) تخصيص عموم الآية بالرواية 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 00 
ب) تقييد الآية المطلقة 08 از[ 1 11011 
ج) توضيع العناوين التكثيقية الخاصة التي جاء ذكرها في القرآن ب 0 
د) بيان موضوعات الأحكام 0000 0 الع لج بط مود بجو مر مج اا معي ل 11 
*. بيان الآيات الناسخة والمنسوخة في الأحاديث ا 0 
ه توضيح شأن نزول الآيات ا ا م ا ا 
ع توضيح وتأويل الآيات ا د م و ور مل و ا 
منهج التفسير الروائي للقران " الا ف لس ل 151515111 1 1[1[151[ز1[1[ز[ز1|[ز[ |[ | |ز| | |[ |[ [ز[ز[|ز[ [ [ [ 1 ااا 
أقسام الروايات ودورها في التفسير 000000 تار ام جه مطاتر رموه ابره و مائو ال و م جل ل 5 
طرق الوصول إلى السنّة . . . و و ادي ا اد ان الست ايم ا عد وا يي 
أ) الأخبار المتواترة لخ من ساف لني نوات وات اوس قم الس ا 


ب) أخبار الأحاد 0 


مكانة خبر الواحد في التفسير عاو لاا عب اح لوو الطوا ل ل امام بقل مار اما الوا او ا ا ابه 
المناقشة والنتيجة ا 1ذ[1[ذ[1[ [ 00 
خطر الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات بو اق وو جه وو و و ا ار واو 1 
التعريف ببعض التفاسير الروائية 1[ 1 00 
أ) أهم وأشهر التفاسير الروائية عند الشيعة ا ااا 1[1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ ا 1 00 
ريم حو عند السنّة ااا 00000101 0 


الآراء حول معنئ التفسير العقلى ااا 1 0 
التفسير العقلى هو التفسير الاجتهادي نفسه جحططاقة وجو اا ندال 4 عه تدوع رعو من اذ عه عي عه سوام يع با ع لو 1 157 
التفسير العقلي نوع من انواع التفسير بالرأى 0 ا 0 
المصدر وليس دور الكشف ااا ا 15ا اا 0 


منهج التفسير العقلي والاجتهادي ” 21011110 


ا 


د قلّة روايات التفسير لا حار مادخ لل اه جو ا و سام الم ريو لخموس طاو وو كام ا 1 
مناقشة أدلة الموافقين يل اس يو مفمس شو مس ماد وام الطاب وم و مومه رطم مما ال 
ب) أدلة المخالفين للتفسير العقلي والاجتهادى 
مناقشة أدلة المخالفين ........ كن 1 ا مني قن اند امات الوق ا ل امال اام جام ا و 
أنواع التفسير العقلى «اتمطاكيدة 0 لاوط او و امنا ممص افج افك لوك ا جا ع 
.١‏ التفسير الاجتهادى 2 

”. الاستفادة من العقل البرهائى 
بحث تعارض العقل مع النقل ا ا 
علاقة العقل و الدّين اع اونا لجا تور قل اما تر انو اام الفح فشان مت أ وااو واه الم عوك كازال مو جل 


تعريف منهج التفسير العلمى ل ا 0 


". آية الت معرفة اع و 0 
؟ الدكتور الذهبى 
ل 0 
© الاستاذ عبد الرحمن 

ل 0 لو تر قد بالاو و1 ملاو ل د و ول الاش كط ومو رد لع 1 
نشأة التفسير العلمي وأسبابها وف يق اام ا دار او 1و 
آراء المفسّرين والعلماء حول التفسير العلمى 
أوَلا: الآراء المؤيدة للتفسير العلمى ا 


٠‏ دروس في المناهج والإتجاهات التفسيريّة للقرآن 


|) أدلّة الموافقين 1 1[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز 11 00001 
مُناقشة أدلّة القائلين بالتفسير العلمى ا ا ا ا ا ا 0 
ب) أدلّة المخالفين لم ا حو تقش لا 1 
مُناقشة أدلّة المُخالفين للتفسير العلمى ا ا ل ل 
ج) أدلّة القائلين بالتفصيل ااا ا 1 1 ا 00 
١‏ التفصيل بين التطبيق وغيره و نيو فط لخ حو ولخد اتا قو اوم ل ل د ما 
”. التفصيل بين استخدام العلوم القطعيّة وغير القطعيّة 111[ 1[ 00 
؟: التفصيل بين النسية الاحتمالية والقطعيّة شد اس و لاما عام مسد خا اماد ووو ب 
؟. التفصيل بين تحميل النظريات على القرآن واستخدام العلوم فىفهمالقرآن عدن امرض ال جود وح اماخو قبي لمق وح اق ا اكز 
ه التفصيل بين التفسير الإفراطي وغير الإفراطى 1 
أقسام التفسير العلمي من جهة الشكل والطريقة 
أ) استخراج كل العلوم من القرآن قر مرو ا رو ب ل ام ا 1ق ارو ال ا با و ل 
ب) تطبيق النظريات العلمية على القرآن 10 الج رط جل اد ارق نجلا اجا لل ول لر لا17 اخجل ل لد7 وورلارل فور لو قد :لد اا 121 
جع) استخدام العلوم لفهم وتبيين القرآن 0323000000 2 
ضوابط التفسير العلمى المُعتبر ا 1 15151415 1 1 1 1 1 1[ 007 
أ) الضوايط العامة. ... 00 
ب) الضوابط الخاصة في منهج التفسير العلمى 0110000 زؤ3[#ؤ[ [ |[ [ؤ[ؤ[ؤزؤز111111111 
منهج التفسير الإشاري ١‏ 11101111 


ج) التفتازانى مقي الو لجنس وم قر اام مهام م وو ا نظ وا و ا قي اح الروو وق ا 
رأي المخالفين للتفسير الإشارى ام و لقب و اا املق انط ل ا بق 0 
الاستاذ عميد الزنجانى الرفشات اتاد اكوك وان رارك او ا فرط وق حار وق ووو الجر ارو لا ا ا ا 
أ) التفسير الرمزى 0 11[ [ [ [ 1 1 00 
ب) التفسير الإشارى اناف وو د رو و 1 و10 اقلت م ا اا او ل تي ا م 
ع) التفسير الشهودى 11 1 2321111 
آراء القائلين بالتفصيل ااا 11010010100000 
أ) العلامة الطباطبائى اد ا ا ل ا 1 
ب) آية الله معرفة روات واد قله ارد مم وق ما اورم ل اواك واه اواو مي الو و علد الماع للع بكواك مادم مك عل نع ال مركا 
ج) الدكتور الذهبى 000000000000 1[ [ 1#[ 1[ 1[ |[ [ 1[ [ [0#[#[11011111[[1#1#1#1#[1[1 
د) الشيخ خالد عبد الرحمن العك 1 
منهج التفسير الإشاري ؟ ا 0 
أقسام التفسير الإشاري ونماذجه ا ااا ااال 0 
أ) منهج التفسير الإشاري الباطني غير الصحيع 
.١‏ منهج التفسير الإشاري الشهودي (الفيضي) كن لوقه يوطي لو اذه عر اسبتبيل و المهد تسو و1 ووس لم جد و جا 1 
". منهج التفسير الإشاري النظرى ااا ااا 0 
؟. منهج التفسير الإشاري للباطنيّة و و ا ا و 1 
ب) منهج التفسير الباطني الصحيع ا 
مراحل الحصول على البطن وتأويل الآيات ا 10 11111111101 
معايير التفسير الإشاري الصحيح 0 
استعراض سريع لأدلة الموافقين والمخالقين للتفسير الأشارى ا 
أ) أثلة المخالفين ا ا اا ا ان 
ب) أدّلة الموافقين 0 1 اا 
التعريف ببعض التفاسير الإشارية ا اا ا ا 111[ [ [ [ [ [ 0 


منهج التفسير الإشاري ١‏ اووا م ل وو لقيو الام لخادو و اما وخ الس ون كط اط 1 


الاصطلاحات الأساسية 100 
الجذور التأريخية للتفسير بالرأى 


أدلّة المخالفين للتفسير بالرأى تبسن تساف اس سوا فم الك ا ما و لم ل ا لا 
أوَلا: آيات القرا أن 


الثانية: من جهة المتن انقو خوج اناد في ا انامس اوماد ل تاسبق نو لا ماه جم ل ا 1 

أدلة الموافقين على التفسير بالرأى 1 1[ 0 
منهج التفسير الإشاري 0 ا ا 

الآراء حول التفسير بالرأى ا ا 

1 العلامة الطباطبائى م سدح عوج مال لووزوة او موي لجار بز او ارا ايلاو لم وان لاج وان عل الم لو‎ .١ 

؟ الإمام الخميني وآية الله الخوئى 

* الشيخ الانصارى 0 

*. آية الله معرفة 


ة. عبد الرحمن الفك 
نماذج من التفسير بالرأى حو قه لالسوو مجم السو وماره اد ور د لامح الما موقم مقس عام نواه اما 4 1 
معايير وضوابط التفسير بالرأى 


منهج التفسير الكامل والجامع 010 [|ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز 011 
ما هو المنهج الكامل والجامع؟ 1 
أ) في مبحث المناهج 


تاريخ وأسباب نشوء الاتّجاهات وأقسامها 1[ذ1[1[1ذ[1[1[1[1[1[|[ذ1|ز1 1 1[ |[ اللا 
القسم الأول: الاتّجاه الفقهى اا ااا 0 1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ زا 00 


أ) نبذة تأريخية 1911[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ اا 


ج) الانواع والمصادر لعي المتمام امم ويا أمطاط تامع او رااان اونا لتو م اما 1ه وم مادا ع ان العلا 
.١‏ الاتجاةه الفقهى الشيفى عردم للع الوم ديا ول وار ساق لابو فتاه ا جا كه تجو جلا مح ا لجرو معز لارويج قاحد كيد 0 باه يق لاوا ا لي ا 010 
؟. الاتجاه الفقهى الشافعى توق وس الف ف جر وو ان امو المت وا و قا اويا ا ار ف مانن 
؟. الاتجاه الفقهى المالكى 
*. الاتجاه الفقهى الحنفى. . 
ه الاتجاه الفقهى الحنبلى 


د) نماذج وموضوعات مط ووس القع مس م وا ولمع الاب وار اا لوا مو مد لبجم أكاك طزية لطاع و امام ماك ولك وفامظرة فرت عي ا و 


؟٠‏ دروس في المناهج والإتجاهات التفسيريّة للقران 


”. الاتجاه الكلامي الاشعري في التقسير 00000 1[ ز[ 1[ [ 1 1 11111#11#1#1خغ 
الاتجاه الكلامى للشيهة فى التفسير 
د) النماذج كد مون كيو واي فا ووه ار رمه لحان ووب تسوروي معدم امدق لاعت ارد موي لور 2 عوجرل خسم كسس و دياك 


ج) الانواع وأهم المصادر 

.١‏ اتجاه الفلسفية المشائية فى التفسير و ووم اش افو م ا اا و ل ا ل و 1 بي قبا 
. اتجاه الفلسفة الإشراقية فى التفسير 0 0 
؟: اتجاه الحكمة المنعالية فى التفسير ة2 2 2 2 21 2 121 101 1 1[ 1 1 1 ذا 0 
د( نماذج 0 ا اا ااا 0 ااا 
القسم الراب 

)١‏ نبذة تاريخية 

ب) الخصائص 


ج) الانواع والمصادر ال ا اس لق البو ا اواو مطاف اقم اكه كماااسي أي عنما اممو و 
.٠١‏ الاتجاه اللغوي في التفسير 
"”. الاتجاه الادبي (البلاغي والبياني) 
النماذج والموضوعات ا و ا ا 
تفسير القرآن والهرمنيوطيقا ااا ااا ااام 00 


الهر مني طيقا في التاريخ ناس لمجاو وتيود نش اكه كدما له نومام جد ل سق مفو ارم افطع فار أل كو كج او ماقم 
الآراء حول الهر منيوطيقا 0000 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
علاقة الهرمنيوطيقا بتفسير القرآن 
أ) خصائص ومميزات التفسير بالمشهور 0 1 ا 
ب) خصائص التفسير الهرمنيو طيقي للقرآن ونتائجه اا 1115[ ا 
مناقشة نتائج بحث الهر منيوطيقا في تفسير القران 
طريقة التفسير الموضوعي وخصائصها 0 


أ) تعريف التفسير الموضوعي والترتيبى ل لبدو لد م ال وراولن واب ان ارب اوج الج ا لد عاد ا لا 
ب) السابقة التاريخية 000 1 1[ [1 5717110101 


و) الاختلاف بين التفسير الترتيبى والموضوعى 111111111000000 
ز) هل يقدّمْ التفسير الموضوعي أو التر تيبي؟ 5 عضن 
ح) سلبيات التفسير الموضوعى الوط جو لطبي ور ميات انوا اج ونيو اميس «اروطة هو ماني الس ا 

ط) التفاسير الموضوعية المشهورة 


المدغل 


طرق تدريس الكتاب 
الحمدٌ لله كثيراً على ما أولانا من التوفيق للمسير في رحاب القرآن وأهلالبيت880. 
وبعد. القرآن الكريم كتاب لهُ عدة وجوه ومعانٍ وبطون. يستطيع كل شخص أن يتزود 
منه بمقدار طاقته وبما يملك من العلم والمصادر؛ ومن هنا ظهرت للمفسرين ‏ بعد 
التأمل والتفكير في القرآن خلال ألف وأربعمائة سنة ‏ تفاسير وبحوث متعددة تناولته 
من مختلف الجوانب. مستخدمين أساليب ومناهج متنوعة. وقد نشروا نتائج بحوثهم 
حول القران في كتب التفسير؛ وإِنَّ فهم هذه التفاسير والاستفادة منها مرهون بمعرفة 
مناهجهم في التفسير. وكذلك فان ايجاد تفاسير منهجيّة مُفيدة وكاملة لا تكون ميسّرة 
إلا في ظل معرفة هذه المناهج. 

يق هذا الكتاب 
يعتمد منهج هذا الكتاب على تصنيف وتحليل المناهج العمليّة في تفسير القران 
واتجاهات المفسرين لكي يتضح منطق التفسير. وقد دُوّن بطريقة مُناسبة للتدريس 
بحيث تحمل الطلاب على استخدام الطريقة المنهجيّة وتحتهم على التأمل والتفكير. 


اهداف هذا الكتاب 


.١‏ تبيين منطق تفسير القران عن طريق تحليل المناهج والاتجاهات التفسيريّة 
المستخدمة حتى الآن فى مجال التفسير. 


١:‏ دروس في المناهج والإتجاهات التفسيريّة للقرآن 


ملاحظة: منطق التفسير عبارة عن المناهج والمعايير المستخدمة في التفسير والتي 
تمنع بمراعاتها أخطاء المفسرين. 

". مناقشة صحة وفائدة هذه المناهج والاتجاهات بشكل قوالب دراسيّة تعليميّة. 

". ترئيب هذه المناهج والاتجاهات علئ شكل قوالب دراسية و تعليمية. 


.١‏ تعريف الاصطلاحات المذكورة في كل درس.ء مثل: المناهج, الاتجاهات, المدارس. 
المذاهب و... التفسيرية في درس مستقل بحيث يطّلع القارئ على آراء مختلفة في هذا 
المحال وةذلك فنا كدر يت :هد الأسطلاحات تعريفا دقفا واي وده ولايد 
من الاشارة إلى أنّ هذه المباحث هي مباحث جديدة في القران والتفسير؛ ولهذا فإن 
تغريك هده الاضطلاعات لازال غامضاء وزواياه غير منقّحة. وقد سعينا في الدرس 
الأوّل إلى ترتيب هذه الاصطلاحات ومنع الخلط فيما بينها. 

؟. فصل المناهج التفسيرية الّتى تقوم على اساس المصادر والمنابع المستخدمة, 
عن الاتجاهات وألوان التفسير التى تعتمد على تخصص وذوق وعقائد المفسّرين. 

عرطن السبائل علل فشكل درون تعليدة منظمة متهومه: تعن الأستعاة على 
التدريس والاختبار. وتساعد الطالب على الفهم والاستفادة. 

؛. يشتمل كل درس عادةٌ على اثني عشر عنواناً: 

الأحداف التعلمية»التشاوين العاتوية التدزسن المقدسه الاصيط عات سعد 
تاريختئة, الآراء, الأدلة, نماذج عدلثة خلاضة الدرسالأسثلة: البطوتك الخديدة: 
فضامو للمز بد مق المعلومابت: 

وهذا الأسلوب فى تدوين الك الدراسية جاء على أساسن آخن ها وضل اليد:علم 
النفس التربوي وتكنولوجيا التعليم؛ ومن الاساليب النادرة طبقاً لرأي بعض الأساتذة الأكقّاء. 

4. أخضع هذا الكتاب للتجربة عدة مرات, ودُّرّس في عدة دورات في قسم 
التفسير في الحوزة العلمية بقم. فالمركز العالمي للعلوم الاسلاميّة. وبعض مراكز 
الجامعات, وقد تُقَم خلال هذه الفترة فهو إذن مَنْن مجرّب. 


١٠6١ المدخل‎ 


نم هذا الكتانج على بشكل ويعلادين :وراسين :فى الاسيوع وغل الظالب 
اجتياز درس «المبانى والقواعد التفسيريّة» كمقدّمة للدخول فيه. 


بعض النقاط المفيدة في التدريس 
.١‏ على ضوء الأهداف التعليمية التي جاءت في الدرس الأوّل: فإن المطالب الرئيسية 
تقع على عاتق الأستاذ. أمّا الجزئيات فيتكفل بها الطالب. 

؟. طّرحت تحقيقات وبحوث جديدة في كل درسء يتولئ بحتها الطلاب. وفي 
الدرس الثاني تُلقئ هذه البحوث في الصف من قَبَلِهِم , حوفت اد حلم.وؤمن الدويسق: 

". وردت أمثلة كثيرة فى شين كل قرس يمكل أن + تكون أمناساً للدمرين في كل 
منهج من مناهج التفسير. 

؛. يقوم الاستاذ في كل جلسة باحضار الكتب التفسيرية المتعلقة بتلك المناهج 
والاتجناهات: ليتعرق عليها الطلان'(وخاصة فى محال اتجاهات التفسير) وبالاستفادة 
عن المضادر الخد كو رافق عوك ندر من :يتك الاطلا على ميا و لعاف 

00 ن الاتجاهات التفسيرية قابلة للاتساع بمرور الزمن, فعلى الاستاذ أن يِبِيّن 
للطلاب اتجاهات أخر ئ (خصوصاً تحت مجموعة الاتجاهات الكلامية) وبالاستفادة 
من الدرس الول: أو أ ن يقوم بتكليف الطلاب بدراستها وطرحها في الدرس. 

5لا يعتبر منهج التفسير بالرأي منهجأ صحيحاً ومعتبراً وسوف نتناوله في آخر 
المناهج التفسيرية كما هو الحال في الكتب الأخرى. وإن ن كان من الأأفضل أن يقوم 
الاستاذ بطرح هذا المنهج بعد الفصل التمهيدي وقبل بحث المناهج الأخرئ الأذنهذا 
الاصطلاح (التفسير بالراي) ومصاديقه سوف يتكرّر ان كثيرا خلال بحث المناهج 
الأخرئ. ولذلك فلابدٌ من معرفته والاطلاع عليه. 

. ملحقات هذا الكتاب للمطالعة فقط, وإذا سمح الوقت وكان هناك استعداد عند 
المُتلقّين. فيمكن أن يطرح حينئذ في الدرس. 

8. الافضل تقسيم درجة هذا الدرس إلى ثلاثة أقسام. ربع الدرجة إلى إلقاء البحث 
في الصف. والربع الآخر إلى التحقيق, والباقي للامتحان التحريري. 


73 دروس فى المناهج والاتّجاهات التفسيريّة للقران 
س في مج واد 


3 الامتحان فن هذا الدرسن سكن أن .يكون على صورتين: 

أل اجكاب لم الأيكلة المطر رع فى | كر درس 

ب) اختيار إحدى السور القرآنية الققيرة من أحد التفاسير, نظير الأمثل في تفسير 
كتاب الله المنؤل للشيخ مكارم الشيرازيء واستنساخها في الورقة الامتحانية؛ ليقوم 
الطالب بتعيين المناهج والاتجاهات التفسيرية المستخدمة. 

.٠‏ عند قيام الاستاذ بتوضيح المطالب الأساسية وعرض الآراء المختلفة. يحث 
الطالب على التفكير والتأمل ونقد هذه الآراءء ثم يخرج بنتيجة بعد إضافة بعض المطالب. 

وبعبارة أخرى إنّ هذا الكتاب ليس لزيادة محفوظات الطالب فقطء بل هو يعلمه 
طريقة التفكير الانتقادي ويعطيه القدرة على تشخيص المناهج الصحيحة من الخاطئة 
ويعلمه الطريقة المنهجية في التفسير. 


20 3 
شكر وتقدير 
اتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الاساتذة الذين أعانونا على إنجاز هذا الأثر القرآني, 
0 منهم آأية الله ١ت‏ معرفة «دامت 0-0 وحجه ولص 0 عزالدين 
للدراسات الاسلامية. 

تنتأل اث العلية القدير أن يكون ذا الأثثر موردا لشيولة معالق :وقبول الدين 
الأكرم ,ليد والأئمةلئة, وخطوة على طريق تقدّم التفسير المنهجي في العصر 
الحاضر. 

كما لا يفوتني تقديم الشكر إلى الأساتذة والمحققين ف في العلوم القرانية لما قدموه 

من العون في سبيل إتمام هذا الأثر القرآ: ني بانتقاداتهم البنّاءة. 

الحمدلله رب العالمين 
قم المقدسة 
محمد على الرضائي الاصفهاني 


١ 


مناهج واتجاهات تفسير القرآن 


الاهداف التعليمئة 
١.معرفة‏ الاصطلاحات الأساسية فى بحث الاتجاهات التفسيرية ومدئ الاختلاف فيما بينها؛ 
؟. الاطلاع عن اهمه عد المناهج والاتجاهات التفسيرية وتأثيرها في التفسير؛ 
*. الاطلاع على تاريخ المناهج والاتجاهات التفسيرية؛ 
. الاطلاع على عوامل نشأة المناهج والاتجاهات التفسيرية. 
المقدمة 
يشتمل علم التفسير الذي يُعدَ من أهم العلوم الإسلاميّة ‏ علئ ثلاثة اشياء. شأنه في 
ذلك شأن العلوم الأخرى. وهي: 

أ) موضوع علم التفسير وهو القرآن الكريم نفسه. 

ب) هدف علم التفسير. وهو فهم وتوضيح مفاهيم ومقاصد القران. 

ج) منهج التفسيرء وهو كيفيّة كشف معاني ومقاصد آيات القران. 

حل سعدا السم فو كل علد راحيية خنامة لذن دل المتوع الشييي 
والاستفادة منه يوصل الانسان إلى هدف العلم. فى حين يُفضى عدم الاستفادة من 
المنهج الصحيح, أو الخطأ فيه إلى الابتعاد عن ل ْ 

إن استخدام «منهج التفسير» بالنسبة إلى القران بلغ من الأهمية حدّاً. بحيث عُدَّ 


دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن 
استخدام بعض المناهج ممنوعاً وحراماً شرعاً. وقد أكدّت الأحاديث على أهمية هذا 
الأمر. بحيث إذا قام شخص بتفسير القرآن بطريقة خاطئة «كالتفسير بالرأي» فإنّه يعتبر 
مخطئاً وإن حصل على نتائج صحيحة.' 

وبعبارة أخرئ: إن تعيين المنهج التفسيري الصحيح لهُ موضوعية" في هذه المسألة, 

وإن معرفة المناهج والاتجاهات التفسيرية يُعتبر لازم لكل مُفْسَّر. 

إن إلقاء نظرة على تاريخ التفسير والمفسرين يحكي هذه الحقيقة وهي إن المفسرين 
الذين يمتلكون منهجاً خاصاً في التفسير كانوا أكثر توفيقاً من الآخرين. وتركوا آثاراً 
كن شل كيال معو فين لقي :ووم وله كك هذا لكاي عرد قابقه بدة 
المسألة المهمة. وهي التعريف بمناهج التفسير واتجاهاته ومناقشتها. 

نرجو من الله العلى العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم. وأن يحظى بعناية 
مفسري القرآن العظام أعني النبى :تنلا وأهل البيت :2 ويصبح مقدّمة نافعة في التفسير. 


الاصطلاحات 
المصطلحات الأساسية في باب (مناهج واتجاهات تفسير القرآن) عبارة عن 

ألف) المنهج: وهو الاستفادة من الوسائل والمصادر الخاصة في تفسير القرآن والتي 
يمكن من خلالها تببين معنئ ومقصود الآية والحصول على نتائج مشخّصة. 

وبعبارة أخرى: إن كيفية كشف واستخراج معاني ومقاصد ايات القران الكريم هو 
ما يطلق عليه «منهج التفسير». 

ب) التفسير: هو الكشف عن الابهام في الجُّمل والكلمات القرانية. وتوضيح 
مقاصدها واهدافها. 

وتغيارة أكون : إن المقصود من التفسير هو تبيين المُراد الاستعمالي لآيات القرآن, 
وتوضيح المُراد الجدّي علي أنانين واه اللعة العربية والأضيو ل البقاوتة للمتساود * 


8 عن النبي تينفية: «من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد اخطأ». سنن الترمذي, ج ؛. كتاب‎ .١ 
,0 القران. ح ١1947؛ الميزان, ج ؟. ص‎ 

؟. أنظر: مبحث منهج التفسير بالرأي في هذا الكتاب. 

. عاد ما يأتي تعريف التفسير في مباني المناهج التفسيرية. وقد جاء هنا خلاصة كلام الراغب 


له» 
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ج) الاتجاه: المقصود من «الاتجاه» هنا هو تأثير الاعتقادات الدينية. الكلامية, 
الاتجاهات العصرية وأساليب كتابة التفسير. والتي تتكوّن على أساس عقائد 
واحتياجات وذوق وتخصص المفسر. 

ومن أهم الاختلافات بين المنهج والاتجاه هي: 

.١‏ يعتمد بحث المناهج على أساس كيفية كشف المعنئ ومقصود الآية. 

؟. يتشكل بحث المناهج على أساس المصادر والادوات التفسيرية (مثل استخدام 
التقلدو الو اناك 

أكثر ما يطرح في بحث «الاتجاهات» هو شخص المُفْسْر؛ أي اعتقادات وأذواق 
واتجاهات شخص المُفسّر والتي تعطي التفسير وجهة محدّدة. وتطبعهُ بطابع خاص. 

؛. مُطرح في بحث «الاتجاهات» مسألة متن التفسير. بأي اسلوب كُتب؟ وما هي 
أكثر المطالب التي يتضمّنها من مسائل كلاميّة. أو أدبية. أو غيرها. 
ملاحظة 
أستُخدمت تعابير كثيرة في مسألة المناهج والاتجاهات مثل: المناهج. المذاهب. 
المدارس, الاتجاهات,. الألوان. الأساليب. وسوف نقوم بتعريف هذه الاصطلاحات 
ونبين الفروق فيما بينها والآراء حولها في بحث تقسيمات المناهج والاتجاهات. 


ألف) النشوء والتطور 
بدأ غلم التقير مد صدر:الإسلام. :وكتان متصدره الوتسى الإلهنى الذي عد 
الرسول :نغ* كمفسٌرٍ للقرآن .' وكان الرسول:3::* يعتمد على القران نفسه في التفسير, 
وق مهنا لساك طر شه مسي القر اود باقر ان" وهل ولي ار ليقف والضنعاءة 
ص ]؛ السيوطي. الاتقاك.. 3 ص ١417‏ ال م 000 0 
أراؤهم في كتاب در أمدى بر تفسير علمى قران» ص 59-3736, 
١‏ . (وَأَئَْنَا إِلَِكَ الذّكْرَ لِييْنَ لِلئّاسِ ما نُرّل إِلَنهِمْ 4 النحل, ء 
". راجع: بحث منهج تفسير القرآن بالقران في هذا الكتاب. 


٠‏ دروس فى المتاهج والاتّجاهات التفسيريّة للقرآن 


لتفسير القرآن على ضوء المنهج السابق مع الاستفادة من المنهج الروائي. أي الاستناد 
إلى الروايات الصادرة عن الرسول:3* في تفسير آيات القرآن.' 

وهناك مجموعة عر تورطت بتفسير وتأويل القران طبقاً لميولها ويدون رعاية 
الضوابط والقرائن. ومن هنا نشأ التفسير بالرأي. وقد تصدّت الأحاديث الصادرة عن 
الرسول#انتة وأهل البيت:# لهذا النوع من التفسير ومنعتة بشدة." ثم ظهرت مناهج 
واجالتن أخزف بين السلميه يفكن تدريقى فى القن القاتن الوتصرن قا يعدة: 
نتيجة ترجمة آثار وكتب اليونان وايران ونفوذ افكارهم وعلومهم. 

وقد كوت الاسافات الحسي كه الكدلاسة سيت ظطهور المناغت الكتلامية 
والفلسفية," فكانت كل فرقة من فرق المسلمين كالاشاعرة والمعتزلة و... تفسّر القران 
طبقاً لآرائها وعقائدها. وفي نفس هذا الاتجاه كانت الاختلافات الدينية قد بدأت في 
القرن الأُوّل الهجري 505 بالاختلافات الفقهية والّتي تركت تأثيرها على تفسير 
الآيات الفقهية في القران. 

وفي القرن الثالث فما بعده. بدأت تظهر أساليب جديدة في التفسير على يد العرفاء 
والمتصوفة. مما ادئ إلى تطوّر المنهج الإشاري في التفسير. اما فحدثو اللبكة و اللقسة 
فقد اكتفوا بنقل الروايات مُحدئين بذلك المنهج والاتجاه الروائي في التفسير والذي ظهرٌ 
في المرحلة الأولئ في القرن التالث والرابع الهجري ‏ على شكل تفاسير مثل: تفسير 
العياشيّ. والقمىّ. والطبرسي. وفي المرحلة الثانية ‏ من القرن العاشر حتى القرن 
الحادي عشر الدر المنثور والبرهان. ونور النقلين. وخلال هذه الفترة؛ أي بعد 
الموحلة الأول دق فلهوو القانتي الروائقة تعيرات تتظيو الققاسي التهوية بيلوت 
ضوعن وعلن شكل: اناه الأمكاب يمد أن الخدت يلد الساسي كايا اليس 
كل أحكاء الثر اح للامضافن العد «اللعرقن اماه واحكاء التنا ف الحسويه إلى 
الشافعي (المتوقى 4١٠ه)‏ لوت ا هذا النوع من التفاسير فيما بعد مثل أحكام 
القران للراوندي ال 0/7ه). ثم ظهرت في القرن الخامس والسادس الهجري 


3 معان سم روات . أنظر: الميزان» ج ١‏ ص 0. 
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التفاسير الجامعة الاجتهادية مثل: التبيان, ومجمع البيان؛ وذلك بالاستفادة من العقل 
والاجتهاد ومراعاة جميع الجوانب فى التفسير. ولا تزال هذه الطريقة متداولة حتى 
الآن. وقد بادر بعض الفلاسفة إلى كتابة التفسير أيضاً. كما ظهرت وتطورت في القرن 
الأخير اساليب ومناهج جديدة فى التفسير مثل طريقة التفسير العلمي والاتجاه الاجتماعى. ' 


ب) الكتابة في مجال المناهج والاتجاهات 
يعتبر كناب طلبقات المفسرربن من أقدم الكتب في هذا المجال. حيث تناول فيه المؤلف 
ترجمة حياة المفسرين وآثارهم. ورغم انه لم يتطرق إلى بحث المناهج والاتجاهات 
التفسيرية لكنّه مفيد في هذا المجال, باعتباره أقدم مصدر في هذا المجال. ثم يأتي بعد 
ذلك كتاب مذاهب التفسير الإسلامى للمستشرق المشهور ا زيهر». وقد عن 
إلى اللغة العربية «عبد الحليم النجّار». ويعتبر كتاب التفسير والمفسرون للدكتور 
الذهبي من أهمّ مصادر هذا البحث, رغم أنه تناول بحث الاتجاهات أكثر من مناهج التفسير. 

ومن الكتب الأخرى المدّونة في هذا المجال الكتاب القيّم: التفسير والمفسرون في 
ث#وبه القشيب لآية الله معرفة. حيث أورد فيه مطالب متنوعة فى مجال الاتجاهات 
الأذجة والاجكناعية والدلسية تو ولاللك سيك عنوان «الالوانة الشسر يه 

وأخيراً كتاب مبانى وروشهاى تفسير قران - بالفارسية ‏ للاستاذ عميد الزنجاني. 
والذي اشتمل على مسائل في موضوع المناهج التفسيريّة وان لم يتناول بحث 
الاتجاهات بما فيه الكفاية. 

وهناك بعض الكتب التي تناولت هذا الموضوع فو ازاوية شاع فل اناه 
التفسير في مصر في العصر الحدريث للدكتور عفة محمد الشرقاوي, و الطبرسي ومجمع 
البيان للدكتور حسن كريميان. وروشهاى علامه طباطبائىة: در الميزان -_بالفارسية - 
للاستاذ علي الأوسي. و التفسير العلمي للقران في الميزان للدكتور أحمد عمر أبو 
حجرء و درامدى بر تفسير علمى قرأن _بالفارسية - لكاتب السطور, حيث تناولنا فيه 
بعض المباحث التي ميدي الس اي راتسا مكدر يروف عن عرق 
في المناهج التفسيريّة لكل من الشيخ محمد عبد ورشيد رضاء والفخر الرازي؛ والزمخشري." 


١‏ اهن كرا بش اللستاور التي تاق بك سيج حيري ني جز كل رين 
5 افد كرب مض بالنعاوان لد اصع جل حي اق ١‏ لحر ل طريره 


0 دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن 

أسباب نشوء الاتجاهات والمناهج التفسيرية 

من خلال هذه المقدمة التاريخيّة. واستقراء تاريخ التفاسير والمفسرين يمكن اعتبار 
العوامل الآنية مؤثرة في نشوء وتطور بعض هذه المناهج والاتجاهات: 

الف) طبيعة القران 

ول القران الكزيه يسنانل قتع خلال تلات وعد وسنة مشتملاً على مجموعة 
من الآيات المرتبط بعضها مع البعض الآخر؛ أي أن بعض الآيات يفسّر ويوضّح 
الآيات الأخرئ فلا يكون التفسير كاملاً ريه اال :نوخد نظن الأععيان الآنات 
والقرائن الأأخر ئ «الناسخ, الخاص, المقيّد».' ومن ثم فان فهم وتفسير الآيات 
والكلمات القرآانية يقتضي براتجطة الآيات الأحراف حصان أى كداب: ار ثرزاد مف 
ومن هنا ظهر هذا المنهج في التفسير (تفسير القرآن بالقرآن) وقد استخدم الرسول80: 
وأهل البيت :يخ هذه الطريقة في التفسير وأرشدونا إلى استخدامها. 


ب) الأمر القرآني 

لقد جاء فى الذكر الحكيم أنّ النبى الأكرم:#تة هو المبَيّن والمفسّر للقرآن ؛" أي أن 
كلام واعمال النبى#فظة فيما يتعلق بالآيات يعتبر تفسيراً للقرآن وحجة على الناس, 
ون اش فهم الآيات والعمل بها. إِنّ هذا الأمر القرآني هو السبب في 
نشوء المنهج والطريقة الروائية في التفسير: أي أنّ المسلمين أخذوا يعتنون كثيراً 
بالروايات الصادرة عن الرسول:34ة وأهل البيتئّنة من بعده وجمعوها في كتب 
الروايات التفسيرية واستخدموها في فهم وتفسير القرآن. 

ج) اعتقادات وآراء المفسرين (نشوء المذاهب والمدارس) 

ظهرت بعد وفاة النبي27* الفرق والمذاهب المختلفة كالشيعة والسنة. ومن بين أهل 
الينة:ظهرت المذاهب التقهية (الحنقية: الخنبليةالعالكية والشافعية) وثشأت المدارس 
الكلارية التعيورة"النقدد له اللسرية اضيافة الى طبور فزق ار #المتضوقة ير 


.١‏ أنظر: بحث منهج تفسير القرآن بالقرآن في هذا الكتاب. 
". (وََنْرَنَا إلَيكَ الذكرّ لِمبيْنَ لِلنّاسٍ مَا برل إِلنهمْ النحل. 41 
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وقذ :امعد الاخثلات الى شاحة القراة وتفسيره وقد شعت كل افرقة وهدهب إلى تفسين 
آياث الفران يما ثثيث عقائدها واراءهاة وقامت تاويل الآنات التتالقة وابعاد الطرك 
الآخر بنفس هذه الطريقة.' نرى ذلك فى تفسير الآيات المرتبطة ببحث الجبر 
والتفوبض في مذهب الاشاعرة والمعتز لة (مثال ذلك التفسير الكلامي في التفسير 
الكبير للفخر الرازيء وتفسير أبن كثير. وتفسير البيضاوي). 


د) الاعتماد على الرأى والعقائد الشخصيّة 

نجه يمطن الأفراة إلا 55 القرآن طبقاً لآرائهم الشخصيّة وأهوائهمٍ النفسية أو سق 
ل الدفاع عن مدهي لكين دون الاحد بنظر الاعتبار بالقرائن النقلية والققلية وقد 
سُمَي هذا النوع من التفسير ب «التفسير بالرأي» حك إتخذ م ييا بصورة 
تدريجيّة. وقد شدّدت الروايات على ذمّه والنهي عن الخوض فيه." 


ه) نفوذ افكار وعلوم غير المسلمين إلى الساحة الاسلامية 

بدأت حركة الترجمة لكتب اليونان وإيران في القرن الثاني الهجري ردكي 0 
العلوم العقليّة والتجريبيّة؛ مما سبب نمو العلوم الطبيّة ونشوء الفلسفة بين المسلمين." 
وقد امتدّت جذور الاتجاه الفلسفي في تفسير ايات القرآن. ويمكن أن نجد نماذج من 
تأثير العلوم التجريبيّة في كتب ابن سينا. ثم تبدّل هذا الأسلوب إلى حركة قويّة “وطيوت 
تفاسير جديدة اعتماداً على ذلك. مثل الجواهر في تفسير القران الكريم للطنطاوي. 


و) اختلاف المصادر وأدوات التفسير 

أحد العوامل المؤثرة في نشوء وتطور طرق التفسير هو استفادة المفسرين من مصادر 

وادوات مختلفة في تفسير القرآن. فبعض المفسرين استفاد من العقل أكثر من غيره 

واتجه إلى المنهج العقلي والاجتهادي في تفسير القرآن في حين أكثر بعضهم من 

١ .١‏ نيه العلامة الطباطبائي إلى هذا العامل في تفسير الميزان. ٠ج‏ .ص 1.6. واطلق على هذه 
الطريقة «التطبيق». ". أنظر: بحث «منهج التفسير بالرأي» في هذا الكتاب. 


* لقد أشار العلامة الطباطبائى إلى هذه المألة في تفسير الميزان. ج ١ص‏ 1.66, واطلق عليه (التطبيق) 
وكذلك الاستاذ عميد الزنجانى 3 هذه المألة في مبانى وروشههاى تفسيو :ران ص ١17260‏ 


53 انظر: بحث منهج التفسير العلمي والاتجاه الفلسفي في هذا الكتاب. 


14" دروس في المناهج والإتجاهات التفسيريّة للقرآن 


الروايات في التفسير واتجه إلى المنهج والطريقة الروائية مثل تفسير نور الثفلين و الدر 
الملتؤزه_ ينما جد ختاك من استقدم القلوم التجريفة فى تفسير السرآن:واتجة إلى 
طريقة ومنهج التفسير العلمي. مثل الجواهر للطنطاوي. وهناك من اخختار المنهج 
الإشاري والاتجاه العرفانى والصوفى فى التفسير؛ لأنهم إستفادوا من المكاشفات 
العرفائيّة في التفسير. مثل تفسير كشف الاسر للميبدي. . 

إن كاذه م هل التصادر والاذوات يط تائم غامش الشهرة زفد أذنت 
إلى ظهور وتطور المناهج والاتجاهات التفسيريّة. 


ز) الاتجاهات العصرية للمفسرين 

أخد العوامل المؤترة فى تسوه :الاتحاهات التفسيرئة: حو الرطبة والتاحة والطمرورة 
الإكائلة تسد نسلا ده ينس أحد المتسرين كن يل تق علية أجواء الغرب مع 
إسرائيل فيتخذ تفسيره طابعاً حماسياً وجهادياً أو قد يعيش في بلد تكون الحاجة فيه 
عروؤية للتتسائل السثريه والالخلاقلة والتريوقة وخيدز تصيع: هده المسائل تفسترة 
تلو قاطن وتو كج الننشن إلى الأنيدا» الماع ين أجل تل الفوكدلات 
الاجتماعيّة والتربويّة (مثل تفسير في ظلال القران لسيد قطب وتفسير نمونه _الأمثل - 
لآية الله مكارم الشيرازي). 


ح) تخصّص المفسّر ورغبتهٌ في علم من العلوم 

احد العوامل المؤثرة في ميل المفسر إلى اسلوب من اساليب التفسير هو تخصّص 
المفسر ورغبتة في علم من العلوم. فقد يكتب أحد المفسشرين تفسيراً أدبيّاً بسبب 
تخصصه في العلوم الأدبئة (مثل الكشاف للزمخشري). وربّما يكون تخصصة فى 
الكلام فيترك تفسيراً كلامياً (مثل التفسير الكبير للفخر الرازي) وقد يكون المفسر مولعاً 
بالعلوم التجريبيّة فيكون تفسيرهٌ ذا طابع تجريبي (مثل الجواهر للطنطاوي). 

ط) اسلوب الكتابة 

قد يرغب بعض المفسرين باختيار اسلوب خاص في كتابة تفسيره فتتعدد التفاسير 
تبعاً لذلك, فهناك التفسير الترتيبي. والموضوعيء والمزجي. والمختصر. والمفصّل, 
والجامع. وغير الجامع. فجميع هذه الطرق تتعلق باسلوب الكتابة وطبيعة ذوق المفسّر. 


مناهج واتجاهات تفسير القرآن 6 
هذه أهم العوامل المؤثرة في نشوء المناهج والاتجاهات التفسيرية. وريّما يمكن ادغام 
بعضها مع البعض الآخر. أوقد توجد عوامل واسباب أخرئ. فما ذكرناه هو خلاصة 
هذه المباحث؛: وبقع التفصيل علئ عاتق المحققين. 


لقد قُسّمت المناهج والاتجاهات التفسيرية تقسيمات متعددة من جهات م ختلفة, 
وسوف تقوم باختيار التقسيم المناسب ثم نشير إلى الآراء الأخرى فى هذا |! جال. 


.١‏ تقسيم المناهج 
يمكن تفسيع متاهم 'تفسيز القرآن إلى فبعين رئيسيين وأقسام فرغية أشبرى :على 
الاين كيفيّة استخراج معاني ومقاصد القرآن وكذلك المصدر المستخدم في التفسير. 


ألف) المناهج التفسيريّة الناقصة 

.١‏ منهج تفسير القرآن بالقرآن. 

". منهج التفسير الروائي (التفسير على أساس السنّة). 

. منهج التفسير العلمي (باستخدام العلوم التجريبيّة في فهم القرآن). 

4. منهج التفسير الإشاري (العرفاني. الصوفي., الباطني, الرمزي. الشهودي). 
0. منهج التفسير العقلي والاجتهادي. 

7. منهج التفسير بالرأي (المنهج الممنوع في تفسير القرآن). 


ب) المنهج الكامل في التفسير 
المقصود بذلك هو المنهج الذي يستفيد من جميع هذه الطرق (المناهج المذكورة سابقاً) 
لكي يتبيّن مقصود الآيات بصورة كاملة من جميع الجوانب. 

إن التفسير الصحيح والمعتبر هو الذي يستفيد من جميع هذه المناهج (الخمسة) في 
مكانها المناسب. وقد لا يكون هناك استخدام لبعض المناهج في بعض الآيات فمثلاً 
قد لا توجد رواية في تفسير بعض الآيات أو لا توجد إذارة علميّة (العلوم التجريبية) 
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في بعض الآيات. فإذن المنهج الكامل المستخدم في مورد تلك المجموعة من الآيات 
هو الذي يمكن أن يستفيد ‏ قدر الامكان ‏ من المناهج المناسبة والمتعددة. ومن 
الطبيعي ان عدد المناهج المستخدمة يرتبط بالآية وإمكانية الاستفادة من المناهج 
الصحيحة في هذا المجال. 

ملاحظة 

إِنّ التفسير بالرأي لا يعتبر تفسيراً صحيحاً ومعتبراً وفي الحقيقة لا يعتبر تفسيراً 
للقرآن (سيأتي بيانه في بحث التفسير بالرأي). فذكره بين أنواع المناهج التفسيرية هو 
من أجل رَدّهُ والتنبيه على خطره؛ أي أننا إذا تعرّضنا للمناهج التفسيرية بصورة عامّة 
(أعم من كونها صحيحة أو خاطئة). فحينئذ سيدخل التفسير بالرأي في نطاقها. وهناك 
تقسيم آخر على أساس اعتبار وعدم اعتبار هذهٍ المناهج وهو عبارة عن: 


تفسير القران بالقران 
التفسير الروائي 
صحيح ومعتبر التفسير العلمي 
5 التفسير العقلي والاجتهادي 
7 التفسير الاشاري 


0 
3 التفسير الكامل 
رى 


باطل وغير ددسم التفسير بالرأي 
بعض طرق التفسير الإشاري والعلمي 


وسوف تقوم بدراسة وبحث كل من هذه المناهج وأقسامها الفرعية وكيفية 
أعتبارها فيما بعد. 
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". تقسيم الاتجاهات التفسيرية 

يمكن تقسيم الاتجاهات التفسيرية إلى أقسام فرعية على أساس الاعتقادات, 
والأفكان: والاتتجاهات العتنصرية: وطريقة الخرتيت: والذوق والمتخصص العلمن 
للمسريو تر إلا النيان: 1 


ألف) المذاهب التفسيرية 
نقد أصنحات القد اسع الكسلافية نات القران حلن. سام العقاتة الى :يلون ينها 
قريما كبا التقك رفن اشير اح المداهب» أ فق طرفة نفامة “نوكلا اعم 
مفسرو الشيعة ‏ طبقاً لإرشادات أئمتهم ‏ بظاهر وباطن القرآن والآيات المتعلقة بأهل 
البيت, فقد راعوا عصمة الأنبياء في تفسيره لآيات القران. واد 

ومن هنا نشأ اسلوب خاص فى التفسير. كما لجأت الفرقة الاسماعيلية إلى التفسير 
الباطني والرمزيء أما الخوارج فلهم اسلوبهم الخاص في التفسير. وعلى هذا فقد اتخذ كل 
دنهم ذه خاصا فن التفسير: ويمكن أن لخي تفاسين الصوفية بالمذاشي التنسيرية كذلك: 


ب) المدارس التفسيرية (الاتجاهات الكلامية) 

أقدمٌ بعض أصحاب المدارس الكلامية كالمعتزلة والأشاعرة ومتكلمي الشيعة على 
تفسير الفرآن على أسانس :ميولهم الفكزية, فلا كنب الزمسحهزي تفسيره :الكيثاف 
باسلوب كلامي. 


ج) الألوان التفسيرية 

ذهب المفسرون الذين لهم تخصص أو اهتمام بعلم من العلوم إلى كتابة تفاسيرهم على 
أساس ذلك التخصّص أو الاهتمام؛ فأكثروا من طرح المباحث التي تخصصوا بها. ومن 
هنا ظهرت اتجاهات وألوان تفسيرية متعددة متها: اللون الأدبى: الفقهى, الاجتماعى. 
العرفاني, الأخلاقي. التاريخي و... ْ ْ ْ 


د) الاتجاهات العصرية فى التفسير 
فد يذهب بعض المفسرين إلى أحد الاتجاهات فى التفسير نتيجة للظروف المحيطة به 
ونتيجة لعامل الاحتياج والضرورة. فربما تكون المسائل المعنوية والتربوية والأخلاقية 
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من أهم المسائل في عصر المفسّر؛ فسوجه إلى الآيات الاخلاقية والمعنوية في تفسيره 
بصورة أكثر من غيرها (كما هو الحال في تفسير في ظلال القران و...). 

ورينيا: تكو غنا به النسد الأيون العهاكنة والسياقة وتداهفنه الابدد اسهد 
به هذه العناية إلى التركيز على الآيات المتعلقة بهذا الموضوع أكثر من غيرها (مثل 
تفسير المبين لمحمد جواد مغنية). 

وقد يكون هم المفسّر هو الوحدة الاسلامية والتقريب بين المذاهبء فيأخذ تفسيره 
مثل هذا الطابع. 


ملاحظة حول طرق كتابة التفسير 
يختلف اسلو ب الكتابة عندالمفسرين؛ فهى تتفاوت على أساس الذوق ومراعاة حال المخاطب. 
ققد يكون التقين ييا أي تسر القرا ايه آله وف وله ليخ اخرو كما فى 
الحال في تفسير (الميزان. والأمثل. ومجمع البيان). أو قد يكون موضوعيّاً فيختار 
المفسّر أحد المواضيع ويجمع كل ما يتعلق به في جميع الآيات والسور ثم يخرج بنتيجة 
معيّنة مثل (تفسير بيام قرآنء لآية الله مكارم الشيرازي؛ ومنشور جاويد لاية الله السبحاني و...). 
وربّما يُكتّب التفسير بصورة مختصرة أو متوسطة أو مفصلة؛ أي من حيث الحجم 
والكميّة كما هو الحال في التفاسير الأضفى و المصفى و الصافي للمرحوم الفنيض 
الكاشاني, وكذلك التفاسير الوجيز و الجوهر الثمين و صفوة التفاسير للمرحوم عبد الله 
شبّر, وأيضاً التفاسير الثلاثة للمرحوم الطبرسي وهي: جوامع الجامع و مجمع البيان و 
الكاف الشافء فالأول مختصر والثانى متوسط والثالث مفصّل. وربما يأتى التفسير على 
شكل متن وشرح فتكون الآبة متنا والتفسير شرحاً للآبة, وقد يختلط التفسير بالآيات 
بصورة مزجيّة مثل تفسير شُبّر ونفحات الرحمن للنهاوندي. 
وفي بعض الأحيان يكون التفسير شاملاً لجميع آيات القرآن مثل مجمع البيان. 
واطودئ تأقضا ومتعماد علو اسوزة وده 3 عه من الستوت و بنجتن مجموعة من 
السور مثل تفسير أحكام القران للراوندي الذي يشتمل على الآيات الفقهية فقط 
وتفسير آلاء الرحمن للبلاغي وهو تفسير ناقصٌ. ثم إِنَهُ قد يكون التفسير جامعاً (علوم 
قرآن. لغة. أدب. أقوال وروايات) وقد يكون مختصاً بفن من الفنون مثل (التفاسير 
الوتوائية :أ الادرية). 


.١‏ المذاهب التفسيريّة: 


8 المدارس ال لتفسير يَّة: 


الاتجاهات الَة 


- 
يريه 


". الوان التفسير: الاجتماعى 
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التفسير الأخلاقى 
التفسير التاريخي 
التفسير العلمى 


التفسير الجهادي 
التفسير التقريبي 


غ. الاتجاهات العصر 7/7 التفسير المعنوي والتربوي 


انعا بي كا ليت ٍِ 


التقسير السياسئي 
التفسير الترتيبي 
التفسير الموضوعي 
التفسير المختصرء المتوسط. الجامع 
التفسير الجامع وغير الجامع 
التشير المرجتى 


٠‏ دروس فى المناهج والاتجاهات التّفسيريّة للقرآن 


الداذتكلة وش عرس شالك تسسينات عرف نا ومن ف قن 
المصطلحات بعضها مع البعض الآخرء أو قد يكون هناك خلط بين المناهج 
والاتجاهات, ولكننا نرئ ان ما ذكرناءٌ هو الأصح. وسوف نستمر في بيان الآراء 
الاخرئ فى هذا المجال ثم نقوم بمناقشتها بعد ذلك. 

الملاحظة (؟): قد تعتبر بعض طرق التفسير جزءاً من مناهج التفسير من جانب 
ومن الاتجاهات من جانب اخر. فالتفسير العلمي مثلا قد يكون من المناهج فيما إذا 
استخدمت العلوم في فهم القران واعطت نتائج مشخصة وجديدة, واخذت كمصدر في 
التفسير. اما إذا اقصِر على مجرد نقل مسائل العلوم التجريبية في التفسير (كالجواهر 
للطنطاوي) فهنا يلحق هذا النوع من التفسير بالاتجاهات وليس بالمناهج. وهذه 
المسألة تصدق على التفسير الإشاري (العرفاني والباطني) أيضاً كما سيأتي في 
البحوث الاتية بصورة واضحة. 

الملاحظة (): ان هذه المناهج والاتجاهات يكمّل بعضها بعضاً فلا يعني القبول 
بأحدها نفي الآخر. نعم؛ هناك منع من بعض المناهج كالتفسير بالرأي وبعض الطرق 
الفرعية للمنهج الإشاري والعلمي كما سيأتي فيما بعد. 


". آراء المتخصصين فى تقسيم المناهج والاتجاهات 

كني هد الفاهه ين التلوم الجديدة في مجال تفسير القرآن. وهي في حالة نمو 
وتطور. وفي كل سنة تحور مقالات وتُدوّن كتب عديدة في هذا المجال. وتطرح آراء 
جديدة. فلا مانع من وجود بعض النواقص في تقسيم المتخصصين في لمان 
باعتبارهم أصحاب الخطوة الأولى في هذا المجال. ونحن نشير هنا إلى أهم وأشهر 
هذه التقفسيمات: 


الف) تقسيم جو لدزيهر' 

تتاو لهذا السستوى لشي الت بون ول تو التشدين بالرامدوة كر الروابات الواودة 
فى مذمته. وبعد ذلك قَسَمَ التفسير على ضوء العقائد؛ فذكر طريقة المعترلة فى التفسير 
.١‏ تعطع لاه 2 6--١55ام)‏ مستشرق يهودي مجري. درس ف بودايستء. وبرلينء» 


والازهر في مصر. (أنظر: عبد الرحمن بدوي. ذرهنك كامل خابر شناسان. ص 777 ترجمة: 
شكر الله خاكرند). 
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ونماذج من كلامهم. وفي فصل آخر تناول طريقة الصوفية في التفسير والمنهج 
الإشاري وتأثرهم ب(فيلون). ثم ذكر تفسير إخوان الصفا والإسماعيلية الباطنية. وفي 
عل لخر قكي الفسين على ضوة النوق الذينية: قذكز تشير الطينة الخوارع الغلا 
و... وأخيراً ذكر التفاسير الجديدة في العالم الإسلامي: منهج سيد أمير علي في الهند 
بعنوان المعتزلة الجُدد. ومنهج سيد جمال الدين الأفغاني والحركة الجديدة في مصر 
ومنهج محمد عبده صاحب المنار.' 


المناقشة 

المستشرق المذكور هو أحد المبدعين لهذا البحث وهو أول من خطا الخطوات الأولى 
في هذا البحث ومع هذا فإنّ كتابه لا يخلو من إشكال؛ فليس هناك نظام منطقي حاكم 
على هذه المباحث. ولم يتناول بحث المناهج (مثل منهج التفسير بالماثور) 
والاتجاهات بصورة كاملة. بالإضافة إلى أنه لم يتعرض إلى بعض المناهج. 


ب) تقسيم الدكتور الذهبى 
بعد ان تناول التطور التأريخي للتفسير من عصر النبي :84 فما بعده. قام الذهبي 
بتقسيم التفسير إلى فرعين رئيسيين؛ وهما: 

.١‏ التفسير بالمأثور (الروائي). 

؟. التفسير بالرأي. ١‏ 

ثم قسّم التفسير بالرأي إلى فرعين أيضاً: ممدوح (التفسير العقلي) ومذموم.'" ثم 
اعتبر التفسير بالرأي المذموم هو تفسير الفرق والمذاهب وهي: 

1 سير المكترلة: 

؟. تفسير الشيعة (الاثنى عشرية). 

شمر المية الاتسفيية): 

؛. تفسير الشيعة (الزيدية). 


.١‏ جولدزيهر. مذاهب التفسير الإسلامي, ترجمة: الدكتور عبد الحليم النجّار 
1 التفسيس والمغسرون. ج 8 ص ”5181-3 
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0. تفسير البابيّة والبهائية. 

1. تفسير الخوارج. 

/ تفسير الضوفية (التفسير الإشارئ). 

. تفسير الفلاسفة. 

8. تفسير الفقهاء. 

.٠‏ التفسير العلمي (العلوم والفلسفة). 

11 الأساليت النفسيزية فى العصر' الععد يد (مقل "التي العلمن: التفستر المذهيى: 
التفسير الالحادي. التفسير امنا عن 00 | ْ 
اامناقشة 
يبدو ان تقسيم الدكتور الذهبي ا يسمتع بنظام منطقي؛ لأنّه يستخدم التفسير النقلي 
(المأتور) في مقابل التفسير العقلي والاجتهادي. بالاضافة إلى ان تقسيم التفسير بالرأي 
إلى ممدوح ومذموم غير صحيح. وسيأتي بيان ذلك في بحث منهج التفسير بالرأي 
والمنهج العقلي في التفسير. كما أنه خلط في تقسيمه المذكور بين المذاهب التفسيرية 
والمدارس؛ لأن فرق الشيعة تقع في قبال فرق أهل السنة وليس في مقابل الفرق 
الكلامية (مثل المعتزلة). إلا إذا كان المقصود بالشيعة هم متكلمو الشيعة. 

ج) تقسيم أآية الله معرفة 
قَسَم سماحة الشيخ معرفة التفسير إلى فرعين: 
) التسيويالناتون و شفل: 
١.تفسير‏ القرآن بالقران. 
١‏ تنسير القراق بالسية, 
*. تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 
؟. تفسير القران بأقوال التأبعين. 


١ ص ؟.‎ ١ المصدر السايق. ج‎ .١ 
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ب) التفسير الاجتهادي (أي على أساس النظر والإستدلال العقلي): 

ثم ذكر ان هذه الطريقة التفسيرية (الاجتهادي) تقسّم على أساس القدرة العلميّة 
وأنواع العلوم ألّتي يمتلكها المفسرون إلى ألوان مختلفة: 

.١‏ اللون المذهبي. 

؟. اللون الكلامي. 

". اللون الصوفي العرفاني (الباطني).' 

4. اللون الفلسفى. ْ ش 

6. اللون اللغوي والأدبى. 

5. التفسير الفقهى (آيات الأحكام). 

/. التفاسير لاما 

6. التفسير العلمي. 

5. التفسير الاجتماعي. 


المناقشة 

يعتبر هذا التقسيم أفضل من تقسيم الدكتور الذهبي بكثير. ولكنه اعتبر طرق التفسير 
العلمي والعرفاني (الإشاري) من الألوان التفسيرية في حين يمكن ان نعدّها من 
المناهج ومن الألوان أيضاً كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. وسوف يأتي بحثها بصورة مفصّلة, 
كما أنه فإنّه وضع التفسير المذهبي ضمن الألوان التفسيرية," وفي مكانٍ آخر اعتبره 
عزءا من الألوان الكلايج ؛ 


د) تقسيم الاستاذ عميد الزنجانى 

هام الاستاذ الزنجاني بتقسيم المناهج إلى عدة أقسام: 
.١‏ المنهج النقلي في التفسير أو التفسير بالمأثور. 

ل ل 


؟ نفس المصدر. ج 7, ص 551 وما بعدها ”. المصدر السابق. ص ١8‏ 
؛: المصدر السابق. ص ”7037 
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". منهج التفسير بالراقنه 

. منهج التفسير الاجتهادي أو العقلى. 

؛. منهج التفسير الاإشاري. 

. منهج التفسير الرمزي (والشهودي). 

1. منهج تفسير القرآن بالقران. 

/. منهج التفسير الجامع (على أساس الكتاب والسنة, والإجماع والعقل). 

8. منهج تفسير الهرمنيوطيقا. 
المناقشة 
يعتبر الأستاذ الزنجاني من المتقدمين في طرح هذو المباحث (المناهج التفسيرية). وقد 
اطنيفة يرا يفت منهج تفسير الهرمنيوطيقا إلى الكتاب في طبعته الجديدة وهو ما 
يستحق التقدير ولكن هناك عدة نقاط في هذا التفسير تدعو للتأمل في هذا التقسيم: 

.١‏ اعتبر مناهج التفسير الإشاري. والرمزيء والشهودي؛ ثلائة مناهج مستقلة' 
بعضها عن البعض الآخر, بينما هي أنواع لمنهج واحد. كما سيأتي بيانه في بحث منهج 
القسين الإشارق: 

؟. يعتبر «التفسير بالمأثور» أعم من التفسير الروائي وتفسير القرآن بالقران في 
حين نجده استخدم هذا الاصطلاح في معنى خاص؛ 5 التفسير الروائو 1 

". لم يتناول بحث الاتجاهات التفسيريّة الا بصورة مقتضبة خلال ال - 

؟. لم يتناول «منهج التفسير العلمي» بصورة مستقلة ومتاسسية الا بصوزه حامشين 
وناقصة. بالإضافة إلى اعتباره هذا المنهج جزءاً من التفسير بالرأي. 


قسّم الصغير مناهج تفسير القرآن إلى ما يلي: 
أولاً: النوع الشائع الذي يكون مورد قبول المحققين والذي عادة ما يتضمّن المنهج 


.١‏ ذكر المنهج الإشاري والرمزي في الفهر س واضاف إلبهم المنهج الشهودي في متن الكتاب. 


مناهج واتجاهات تفسير القرآن ملا 
الأو اللعرت الحسسي ا لدي 
ثانياً: القسم الحادث مما لا منع منه والذي يشمل: التفسير الاحتجاجي. الكلامي, 
الفلسفي. العرفاني. والعلمي. 
ثالثاً التفسيز المتهى عنه كالتفسير الرهزئ للصوفية والباطنيّة والتفسير بالرأى.١‏ 
واتقطه كالدابن عمان'السيت: 
قسّم السبت مناهج التفسير بهذه الطريقة: 
3 تفجَين القران بالقوان: 
؟: لصي الفران بالسلة 
". تفسير القران بأقوال الصحابة. 
اكفسي الفر اويا قوال التاسق: 
6 تفسمين القرا و باللفة: 
5 نسي القرابالرا 1 


لم يذكر بعض المناهج التفسيرية, إضافة إلى وجود الخلط بين المناهج والاتجاهات. 


ز) تقسيم الشيخ خالد عبد الرحمن العك 

بعد أن ذكر أنَّ أفضل مناهج التفسير هو تفسير القران بالقران. قام بتقسيم مناهج 
التفسير بالنحو التالي: 

.١ '‏ تفسير القران بالقرآن. 

تفسير القرآن بروايات النبى بإانتة . 
*. تفسير القران بأقوال الصحابة. 
4. تفسير القران بأقوال التابعين. 


.١‏ التفسير النقلي (التفسير بالمأثور): 


.١‏ محمد حسين على الصغير. دراسات فرانيق المبادى' العامة لتفسير القوان الكريمء ص /الا 
؟. خالد بن عثمان السبت. قواعد التفسير. ج ؟. ص ٠١1‏ وما بعدها 


دروس فى المناهج والاتّجاهات التّفسيريّة تلقرآن 


". التفسير اللغوي. 
. التفسير العقلي والاجتهادي. 


.١‏ التفسير بالاشارات الخفيّة (تفسير الصوفية 
الذي يقوم على أساس الكشف والشهود). 

؛. التفسير الإشاري: ؟التفسير بالاشارات الجليّة (تفسير الآيات 
العلميّة للقران). 


.١‏ المنهج الكلامي ‏ الفلسفي. 

”. المنهج الفلسفي ‏ الصوفي. 

١‏ منهج الغلاة المتعصبين. 

--- ؛. منهج التفسير السياسي للقرآن. 
0. منهج المتطرفين في التفسير 
العلمي. 

1. تفسير مذّعي التجديد. 

/. التفسير بالروايات 
الاسرائيلية:! 


المناقشة 

خلط بين الاتجاهات والمناهج. ووضع التفسير اللغوي إلى جانب التفسير العقلي. 
واعتبر التفسير العلمي جزءاً من التفسير الإشاري (إلى جانب التفسير الصوفي 
والعرفاني) وأووى يعَضن الألوان التفسر به يعتوان:الاتجافات العصرية: 


553137 خالد عبد الرحمن العك, اصول التفسير وفواعده. ص /7ا18-‎ .١ 


مناهج واتجاهات تفسير القرآن ‏ لال 
الخلاصة 
يمكن الخروج من هذا الدرس بالنتائج التالية: 

.١‏ يحظئ منهج تفسير القرآن بأهميّة خاصّة؛ فالاحاطة بهذا البحث يجعل المفسّر 
قوياً في التفسير وان كان هذا العلم مازال في طور النمو والتحول. 

3 0 مناهج التفسير بالمصادر والأدوات وكيفيّة استخراج معاني ومقاصد 
الآيات, اما الاتجاهات التفسيرية فتتعلق بذوق وعقائد وعلوم المفسر واسلوب الكتابة. 

. بدأت بعض المناهج بالظهور في عهد الرسول4::#. وقد ظهرت وتطورت 
اساليب ومناهج جديدة في القرن الثاني الهجري نتيجة لعوامل مختلفة. 

. العوامل المؤثرة في نشوء وتنوع المناهج والاتجاهات التفسيرية عبارة 
عن: طبيعة القرآن, الأمر القرآني باتباع النبي:!فتة باعتباره مفسّراً للقرآن. اعتقاد 
المفسرين, الآراء الشخصيّة. نفوذ افكار غير المسلمين في الأوساط الإسلامية, 
اختلاف المصادر والوسائل,الاتجاهات العصرية. تخصص المفسّر في علوم خاصة, 
أسلوب الكتابة عند المفسرين. 

0. تقسّم المناهج التفسيرية إلى طريقتين: ناقصة وكاملة؛ والمناهج الناقصة ستة 
أقسام: القرآن بالقرآن, الروائي؛ العلمي. الإشاري. العقلي, الاجتهادي. والتفسير بالرأي. 
وعلئ رأي آخر تقسم إلى طريقتين: معتبرة وغير معتبرة. 

5. قُسشمت الاتجاهات التفسيرية على النحو الثالى: 

المذاهب التفسيرية التي تتكوّن على أساس ايفان المفسّر المذهبيّة. 

المدارس التفسيرَية الت :تتكوّن على أسانين أراء المفشر الكلامية 

الأساليب التفسيريّة التي تقوم على أساس تخصص المفسر في علم من العلوم, 
الاتجاهات العصرية. ْ ْ 

/. أساليب كتابة التفسير متنوعة (ترتيبي. موضوعي. و...). 

6. لقد قمنا ببيان ونقد آراء الاستصصي ف ركد لساك حول تقسيم المناهج ومن 
جملتهم: جولد زيهر. الدكتور الذهبي. اية الله معرفة, الأستاذ عميد الزنجاني. 


دروس فى المتاهج والانجاهات التفسيريّة للقران 
الاسئلة 
.١‏ بيّن أهمية مناهج تفسير القران. 

؟. عرف كل من المنهج والاتجاه والاختلاف بينهما. 

". متى بدأت المناهجج والاتجاهات بالظهور؛ بيّن ذلك؟ 

غ. ما هو دور اعتقادات المفسرين فى ظهور الاتجاهات التفسيرية؟ 

5. اذكر خمسة عوامل مؤثرة في ظهور الاتجاهات والمناهج مع ذكر مثال لكل 
عامل من السو امل 

1. عدّد المناهج التفسيرية الكاملة والناقصة وميّز بين المعتبر وغير المعتبر. 

/. عدّد انواع الاتجاهات مع ذكر مثال لكل منها. 

6. ما هو الفرق بين المذاهب والمدارس التفسيريّة؟ 

9. مأ هو الفرق بين الأساليب التفسيريّة والاتجاهات العصرية للمفسرين؟ وضح 
ذلك مع ذكر مثال؟ 

.٠‏ ما هي أساليب كتابة التفسير؟ اذكر ذلك مع الامثلة؟ 

.١١‏ هل إن القبول بأحد المناهج أو الاتجاهات يمنع من الأخذ بمناهج أخرى؟ لماذا؟ 

؟. اذكر التقسيم الذي ذكره الذهبي مع النقد. 

. اذكر التقسيم الذي ذكره عميد زنجاني مع النقد. 
بحوث جديده 
يمكن للمحققين اختيار الموضوعات التالية بعنوان موضوع تحقيقي. وكتاب. مقالة في 
هذا الشأن. 

.١‏ بيان التعريفات المختلفة من قبل المتخصصين فى شأن المنهج والاتجاه مع النقد. 

". تآثير علوم اليونان وايران في نشوء المناهج والاتجاهات مع ذكر نماذج 
تأريخية ملموسة ومناقشتها. 

بحت وتحتيق دون الفلاشتة: التتعدولة الأسافرة والمخصوفة فتن نوه 
الاتجاهات التفسيرية. واثبت ذلك مع ذكر نماذج تأريخية. 


4. مناقشة ونقد آراء الاستاذ عميد زنجاني في 0 نشوء مناهج التفسير في 
كتابه مبانى وروشهاى تفسير قران. 
َ ه. دراسة في طرق كتابة التفاسير وتقلباتها على مدى التأريخ مع بيان أقسام 
أخرى لم تُذكر في الكتاب. 

. القيام بتحقيق ميدانيَّ حول عدد تفاسير الشيعة بمختلف المناهج والإتجاهات 
(علين أساس كتاب طبقات المفسرين للدكتور عقيقى بخشايشى) وارسم ذلك بمخطط بياني. 

القزام عتيى حول التز اهو والسدارس الفميوية. 

8. استعراض التقسيمات حول المناهج واتجاهات التفسير في الكتب الأخرئ مع التقد. 


للمزيد من المطالعة تراجع المصادر التالية 

ذكرنا في آخر الكتاب قائمة ودليلاً بالكتب التي تتعلق بالمناهج وألوان التفسير. أمّا 
المصادر التالية فهي متيسرة ومفيدة في هذا المجال: 

.)ه1١١ طبقات المفسرينء جلال الدين السيوطي (م‎ .١ 

". مذاهب التفسير الإسلامي. جولدزيهر وترجمة عبد الحليم النجار. 

"ا. التفسير والمفسرون, الدكتور الذهبي في ثلاث مجلدات. 

5. التفسير والمفسرون في ثوبه القشيبء آية الله معرفة. وهو في مجلدين. 

4. مبانى وروشهاى تفسير قران, الاستاذ عميد الزنجاني. 

1. در أمذى بر تفسير علهى قُران, الدكتور محمد على رضائى الأصفهانى. 
أصوق التفسير وقواعده, الشيخ كاك يمال جتن الملا 7 1 

8. مناهج التفسير, الدكتور مصطفى الصاوي الجويني المصري. 

4. اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحدريث, الدكتور محمد عقّة الشرقاوي. 
.٠‏ قواعد التفسيرء خالد بن عثمان السبت. في مجلدين. 

.١‏ روشهاى تفسير قرأنى, الدكتور سيد رضا مؤدب. 

.١‏ روشهاى وكرابشهاى تفسيرى. حسين علوى مهر. 


١ 
١ منهج تفسير القرآن بالقران‎ 


الاهداف التعليميّة 
الأهداف الأساسيّة: )١‏ الاطلاع على طريقة تفسير القران بالقرآن وجذورها التأريخية؛ 
؟) الاطلاع على الأقسام الفرعية لتفسير القرآن بالقرآن واستعمالها. 
الأهداف الثانوية: )١‏ الاطلاع على آراء وأدلة الموافقين والمخالفين لهذهٍ الطريقة 
ونقدها؛ ؟) الاطلاع على المنهج التفسيري للعلامة الطباطبائي في الميزان. 
المقدمة 
تعتبر طريقة تفسير القرآن بالقرآن من أقدم الطرق في تفسير القرآن. وهي أحد أقسام 
المنهج النقلى؛ لأن الأخير ينقسم إلى قسمين: تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالرواية. 
وقد استحسن جميع المفسرين والمتخصصين الا ما شد هذه الطريقة في 
التفسير. واستفادوا منها فى الكثير من الموارد. بل إن بعضهم اعتبرها من أفضل الطرق 
في التفسير. وتظهر أعملد هذا المنهج إذا علمنا بأن التفسير الموضوعي غير ممكن 
بدون الاستفادة من تفسير القرآن بالقرآن. وكذلك لا يمكن الاستغناء عنه في التفسير 
الترتيبي؛ لان هذا يعني صرف النظر عن القرائن النقلية والوقوع في التفسير بالرأي.' 
ومن هنا فلابدٌ لمن يريد التفسير أن يتعرف على هذا المنهجبصورة جيدة وان 


شوق يأ تيان هذه النسالةيفتوزة كاملةتورسترله فى :يحت التقسين: بالراى. 


١‏ دروس فى المناهج والإتجاهات التقسيريّة للقران 


يعون علية "وبهارضه حك يفك أن تضيم ندثرا جديدا. وسوف فعاول بالق 
والتحليل هذا المنهج في هذا الدرس مع ذكر بعض الأمثلة. 

الاصطلاحات 

أ) التفسير. 

ب) المنهج. 

ملاحظة: وضّحنا هذين الاصطلاحين سابقاً. 

ج) القرآن بالقرآن الباء في «تفسير القرأ ن بالقران» إمّا باء الاستعانة أ واالسجة:" ا 
توضيح أيات القرآن بواسطة آيات أخرى وبيان مقصودها. وبعبارة اعرف تكون 
اناك النا ليف 2 التعيد السير نات ا حر قدا لط الست ينا 
التحال تفسير القران بالقرانباته: «إمقايلة الآية بالاية وجعلها شاهدا لبغضها 5 
الآخر ليستدل على هذه بهذه لمعرفة مراد الله تعالى من القرآن الكريم»." 

أمَا حقيقة هذا المنهج وأقسامه وأنواعه فسوف نقوم بدراستها ضمن عرض آراء 
بعض العلماء وبيان التعريف النهائي لهذا المنهج. 


نبذة تأريخية عن تفسير القرآن بالقرآن 
يعتبر تفسير لقران بالقرآن من أقدم طرق التفسير. ويرجع استخدامه إلى زمن 
الرسول::. وفد تخدمه الائمة::: وبعض الصحابة والتابعين. 

وفيا الى يفط ابه على ذلك: 

.١‏ شثل الرسول: عن معنى «الظلم» في الآبة الكريمة (وَ اينهم 
ظلم»”. عاب لبن وبالاستناد إلى الآبة نشوك َظُْنْيٌ عَظيه4* بان المقصود 
بالظلم في الاية الأولى هو الشرك المذكور في الآيةالثانية." 


١‏ . طيقاً لرأي الاستاذ عميد الزنجاني؛ ؛ فإن الباء هي باء الاستعانة مبانى و روشهاى تفسير * ,أن 
ص 588 ولكن يظهر أنّ معنئ السببيّة صحيح أيضاً. وإن كان :لا يواج فرق كبين نين الرا نين هذا 
؟. هدى أبو ظبزة ٠‏ المنيهج الأثري. ص 22316 9 الأتعام. 7م غ. لقمان, ١١‏ 

4. صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القران؛ تفسير ابن كثير, ج 4. ص 444؛ بصائر الدرجات, 
الصفار. ص ١960‏ 


منهج تفسير القرآن بالقرآن ١‏ 4 

يعدن من خاذل هذا الحديك: والالحاديت الفشابهة أن الرسول يك تمزع هذا 
المنهج في التفسيرة:واثهقام يثك اتباعة عملا عل ابتحدانه 

١‏ الحفم الأنام هل :1 نين كلال الابنين الاواإطدلة وعبات هونو خدله, 
وَفِصَلْهُ, نَلنُونَ شَهْرًا 4" بأن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر." فاذاكانت مدّة الرضاع 
سنتين ومدّة الحمل والرضاع معاً ثلاثين شهراً ووضعنا الآيتين جنباً إلى جنب. فتكون 
النتيجة واضحة وهي أن أقل مدة للحمل ستة أشهر. وهذا نوع من تفسير القرآن بالقرآن. 

". بيّنَ الإمام الباقر!#ة المقصود من الآية (فَلَئِسَ عَلَيِكُمْ جُْنَاحٌ أن تَفْصُرُوا مِنَ 
أَلصَّلَوةٍ 4؟ في مسألة القصر لصلاة المسافر. وذلك استناداً إلى الآية ؤَمَلَا جُناح عَلَيْه أن 
يَطَوّفٌ مه 4 واقيت وجوب القصر عن هذا الطريق.١‏ 

؛. ذكر الدكتور الذهبى أنّ الصحابة كانوا يستخدمون هذه الطريقة فى التفسير وذ كر 
مثالاً في هذا المورد عن كك ا" ' 

0. ذكر المرحوم الطبرسي نماذج من تفسير القران بالقران عند التابعين في تفسير 
مجمع البيان 4 

وقد استخدم مفسّرو الشيعة هذا المنهج بعد ذلك مع ظهور تفاسير مثل التبيان 
ومجمع البيان. وكذلك مفسرو أهل السنة بحيث أن بعضهم كتب: «فان قال قائل: فمأ 
أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إنّ أحسن طرق التفسير في ذلك أن يُفسّر القران 
انر ذدكنا لحمل فر كان فإِنّهُ قد فُسّر في مو ضع اير كما اختصراكن' يان ند 
بط في موضع آخر».' 

وقد ذكر العلامة المجلسي جميع الآيات التي تتعلق بموضوع معيّن في بداية كل 


١6 ؟. الاحقاف.‎ ١1 لقمان.‎ .١ 
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5. ابن تيميّة. مقدمة فى أصول التفسير. صا و 


4 دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن 


فصلء وهذا يعنى أنّه استفاد من الطريقة الموضوعية فى تفسير القران بالقران. وقد 
لد ا ل ا اه 
بعض المفسرين منهجاً رئيسياً لهم كما يتضح ذلك في تفسير الميزان للعلامة 
الطباطبائي. وتفسير الفرقان للدكتور محمد الصادقي الطهراني, و التفسير القراني 
للقران لعبد الكريم الخطيب. و الاء الرحمن للبلاغي. 

ويعتقد العلامة الطباطبائي أن القران بيان لكل شيء. من غير العمكن أن لا يكون 
مبيناً لنفسه, فلابنٌ إذن من الرجوع إلى آيات القرآن نفسها والتدبر فيها. وتشخيص 
با فسفها وتسين الق ‏ الق و 

ويعتقد أنشا أن ن هذا المنهج هو الذي اتخذة النبي «اثده وأهل البيت لي في تفسير 
القرآن» وقاموا بتعليمه. ووصلنا عن طريق رواياتهم.' 

وقد استخدمت بعض الكتب التي تناولت طرق التفسير هذا المنهج, وبيّنته. وأوصت 
به. ومنهم آية الله معرفة, والاستاذ عميد الزنجاني. وعبد الرحمن العك." 


الأدلة 


أدلة الموافقين على تفسير القرآن بالقرآن 
يمكن الاستدلال على جواز ولزوم هذا التفسير, بالقران والسنة والسيرة. وسوف نذكر 
هنا أهم هذه الأدلة: 


أ) آيات القرآن 

.١‏ قال تعالى: وَنَرَلنَا عَلَيْكَ ألكِتبَ بَبْيدنًا لكل تَْءٍ وَهُدَى وَرَخْمَةٌ وَبْثْرَئ 

للْمُسْلِمِينَ 4.' استدل العلامة الطباطبائى بهذه الآية على تفسير القران بالقرآن فقال: 

وحاشا يكون ون القرآن تبياناً لكل شيء ولا يكون تبياناً لنفسه. 4 

فظن عدت اج .١‏ ص 11, 6 (نقل بالمضمون من مقدمة تفسير الميزان وسو: ٠‏ :ذكر 
د( حول تفسير القرآن بالقرآن). 

. أنظر: التفسير والمفسرون فى ثوبه القشيب. ج ؟؛ مبانى وروشهاى تفسير قرأن. ص 4518 


ا التفسير وقواعده. ص 78. ؟. النحل. 85 
؛. الميزان» ج ١‏ ص ١4‏ 


منهح تفسير القرآن بالقرآن ١‏ 48 

". قال الله تعالى: َوَأَنْرَنَآ لِك تُورَا نا ١.4‏ > كتب العلامة عند استدلاله بهذو الآبة 
قائلاً: كيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقاناً ونوراً مبيناً للناس في جميع ما يحتاجون 
إليه ولا يكفيهم في احتياجهم إليه وهو أشدٌ الاحتياج." 

". قالالله تعالى: (أَفَلايَتَديَد ون ألْمُوْءَانَ ولَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ لله َوَجَدُوا فيه أَخْتِلَقًا 
كثيرًا )." 

بين العلامة الطباطبائي بعض المطالب عند تفسير هذه الآية. يمكن تلخيصها بما يلى: 

أوَلاً: إن لقرأن منباكن افوننه' من قبل قراو القاديون: ش 

انياً: إنّ القرآن يفسّر بعضه بعضاً؛ لأنّ الله سبحانه وتعالى دعا الناس إلى التدبر في 
الل اليا 

؛. قال تعالى: وهُوَأَلْذِيَ نيل عَلَيْكَ ألكتبّ مِنْدُ ايت تَُكََتٌ هن أمُالكتب و1 
مُتَشَيتٌ 6 * فقد قسمت هذه الآبة ايات القرآن إلى مجموعتين: محكمات 
ومتشابهات. وأصل كلمة «المحكم» من (الإحكام) بمعنى «المنع». ولهذا يقال 
للمواضيع الثابتة القوية محكمة؛ لأنها تمنع عن نفسها عوامل الزوال. كما أن كل قول 
واضح وصريح لا يعتريه أي خلاف يقال له «قولٌ مُحكّم»,' وعليه فإن الآيات 
المحكمة هى الآيات ذات المفاهيم الواضحة والّتى لا مجال للخلاف والجدل حولها. 
أمّاالآيات المتشابهة فهي الآيات ذات المعنى الخد أؤ ذات المعانيالمتعددة. والتي لا 
يتضح معناها المقصود إلا في ضوء الآيات المحكمة. وقد أطلق على الآيات المحكمة 
َم أي هي الأصل والمرجع للآيات الأخرى. وبعبارة أخرزئ: : لابْدَ من إرجاع الآيات 
المتشابهة إلى المحكمات لكي يتضح معناها." وهذه الطريقة هي أحد انواع تفسير 
القرآن بالقران وهي مورد تأييد القرآن نفسه." 

©. قال تعالى ورارلشتاج بياة 6 إن غلئنا تيان" إنزبيان القران قد 
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/ سوف يتم بحث انواع 5 ن بالقرآن ومنها ارجاع المتشابه الى المحكم في البحوث الآتية. 
ه. القيامة. ١9 .١8‏ 


5 دروس في المناهج واءإنّجاهات التفسيريّد للقرا : 


يكون بواسطة نفس الآبات أو عن ظطريق النتى 0 

وهنا ورد البيان بصورة مطلقة, أي نحن نتكفل ببيان وتوضيح القران. 

1. ان تكرار الآيات يستلزم هذه الطريقة في التفسير؛ لانّه لكي نفهم بعض الآيات 
لابد من مراجعة الآيات المشابهة. فقد جاء ذكر قصة موسى.*” وفرعون فى سورة 
العاف 6 قوط ولق لعافو اس لذ وسوزة العمل ولا يمكن 
تفسير هذه الآيات ورفع الإبهام عنها مالم يتم مراجعة جميع هذه الآيات بنفس الوقت 
وإلا فإنه قد يؤدي إلى وقوع المفسّر في اخطاء. 


المناقشة 
تدل هذه الآيات على جواز ومطلوبية تفسير القرآن بالقران فى الجملة, ولابُدَ من 
لجار هال تقطمين: ١‏ 

أوَلاً: إن كون القرآن مبيّناً لكل شيء يرتبط بهداية البشر ومنها آياته أيضاً. 

نلاحظ عليه إن بيان القرآن فى بعض الأحيان لا يتجاوز الكلياتكما هو الحال في 
عدد ركعات الصلاة؛ فلم يأتِ توضيع ذلك في ظاهر لقرآن. وفي هذه الموارد لابد من 
مراجعة بيان النبي:0:* وأهل البيت نه 

ثانياً: إن كون القرآن ثوراً. :: 51050 ولك القاطية 
يختلفون في قدراتهم العلميّة؛ فهناك العربي وغير العربي. ولكي نفهم القران نحتاج إلى 
اللغة. والأحاديث و... وهذا لا يعني احتياج القرآن إلى الغير بل احستياج المفشر 
والمقاطييه الى امير القران: 


ب) السنة 

يمكن الاستدلال بالسنّة على مطلوبيّة تفسير القرآن بالقران من جهتين: 
أوَلةً: السنّة العملية لرسول8*# وأهل بيته. حيث استخدموا هذه الطريقة عملياً ١‏ 
ثانا الأعنادييت الخاضة الى اشارت إلى هذا الأمن ومن أعنمها: 
.١‏ قال امير الجر اف عا ال ينطق بعضه يبعضن ويشهد بعضه على بعضن).؟ 


.١‏ سوف نذكر بعض الأمثلة فى الفقرة الثالثة من هذا الفصل. وسوف يأتى بيائه فى المباحث الأتية أيضاً 
". نيج البلاغة. خ ١137‏ 


منهج تفسير القرآن بالقرآن ١‏ !4 


فقولد كه اوعض ايانهه القران نطق عطقا تبعص لمكن أن يُشير إلى هذا المنهج 
في التفسير حيث يقوم المفسّر باستنطاق بعفن :الآيات بواسظة آيات أخرى. وروي 
عن الإمام على حديث آخر قال فيه: «ذلك القران فاستنطقوه».' 

؟ قال وتران كنا ال اتصذى ينه عضا .ولا كدت يق نضا " ديه 
القران تعضة بعضاً يعني عدم وجود الاختلاف فيه. وإن معاني آيات القران تؤيد بعضها 
ا وهذا الحديث يشير إلى نوع من أنواع التفسير الموضوعي للقرآن. 

#والقرا افر يه سني فهذه الجملة تشير بصراحة إلى تفسير القرآن بالقرآن, 
أما من حيث السند فغير واضح؛ لأن هناك من ددا عق ابن عماس كلمي الاسام 
على :39" وهناك من نقله بصورة حديث مضمر.؟؛ 

0 وف خديك. الخو عق الغا عل :ها قا هنال ار عو ارملا" اهلا الرواية 


تشير إلى أن | لقران وعدة نمل كاملة ول رسيت اوقل شعو ااا ء متفرقة, 
ويعبارة ارك نل رمك اران آية فى القران مفصولة عن سائر الآبات 
وتفسيرها على هذا الأساس 
المناقشة 


بعض الأحاديث تدل بصراحة على تفسير القران بالقرآن وإن كانت تعانى من الإشكال 
السندي. والبعض الآخر يُشير إلى تفسير القرآن بالقران والتفسير الموضوعي ويمكن 
اعتباره مؤيدا لهذه الطريقة فى التفسير. 


ج) بناء العقلاء 


من أجل فهم أي كتاب لابد من مراعاة القرائن الموجودة فيه. فإذا ججاء ذكر أحد 
المطالب بصورة مطلقة وعامة. وفي مكان أ آخر بصورهة مقئّدة وخاصة. فلابد من النظر 


١8 المصدر السابق. خ‎ .١ 
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4 دروس في المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقرآن 
إلى الكلام بصورة كلّية باعتباره مجموعة كاملة. وهذهِ هي طريقة العقلاء في فهم أي كتاب. 
والقرآن الكريم غير مستثنىّ من هذه القاعدة. وهذا هو نفس الشيء الذي يعرف 
باسم تفسير القرآن بالقران, يعني الاستفادة من بعض الآيات كقرائن لفهم وتفسير 
اناك خوك و لقاع المقويسى لد سد ع شق لاسرال بل دري ماعنا 
للاحاديث السابقة. 
وعندما نراجع طريقة الصحابة والتابعين ومفسري القرآن على طول التاريخ نرى 
انهم استخدموا هذه الطريقة. أي الإستفادة من بعض الآيات في فهم آيات أخرىء ومن 
خلال استمرار طريقتهم هذه نستدل على جواز هذا المنهج وعدم وجود منع من الشارع.' 
أدلة المخالفين لتفسير القرآن بالقرآن 
بالرغم من أَنّه لم تأت مخالفة صريحة لهذا المنهج. ولكن هناك بعض الأحاديث 
والمباني الاخبارية الّتي قد توهم بوجود مثل هذه المخالفة. وسوف نقوم هنا ببحث 
ولقد كل هذه الأحاديت والمباني. 


أ) أحاديث ضرب القرآن 

.١‏ معاي ين افير عن يعن انر بن نويد عن للش اريسايقات عن أبى 

عبد الله لية قال: قال أبى: «ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض الا كفر»." 
امرك ب اك فقال: 

و م د بر مجه رو 

فاعملوا وما تشابه عليكم فامنوا به»." 


١‏ 00 0 ا ا 
اقرع و و 0 


منهج تفسير القرآن بالقرآن ١‏ 44 
المناقشة 
يمكن المناقشة فى هذا الحديث من حيث السند والدلالة: 

ع ال انول الأران مخبيقة ددا ررض ا تسم سوال يقد 
ثقات ولكن القاسم بن سليمان لم يرد فيه مدح ولا ذم فالرواية إذن غير معتبرة. 

ب) من حيث الدلالة: ان هذه الروايات لا تدل صراحة على منع تفسير القران 
بالقرآن. وهناك احتمالات متعددة مي معنى هذه الروايات منها: 

.١‏ يعتقد العلامة الطباطبائي ::: لدأ الزواناف كمادق مه عبرت القر ان مضه 
شظن نقابااً لتصديق يعن الثرا ننبعظدا وهو :الخلط يز الذبات من عيتك فانات 
معانيها والإخلال بترتيب مقاصدها كأخذ المحكم متشابهاً والمتشابه محكماً ونحو ذلك».١‏ 

. يعتقد الفيض الكاشاني أنّ المقصود من روايات «ضرب القرآن» قد يكون تأويل 
المتشابهات على بعض المعاني (على أساس هوى النفس وامثال ذلك)." 

* قال المرحوم الصدوق: سألت استاذي ابن الوليد عن معنى هذا الحديث «ضرب 
القرا جه تقال اهو نامنيب لعجل :فى تطلس آية سير بذ أخرى” 

؛. كتب الاستاذ عميد الزنجاني حول هذه الروايات فقال: (يمكن أن توجيه هذه 
الروايات بان المراد «من ضرب القرآن بعضه ببعض» هو مقارنة الآيات وارجاع آية 
بيات أخرئ بقصد إبراز الاختلاف والتضاد بين الآيات وإيجاد الفتنة فى دين الله). ؟ 

واعتير العيلة ون ردول كدي سعضه سما منويدة اليف الذي هيه اليف 
بالإضافة إلى ذلك فإنّ الرواية اعتبرت هؤلاء كفاراً. ومن الواضح أنه ليس المقصود 
بذلك الخطأ فى التفسير؛ لان الخطأ فى التفسير لا يسبب كفر أحد. بل المقصود به عمل 
يعون كان ابت الفرا دروتكديييا؟ 

0. احتمل العلامة المجلسى بأن يكون المراد من هذه الروايات «ضرب القرآان». 
هو: المعنئ الظاهر بتقدير الاستخفاف وارتكاب التجوّز في الكفر؟ 
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دروس في المناهج والإنّجاهات التّفسيريّة للقرآن 
ملاحظة 
بالرغم من أنّ المعنى الرابع يتفق مع ظاهر الحديث أكثر من غيره. ولكن لا يمكن نفي 
الاحتمال الأوّل والثانى. 

فحتى لو قبلنا ١‏ هلو الامالات:فاله بتأى عن مسالة تفسين القران بالقران. 
وإذا ترددنا في معنى الحديث فستظل هذه الأحاديث مبهمة وغير قابلة للاستدلال. 


ب) عدم حجيّة ظواهر القرآن عند الاخباريين 
يتوقف تفسير القرآن على بعض المسلّمات ومنها حجيّة ظواهر القرآن. حيث يمكن 
الففسر أن يستدل بظواهره. وقد أنكر بعض الأخباري. ؛ كذ العهنة بورع ان 
المسألة قد أضبعت بحدا في علم الأصول وأخذت في التفسير كأصل سم به. ل 
نجد أنفسنا مضطرين لأن نشير هنا إلى أدلة الطرفين بصورة موجزة: 

ولا استدل علماء الأصول على حجيّة ظواهر القرآن بما يلي: 

إن طريقة العقلاء في فهم الأقوال والكتابات وتعيين مقصود المتكلّم هو أن يتئعوا 
ويستدّلوا بظاهر الكلام؛ ولم يمنع الشارع المقدس من هذه الطريقة. ولم يخترع طريقة 
أخرى." فتكون هذه الطريقة في فهم وتفسير القرآن حجّة. 

ثانياً: تمسّك كثير من الأخباريين بعدم حجيّة ظواهر القرآن, ورأوًا أنه لا يمكن 
الاحتجاج بهذه الظواهر دون الأخذ بنظر الإعتبار بروايات المعصومين#نة, واستدلوا 
على ذلك بما ىا 


١‏ 50 هم 5 الكددلة حيثٌ يُطلق عليهم عند الشيعة لقب «الاخباري» وهم يتبعون 
ظواهر الأخبار ويبطلون الاجتهاد. مؤسس هذا المذهب هو الملا محمد أمين بن محمد 
الاسترآبادي (ت ١77‏ ١هدق)‏ وله كتاب مشهور باسم الفوائد المدذية. انكر فيه الاجتهاد وقال: انه 
من الصعوبة استخراج أحكام الدين من القران ؛ لأن القرآن يحتوي على الناسخ والمنسوخ و.. 
فلابد من مراجعة الاخبار الصادرة عن أهل البيت::::. وفي قبال هذه المجموعة هناك و 
الأصوليين الذين يعتقدون بان الاجتهاد واجب كفائى وإنه يمكن استنباط الأحكام الفرعية من 
الكتابء والسنة. والإجماع. والعقل. راجع: الدكتور محمد جواد مشكور. فرهنك فرق اسلامى. 
ص .4١‏ ١غ].‏ 

؟. كفابة الأصول. مبحث حجية الظواهر (حجية ظاهر الكتاب). ج ”. ص 4٠١0‏ 


منهج تفسير القرأآن بالقران 0١ ١‏ 

١‏ إن فهم القران مختص بأهله, وهم المخاطبون الحقيقيون (يعني النبي لانت وأهل 
لبيك )كا توره في بسكن الراوابات! 

؟. أن القران يحتوي على مضامين عالية وعميقة لا يفهمها الا الراسخون فى العلم, 
ولا تئالها الافكار العاديّة للناس 

". إن القرآن الكريم يشتمل على أيات متشابهة وهو ما يؤدي إلى المنع عن اتباع 
ظواهر الكتاب. 

4. ان لدينا علم إجمالي بتخصيص أو تقييد بعض الآيات. أو أن لها معنى مجازياً 
وهذا العلم الإجمالي يمنع من التمسك بظواهر الكتاب. 

4. ان روايات التفسير بالرأي تمنع من الأخذ بظواهر الكتاب. 


المناقشة 
كات عفار الصو قنور تاك عن هن السك لاع وتدق شررصنا إلى عفنا 
فقط ويمكن للقارئ الكريم ان يرجع إلى المصادر الأصلية." 

5التعروي عيها مو نكي القران باهل النيكا واه هو التخاطيو السقييوة قن 
الفهم الكامل للقرآن أعم من المحكم والمتشابه و... والمنع من الاستقلال بالفتوى دون 


١‏ قا 0 متعددة في هذا المضمون د 
كال ةذ ا ا ا ١‏ ويلككم اعت اشدكلك الا عفد كل الكناب الذدين 0 عليهم). 
عن الباقر: : «ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به». 
عن الباقر:#ة: «ما يستطيع أحد ان يدعي ان عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء». 
تفسير ساوج _-00 2 0 مقلهة لان 0 500 . الأحاديث تنظر إلى جميع 
00 يعتبرون ا فقهاء ويفتون ” دون د الخد نر الاعسا بأحاديث أهل 
البوية بث:. فقد قيل الحديث الأوّل في شأن «قتادة» فقيه أهل البصرة والثاني في «أبي حنيفة» فقيه أهل 
اق. (للاطلاع أكثر أنظر : مجلة بينات. العدد 77 77 ا المقالة [رواية «انما يعرف القرآن. ا 
1 2 الأصولء البحث ا الانصاري, فرائد الأصول, 00 ص و بعدها 


و الكتاب؛ آية الله الخر؛ 00 حعير الت اويدف حجة طراف 00 


>8 دروس فى المتاهج والانّجاهات التفسييّة للقرآن 


مرجع الرواباك الغنا د زوهع حل" لوت وانا عد تراجعة العراته النقلتة اياك اهل 
البيت ننة). أو بعد البحث وعدم العثور على روايات معتبرة. فلا يوجد مانع من الأخذ 
بظواهر القرآن. إضافة إلى ذلك فان الروايات نفسها قد أرجعتنا إلى القرآن والاستدلال به. 

؟. لا يوجد تعارض بين وجود مضامين عالية وصعبة الفهم في القرآن, والرجوع 
إلى الظواهر الواضحة 00 7 

". إن ظواهر القرآن ليست من المتشابهات. أي أنّ المقصود من المتشابهات هُنا هو 
الآيات المجملة. ولكن 57 القران ليست مجملة ولا متشابهة.١‏ 

إن الأحد باللواهى بوفسير القران يكؤن" يع مراجبية البخصّضات والحتئدات 

والرو وايات الأخرى وعندها ينحل العلم الإجمالى ويرتفع حينئذٍ المانع من الأخذ بالظواهر. 

. إِنّ روايات التفسير بالرأي تعني تفسير القرآن بدون مراجعة القرائن العقلية 
والنقلية؛ أمَا الأخذ بالظواهر وتفسير القرآن بها بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية (أعم 
مو الاناك بو الزواياضة السفية) ذلا بعد جر ءا ناشين بالراي:' بلاطن عليناء 
الأمتؤل كالوا إن حمل الفاقة القر اص عل ظاهرها لا مسو تسيير اد لان التشيير بهو 
كشف الستار. وظواهر القرآن لاستار عليها. والمقصود من التفسير بالرأي هو الاعتبار 
الظنى غير المعتبر مثل حمل اللفظ على خلاف ظاهره على أساس الترجيح الشخصي." 

فالنتيجة إن أدلة الإخباريين على منع حجيّة ظواهر القران مخدوشة. وان أدلة 
علماء الأصول في هذا المورد تامّة ومقبولة. 
الخلاصة والنتيجة 
يستفاد من مجموع أدلة الموافقين على تفسير القرآن بالقرآن أنّ هذا المنهج 
التفسيريمعتبر ومورد تأييد القرآن والنبي:3:: وأهل البيت2:: كما أن أدلة المخالفين 
مخدوشة ومردودة. 
١‏ . كفاية الأصول. 550 السابق 
". نوقشت روايات التفسير بالرأي في مبحث النفسير بالرأي بصورة مفصلة. 


؟. كفاية الأصول. مبحث حجية الظواهر. حجية ظاهر الكناب؛ فرائد الأصول, ج .١‏ ص 1847. ذكر 
تفن العضمون 


منهج تفسير القرآن بالقرآن ١‏ “ام 

الخلاصة 
يمكن إجمال حصيلة ما تقدّم من المباحت فى النقاط التالية: 

!ا أهسة حي لمر الفر ا تكد َّ الاستفادة من الآيات والاستعانة يها 
ف بير نات خو من القرا اوه الا يقن حعروويا مكل من امسر 
الموضوعي والترتيبي لكي يتبيّن مقصود الآيات بشكل واضح. 

". بدأ هذا المنهج منذ عهد الرسول:اثئ:. وهناك نماذج متعددة في روايات اهل 
البيت:. وقد استفاد الصحابة والتابعون من هذا المنهج أيضاً. 

كني تفاسين:تعدذة على أساس تسر القرانبالقرآن على امعداد التاريخ منها 
تفسير الميزان. بل إن بعضهم اعتبره من أفضل المناهج في التفسير. 

4. استدل الموافقون على هذا المنهج بالآبات والروايات وبناء العقلاء واثيتوا جواز 
ومطلوبية هذه الطريقة في التفسير. 

انال انرون مير دراك لان متطاين تعفر القياه كل لقان تينان. 
القرآن نور لزوم التدبر في القرآنء كون الآبات المحكمة هي الأصل والأساسء تكرار الآيات. 

1. استدل القائلون بهذا المنهج بروايات متعددة بعضها مخدوش من حيث السند. 
وبعضها لا يدل على المطلبء. ولكن هذه الروايات تؤيد هذه الطريقة فى الجملة. 

/. كان بناء العقلاء والسيرة العقلائية على امتداد التأريخ, هو في الاستفادة سن 
منهج تفسير القرآن بالقرآن ولم يأت من الشارع منع من استخدام هذه الطريقة. 

8. تعانى أحاديث «ضرب القرآن» من إشكالات فى السند, إضافة إلى انها لا تدل 
على منع 5 الطريقة في التفسير من ناحية الدلالة؛ لانها تحتمل معاني متعددة. 

4. ظاهر القران حجة فلا يوجد إشكال على تفسير القرآن بالقران من هذه الناحية. 
بالإضافة إلى عدم تماميّة أدلة الإخباريين على حجيّة ظاهر القرآن. 


5 
منهج تفسير القرآن بالقرآن " 


الآراء حول تفسير القرآن بالقرآن 
.١‏ رأي العلامة الطباطبائى 
قال العلامة الطباطبائي في مقدمة تفسيره الميزان (بعد إيراد بعض المطالب في تفسير 
القران): «... وذلك على احد وجهين احدهما: أن نبحث بحثا علميا او فلسفيا او غير 
ذلك عن مسألة من المسائل التى تتعرض لها الآية حتى نقف على الحق فى المسألة, 
ثم نأتي بالآية ونحملها عليه. وهذه طريقة يرتضيها البحث النظري, غير أن القرآن لا 
يرتضيها كما عرفت. 

وثانيهما: أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيراتها بالتدبر المندوب إليه 
في نفس القرآنء ونشخخص المصاديق ونتعرفها بالخواص التى تعطيها الآيات».! 

ثم استدل ببعض الآيات مثل يبنا لَكُلَ شَئْءٍ » لتأييد هذا المنهج. فالقرآن بيان 
لكل شيء فكيف لا يكون بياناً لنفسه." 


بعد أن ذكر الشيخ محمد هادي سراقة أذ انق يضدن لعيين القران كو القرائ ننسية؛ 


.١‏ الميزان, ج ,١‏ ص ,1١‏ المقدمة 
". سبق أن ذكرنا هذا الكلام في بحث أدلة الموافقين لتفسير القرآن بالقرآن. 


01١‏ دروس فى المناهج والاتتجاهات التمسيريّة للقرآن 


قسم تفسير القرآن بالقرآن إلى فسمين: 

الأوّل: ما ل في موضع وبين في موضع هن فيكون أسدهيا ناميا مع الآخر 
تناسباً معنوياً. أو لفظياً ئم ضرب مثلاً بالآيات المتعلقة بليلة القدر, وقال إِنّه يستفاد 
من مجموع الآيات أن القرآن الكري:تزل فى ليله تباركة وهب ليلة القندر مسن 
شهر رفضان: 

الثاني: النوع الثاني من تفسير القرآان بالقرآن هو أنّ الآبة ليس لها ارتباط بموضع 
الابهام في الآية الأخرئ لا لفظياً ولا معنوياً ولكن يمكن أنْ تكون شاهداً لرفع ذلك 
الإبهام. ثم ضرب مثالةً لذلك بآاية الفرقة 9وَأَلسَارِقُ وَأَلسَارِقَةُ فَافْطْمُوَا اي فقد 
ستل الآمام اللموافاكة: بالكية ,29 أن ا جد له لتعيين موطتع قطم اليد وأله.من 
تيوضع الأشاجع لفقا أعوزلا الأصابع)؛ لأنَّ مواضع السجود لله تعالى وأنّ الشيء 
الذي يكون لله. فلا موضع للقطع فيه." 
". رأي الأستاذ عميد الزنجانى 
كتب الزنجاني بشأن تفسير القرآن بالقرآن: 

«من التفاسير الجديدة المتداولة في العصر الحاضر هو تفسير القران بالقران. 
واستخراج معاني الاك شرن اناك متايه ادق تتققافى نفس المحتوق 
والموضوع أو قريب منه».؟ 


4. رأي أبن تيمية (18-771لام) 

سيو ذل كله طول تعبير قرأ لزان هنف عجر عاو رجه دي فش 
مح الطرى قال ونا أحيل ف معان كاتذاهد مقن فى موضيو اكوم روما قمر 

في مكان فق بط في موضع آخره 


١8 المائدة. 4 ". الجن.‎ . ١ 

. تفسير العياشي. ج .١‏ ص ,١9‏ ١77؛‏ التفسير والمفسرون في ثوبه القشيبء ج 7 ص 50-77 
؛. مبانى وروشهاى تفسيرى قران. ص 77/8 

5. ابن تيميّة. مقدمة فى أصول التفسير. ص 57 


منهج تفسير القرآن بالقرآن 5 لام 
5. رأي الشيخ خالد عبد الرحمن العك' 
ذكر أن أفضل طريقة في التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن. وقال: 

«أجمع العلماء على ان من أراد تفسير القرآن الكريم, طَلبَهُ أُوَلاً من القرآن نفسه. 
فح العمل الاش كا نع اراق مو ووو الاي ا ف 6 ور 
في موضع آخر منه فلزم أن ينظر في القرآن نظرة فاحص مدقق ويجمع الآبات في 
موضع واحد ثم يقارن بعضها ببعضها الآخر».' 
المناقشة 
لابد من الالتفات هنا إلى عدة نقاط: 

أ) إن الاسخاضن الذي أبذوا رأيهم خول تفتسير القرآن بالقرآن. أو”اغطوا تعريفاً له 
عادةً ما يشيرون إلى أنواع خاصة من هذا المنهج التفسيري. فقد أشار العلامة 
اللباظبائن والأهعاة عميد الرتجاتن بدلا إلى توعين رين الاستلهادة من الآيات المشابية: 
وأنة السعرقة شان ال توعي أيضاد 

وتعرّض ابن تيمية نوع آخر وهو بيان المجمل والمبيّن والمخنتصر والمفصل. اما 
الشيخ عبد الرحمن العك فقد اشار إلى التفسير الموضوعي للقرآن بالقرآن. وسيأتي في 
البحوث الآتية أن أنواع تفسير القران بالقرآن كثيرة ومتعددة وتشمل جميع هذه الموارد 
وموارد اخرى ايضا. 

ب) لقد يد جميع الأشخاص الذين أبدوا رأيهم. هذا النوع من التفسير ولم نجد من 
رد هذا المنهج في التفسير بصورة كلية ومباشرة. بل أن الشيخ عبد الرحمن العك ادّعى 
الإجماع على أفضلية هذه الطريقة في التفسير. نعم يُستفاد من ظاهر كلام الإخباريين 
وبع الأحاديث مخالفة هذا المنهج كما بيّنا ذلك ف الأدلّة. وقد أجيبوا بأجوبة مناسبة. 

ج) ييُستفاد من مجموع كلام العلماء في هذا المجال أن تفسير القرآن بالقرآن هو 
عبارة عن «تبيين معاني ايات القران وتعيين المقصود والمراد الجدّيّ منها بالاستعانة 


.١‏ مدرّرس فى «آدارة الافتاء العام» بدمشق. 
". أصول التفسير وقواعده, ص ٠/4‏ 


نانات أخر 500 أخر فتجمل القرا #مضيد ا لفبيون الأيانة: 

وهناك طبعاً أنواع وطرق فرعية لهذا المنهج سوف نبيّنَهًا فيما بعد. 
مكانة السُّنّةَ فى تفسير القرآن بالقرآن 
توتحد هتاه ارآنان كسان قن كاله النددة وميولة العناديت التي ملق وهال 
البيت:ة في التفسير وهما: 

وله وجوب الاستفادة من الأحاديث في تفسير القران بالقرآن: 

يستفاد هذا الأمر من كلام آية الله الخوئي في البيان عندما تناول بحث التفسير 
بالرأيء حيث قال في هذا الصدد: 

«ويحتمل ان معنى التفسير بالرأي؛ الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة الأئمة ليا 
مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب التمسك. ولزوم الانتهاء اليهم :2 ': فإذا عمل الإنسان 
بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب ولم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن 
الأئمة:ثة. كان هذا من التفسير بالرأي»:' وكتب الاستاذ عميد الزنجانى بخصوص هذا الرأي: 

«صحيح أن القراآن واضح ومبيّن لنفسه. ولكن الروايات الصحيحة يمكن أن تقوم 
بتوضيح بعض الآبات أيضاً. وكذلك يمكن الاستفادة منها في شرح آيات الأحكام 
والقصصض ويف الأمور الف جاءات فى القران تصورزة تيخفضزة :فلا يوج اتناف :فى 
كون معاني القرآن واضحة ولزوم الاستفادة من السنّة في فهم بعض حقائق القرآن؛ 
فالقرآن رغم كونه واضحاً ومستغنياً عن الغير في بيانه للمقاصد والمفاهيم. لكن تفصيل 
عضن الأمور وتوضيح تعارك: الآيات يكم عن غات البته وات ارول افك وقد 
عُدّف النبي ل بِأنْه المُبيّن والمعلم للقران بصورة صريحة»." 

ثانياً: عدم احتياج القرآن للغير وإبعاد الأحاديث عن ساحة التفسير: يستفاد هذا 


الأمر من كلام العلامة الطباطبائي, فقد اعتبر تفسير القرآن بالقرآن أحد المناهج 


.١‏ أي انهم ذكروا مقترنين في حديث الثقلين. ولابدٌ من التمسك بهما معاً. 
". إلبيان فى تفسير القرآن. ص 715 
". أنظر: مباتى و روشهاى تفسير قوان. ص 584. 


منهج تفسير القرآن بالقرآن ؟ 4ه 

المقبولة في التفسيرء وانّه منهج أهل البيت من وذلك فى مقدمة تفسيره الميزان. وقال (بعد 
أن ذكر مطالب مُفصّلة حول روايات التفسير بالرأي فى الآية (1- 4) من سورة آل عمران): 

«والمحصّل أنّ المنهئّ عنه إِنّْما هو الاستقلال 9 تفسير القران وإعتماد المفسّر على 
نفسه من غير رجوع إلى غيره. ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه. وهذا 
القيرة لاتمالة: اما نهو الكنات او السلة وكونه فى السنة يتافن القرائ: ونقسن النسنة 
الآمرة بالرجوع الوط رفن غبار ليان للرجوع إليه والانكدا دمن فق 
تَفسير القران الا.تقبن :القر ا 0" 

وهذا رأي الاستاذ عميد الزنجاني أطا حيف قال 

«أساس هذهو الطريقة التفسيرية (القرآن بالقرآن) هو استغناءالقرآن عن الغير, 
فأصحاب هذا الرأي يدّعون أن كل نوع من الإيهام والإجمال الابتدائي بالنسبة إلى 
بعض الآيات يرجع إلى عدم الالتفات إلى الآيات المُشابهة؛ وإنّ هذا الأبهام يزول 
بالتدبر بالآيات ل بكو شوطتوعها توافق أو قري ده الديات المدكورة وان هنا 
فاننا لا نحتاج إلى السنة والروايات في تفسير وفهم مقاصد القرآن ويستطيع كل مفسر 
-وبكل حرية -ان يستخرج مقاصد كل أية بالتدبر فيها وفي الآيات المُشابهة لها بدون 
افيد ظسة بأ اكبىء عدا القرآن».' ثّمّ استدلٌ على ذلك ببعض الأدلة مثل كون 
القرآن «تبيانا», و «نورأ» و«غير قابل للتحريف». ثم نبّه إلى أنَّ الروايات قد تعرضت 
إلى التحريف عن طريق الوضّاعين وتجار الحديث. وإِنّ الروايات الموضوعة هي 
أضعاف الروايات الصحيحة, ولذلك فإنّ هذا النوع من الروايات قد فقد اعتباره وليس 
له أي صلاحية لتفسير القران." 

ثم ذكر الزنجاني صاحب تفسير الهدابة والعرفان في تفسير القران بالقوان * كمثال 
على الرأي المتشدّد في استخدام هذا المنهج. 
.١‏ الميزان. ج . ص 84, سورة آل عمران, 4-1. من (بحث روائي آخر) 
". مبانى و روشهاى تفسير قرآن. ص 584.587 


58 المصدر السابق» ص 586 (بتلخيص) 
. المصدر السابق, ص 1588 (بتلخيص) 


٠‏ دروس في المناهج والإنّجاهات التّفسيريّة للقرآن 
المناقشة 
وهنا لابد من الإشارة إلى عدة نقاط في خصوص هاتين الرؤيتين: 

أ) لقد عرّف القرآن نفسه بانّه نور وتبيان؛ بمعنئ أنه واضح بنفسه, أما المخاطبين 
فهم بختافون في فهمه. فهناك مطالب غامضة على بعض الناس وهم بحاجة إلى اللغة, 
أن النزول والأحاديث, حتى يمكن تفسير القرآن بصورة جيدة. فالاستفادة اذن من 
اللغة والأحاديث وغيرها في التفسير لا تعني ان القرآن يحتاج إلى الغير. واستغناء 
القران عن الغير لا يتنافئ مع هذا الأمر. 

)قال انه تهالى فى بسووة الناعل» و أرزلنا ليف لك لني للتاي "قا لز لكي 
ليه يَتَفَكرُ ون 4 

وهذه الآية هي خطاب للنبي تلن حيث عرّفتة بانّهِ المبيّنللقرآن, وقد كتب العلامة 
الطباطبائي في تفسير هذه الآية: «وفي الآية دلالة على حجية قول النبي :#31 في بيان 
الأبات القرانية.: وبلق :به بيان. أهل بينم يلاه لحديث: النقليى المتواتر وغيره وزافينا 
بنائر ال نايع الع 2ن تامع أو لتنا كاذ شو انين له در لالت وطن 
[وجود] نص معتمد عليه يعطي حجيّة بيانهم على الإطلاق... هذا كلّه في نفسبياتهم 
المتلقى بالمشافهة. وأمًا الخبر الحاكي له فما كان منه بياناً متواتراً أو محفوفاً بقرينة 
قطعيّة وما يلحق به فهو حجة لكونه بيانهم و...».' وعلى هذا فان أحاديث النبي :للاخ 
وأهل البيت+نة: تكون حجة ومفسّرة للقرآن في الجملة. 

ج) أمّا بالنسبة إلى مسألة الأحاديث المعتبرة وغير المعتبرة في التفسير فسوف يأتي 
بيانها بصورة مفصّلة في بحث التفسير الروائي, وسيتضحأن الأحاديث الموضوعة 
والضعيفة خارجة عن نطاق البحث. فالاشكالات الواردة على الأحاديث. لا تعني رفع 
اليد كلياً عن دور السنة في تفسير القرآن؛ لان هناك الكثير من الأحاديث الصحيحة 
والمتواترة؛ إضافة إلى اعتبار قسم من الأحاديث لاقترانها ببعض القرائن أو انسجامها مع القرآن. 

د) اتضح سينا سيق الال لمكن الخد بالظهور الابتدائي لكلام العلامة في ذيل الآية 


١‏ النحل؛ غ؛ اللسل باون الم 
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الثابقة من سور .ال عمزان وله يعن كلاه غات الأحاديت والقرائن التقلية بصؤرة 
كلية عن ساحة التفسير؛ لأنه قيّد هذا الكلام ووضح المراد منه فى الآية 46 من سورة النحل. ١‏ 
النتيجة 
وعلى هذا الأساس فانّه لا يوجد مانع من الاستفادة من الأحاديث المعتبرة ذ في التفسير 


عن النبى :2 نايد وأهل البيت:2*. بل إنّ المنهج المتكامل في تفسير القرأ ن بالقرآن يكمن 
في الاستفادة من القرائن ن الموجودة في الأحاديث أيضاً. 


أنواع تفسير القرآن بالقرآن 

الطرق الفرعية لمنهج تفسير القرآن بالقرآن 

يعتبر «تفسير القرآن بالقران» منهجاً كليا زنة يتضمّن تحته مصاديق وطزقا فرعية متعددة 
يستفيد منها المفسرون في التفسير. وان معرفة هذه الطرق تساعد المفسر على تقديم 


تفسير جامع لآيات القران الكريم. وسوف نشير هنا إلى أهم هذه الأنواع وأكثرها 
شيوعاً. مع الأمثلة. 


أ) إرجاع المتشابهات إلى المحكمات 
تنقسم آيات القران إلى آيات محكمة ومتشابهة كما أوضحنا ذلك في بحث الأدلة على 
تفسير القرآن بالقران. وكما هو واضح في الآية السابعة من سورة آل عمران. وتعتبر 
الآيات المُحكّمة هي الاخاض والمرجع للآيات القرانية ولابد من إرجاع الآيات 
المتشابهة إليها لكي يتضح معناهاء أو يتعيّن أحد احتمالاتها. 

مثال: توجد بعض الآبات في القرآن يدل ظاهرها على التجسيم؛ مثل الآيات التي 


.١‏ يمكن أن كاليان تعره اماق ديل الأ امه رو سور آل زان ن أنّ القرآ ن لا يحتاج 
الى الحية ويمكن تبره بصورة مسسفلة وان ظاهرع ميك أي أن الرجوع إلى السنة جائز وغير 
واجب» وكلامه في الآية غ4 من سورة النحل عن حجيّة قول النبى :نشت واهل بيته:ياة, قلا يوجد 
تنافي بين الاثنين. ولكن هذا التوجيه غير تام أيضاً فاذ مه 
القرائن في ى التفسير. فلا يمكن غض النظر عن تلك القرائن م تمل بعد ذلثت ان القراً: ن لا يحتاج إليها. 


دروس في المناهج والإتّجاهات التّفسيريّة للقرآن 
تصف الله سبحانه وتعالى باه «سميع» و «بصير»! والآية الشريفة ويد أله فَوْقَ 
لزي " ولابد من إرجاع مثل هذه اللآيات إلى الايات المحكمة مثل الآية: ولْبْسَ 
كبثلهىفئ: 6." 

حيث يتضح معناها فى ضوء هذه الآيات. فعندما نقارن الآبات المذكورة مع 
الآايات المحكمة. فسوف يتبئن أن اموه رده ليجت ماد اشوا رد 
شيء اخ كالقدرة مثلا مكلا وغلى هذا يمكن: تصمير منعتن الآية ايد لد وق كدي » 


د بمعنىي قدرة الله . 


ب) الجمع بين الآيات المطلقة والمقيّدة 
جاءت بعض الآيات بصورة مطلقة بدون قيد فى حين ذُكرت آيات أخرئ مقيدة 
ببعض القيود؛ء فتفسير الآيات المطلقة بدون النظر في الآيات المقيّدة غير صحيح ولا 
يكشف عن المراد الجدّي للمتكلم. عار ان الآيات المقيدة مفسرة للآيات 
المطلقة, فمثلاً جاء ذكر الصلاة في بعض الآيات بصورة مطلقة (أَقبمُواألصَلَو 3 في 
حبن قُيدٌ هذا الإطلاق بزمان خاص في آيات أخرى كما في الآية: (أقم ألصَّلُوة دلوك 
لكين عد ]ابل ودنل اموي" 

فعا كر ريه الم طن بف ا ا 7 من سورة البقرة في حين 
ذكرة الحرئة بضورة نقكدة دما مسفوسا) في الآية 6 من سورة الانعام. 


ج) الجمع بين العام والخاص 

جاءت ألفاظ بعض الآيات على جهة العموم والشمول لأفراد كثيرين؛ وذلك باستعمال 
بعض ألفاظ العموم. مثل كُل, في ع وا شق اناك ا خرزع هذا العدوة زيما ا تقميدر 
القران هو تعيين المراد الإلهي وتوضيح الآبة بصورة كاملة. فإنّ هذا لا يحصل الا 
.١‏ الشورى. ١١‏ ". الفتح, ٠١‏ ". الشورى. ١١‏ 

4 في ع1 ن العطلى 0 العام 0 الاداة وسرائطها تراجع الكتب الأصولية التالية: أخوند 


4. البقرة ,48 03١‏ التساء, 0 
1. الاسرا أل الا وتاك قد اح فى: لابه 4ر1 لزي ور اق 
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بوضع الخاص انس كار نا ن الآبات الخاصّة تفسّر وتبيّن العموم في 
الآيات الأأخرى. فمثلاً جاء ذكر الزواج بصورة مطلقة في الآبة إَانكِحُوامًا طَاب لَكُم 
بّنَألبْسَاءِ 4' واستثنيت موارد خاصة في الآية الكريمة (وَلاتََكِحُواما نَكَمَ ء ل 
لك جك مو اي لطا لحر 

... 4." ففي الآيات الأولى وردت الرخصة في الزواج من 5 النساء. ما في الآيات 
لأخر ئ افقد اسغي الأم والأخت وزوجة الأب و. . وخُصّصٌ العموم عن هذا الطريق 
ثم خُصّصٌ العموم الثاني (المنع من زواج ذوحة الأنتايير: أخرئ وماك أمفلة كتير 
للتخصيص في آيات القرآن. 
د) توضيح الآيات المجملة بواسطة الآيات المبيّنة 
وردت بعض الآيات في القرآن الكريم بصورة مختصرة اعون بأن هذا الموضوع 

بصورة مفصّلة في مكان ن آخر. فالمجموعة الثانية من الآآيات تُفْسّر الآآيات الأُولى. 

وقد لا يُفهم المعنى والمراد من الآيات المجملة دون الرجوع إلى الآيات المبيّنة, 
وحينئذٍ لا يكون التفسير صحيحاً. 

المثال الأوّل: أشار القرآن الكريم إلى مسألة اكل لحوم الحيوانات بقوله: (أَحِنَّتْلَكُم 
يمه آلآنعسم إِلَأمَا ينل عَلَبِكُم »" وقال فى آية أخرى (حْرَمَتْ عَلَيْكمُ الي وَأَلدّمُ وَلحَمُ 
الينزير و... 6.؟ ففي الأآية الأرلك مدي لحورع يض اللمير انان قو انيل 
وأنه سوف يأتي تحريم بعض أنواع اللحوم في المستقبل؛ وقد بُينت هذه الموارد في 
الأيةالأحرض نينا تكون الكية الثائية مقكرة للزية الأول 

المثال الثاني: وردت ثلاثة تعابير في شأن ليلة القدر في القرآن الكريم وهي: 

نآ أ: رَلْئَهُ فى لَيلَهَ هبرك م * 

(إِنَ1 انزلنه فى ليله آلقدر »1 

9شَبْدُ رَمَضَانَ ألَّذِىَ أَنزِلَ فيه آلْقُدْءَانُ .> 


١ اننساء. و ". النساء. ؟5, 819 *. المائدة.‎ .١ 
١ غ. المائدة. 0-7 6. الدخان. ” 1 القدر,‎ 


١826 البقرة.‎ ./ 


8 دروس فى المناهج والإتُجاهات التفسيريّة للقرآن 

ةوضع تياك التافية يما تيع أن الا لول فى ليله ا مسداركة اف هيز 
شان ون :هذا الكقمو الكامل له جسن قراف الاباك بصورزة متلة يا اين 
ضع بعض الآيأت إلى بعضها الآخر 
وسقي اف الاية بو اتلة الات لحري 
فداياي فى يعض الأياك بيان بعض المطالب بصورة كلية خالياً من ذكر المصاديق. “في 
حين تذكر هذه المصاديق فى ايات رط وعند جمع الايات ومراجعتها ومقابلة 
بعضها ببعض تتضح مصاديق الايات الاولئ. 

مثال: نقرأ في سورة الخمذة (اطرنا القوط المشقي :© صرط الذين العقت علوم 
َي آلْقُصُوب عَلَيِمْ ٠»‏ 

وفي آية أخرئ (ومَن يُطع آله وقول نار تيدم لبن الال عقن انين 
وَالفر نين والتهذا رو لكين وحن لتك رَفِيقا 4.' فقد جاء ذكر مصاديق الذين 
أنعم الله عليهم. وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون في هذه الآية. وآتضحت 
مصالايق الذي انعم اه علوي والذين عاء د فيه قن الآية الأُولى بصورة كلية. 


و) الاستفادة من سياق الآيات 
السياق عبارة عن: «نوع خاص للألفاظ أو العبارات أو الكلام يظهر على أثر اقترانه مع 
كلمات وجمل اشر 

ويُعدٌ اتصال الكلام وارتباطه واعتماد قرينة السياق على فهم كلام الأفراد من 
الأصول العقلائية المعتمدة في جميع اللغات. فالمفسرون يعتمدون على هذه القرينة 
أيضاً في فهم آيات القرآن ويعتبرونها قرينة ظنيّة. 

الاق تشعو سام رين كوو لعزن ريداق كتداظا امنا وسيل رشان 
اباك وسنو ضح ذلك بأمثلة: 

المثال الأول: كلمة الدين في الآية م .نلك يوم ألدّين » تعني الجزاء. ويعرف هذا من 


.١‏ الحمد. 1 ؟٠‏ ا 
". روش شناسى تفسير قران: مجموعة من الكتاب. ص ١١5‏ 
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خلال إضافة «مالك» إلى «الدين». أي استفدنا ذلك من سياق الكلمات. فى حين جاء 
لفظ «الدين» فى آيات ار بمعنى الشريعة؛' لأن هذا المعنى هو مقتضئ ان الآيات. 

المثال الثاني: قال تعالى: (إِنَّشَجَرَتَ ألرقُوم 0 طَعَامُ آلأنيم © كَالمهْلِ يَْلى ف ألْبطُونٍ 
ككل لحي ل ا 0 
عَذَابِ ألْحَبِ 4 1 

وقد جاء 00 هذه الآيات 3 نك نت الْعَرِيرُ لكر 42 

فإذا أخذنا بظاهر هذه الآآية دون الالتفات إلى سياق الآيات المتقدمة لفُهم منه أن الله 
توانة وبال عاط هص درن وعد ا أما إذا أعيةنا: بنط اعفار الآبات 
المتقدمة فسوف يتبين أن هذا الشخص (الذي اعتبر عزيزاً كريماً في الآية) ما هو إلا 
دلي وخنو* 

المثال الثالث: قال تعالى: ولو أَرَدنَ أن تَتّخذَ هوا لأكَدْئَهُ من لَدْنّآ إن كنا فَِلِينَ م0 
والسقس وي انان في هذه الآية: 

اعتبر بعض المفسرين ان معنئ اللهو في هذه الآية هو المرأة والولد وهي إشارة إلى 
نفي عقائد المسيحيين الذيخ يعتقدون أن لله ووعند ولد 

والتسجرعة اشرق ذهبت إلى إن معنى اللهو هو التسليء أو الأهداف غير المعقولة. 
وعلى هذا يكون معنئ الآية ان هدف الخالق ليس هو التسلي. 

وقد تمك أصحاب الرأي الثاني بالسياق لرد الرأي الأُوّل؛ لان ارتباط الآيات 
علاه سينقطع بالآيات السابقة إضافدً إلى أن كلمة «اللهو» إذا جاءت بعد كلمة «اللعب» 
تنيتن الشيل ولس الم انو الولو 

وقد استفاد العلامة الطباطبائي من هذه الطريقة كثيراً في تفسير القرآن بالقرآن 
واستذل بمفهوم السياق في كثير من الموارد في تفسير الميزان. 
١‏ 9هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَ دِين الْحَقَّ لِيُظهرَهُ عَلَى ال 0 
". إلدخان. 48-1417 ٠‏ لضن .1 


دروس فى المناهج والإتجاهات التفسيرية للقرآن 
ز) الالتفات إلى الآيات المشابهة (من حيث اللفظ أو المحتوى) 
القرآن الكريم كتاب هداية وتربية؛ فقد يطرح الموضوع الواحد في عدة سور وتتناول 
كل سورة من السورجانياً من جوائب :هذا التوضوع بصورة قل اتتشابة فيها 
الموضوعات بعضها مع البعض الآخر. فعلى المفسّر أن يلتفت إلى الموضوعات 
المُتشابهة في التفسير. وان يضع الايات بعضها مع البعض الآخر حتى يتضح معناها. 
0000 هذه الطريقة في الواقع اسم التفسير الموضوعي كما فعل ذلك آية الله مكارم 
الشيرازي في كتاب ببيام قران وآية الله السبحاني في كتاب منشور جاوبد. أو قد تأخذ 
طابع التفسير الترتيبي فيما إذا قام المفسر 56 يات الموضوع الواحد في موارد 
مختلفة من التفسير. كما استخدم العلامة الطباطبائي هذه الطريقة في تفسير الميزان. 

المثال الأُوّل: قام العلامة الطباطبائي في الآبة (19) من سورة البقرة بدراسة 
المباحث المتعلقة بإعجاز القرآن والآيات التي حاف خولة زاووة يهنا قر انا حول 
كلمات الله والإمامة و... في الآآية )١7(‏ 500 البقرة. 

المثال الثاني: طريقة تفسير القرآن بالقران لها نمرات عمليّة كثيرة في تفسير 
القصص القرانى. فقد ذكرت قصة آدملئة وإبليس فى الآيات )”8-٠١(‏ من سورة 
البقرة والآيات )١6 ١١‏ من سورة الاعراف ركذلك وردتقصة موسى6ة وإبليس 
في الآيات )١00-1١*(‏ من سوزة الأعزاف والكيات (51251) مو سنورة طدرو الايد 
)٠١(‏ من سورة الشعراء. فما بعد. فقد تناولت كل من هذهٍ السور أحد المواضيع بصورة 
مختلفة ومن ابعاد وزوايا متعددة. فنضطر حينئذٍ لمراجعة جميع هذه السور للحصول 
على تفسيرها. 
ك) رفع الاختلاف الظاهرى بين الآيات المختلفة 
بعض ايات القران تبدو متعارضة فيما بينها. ولكن هذا التعارض سرعان ما يختفى بعد 
التأمل والتدقيق ومراجعة تفاسيرها. فعلى المفسّر مراجعة هذا النوع من الأبالك 
وجمعها وتفسير أحدها بالأخرى؛ لكي يرتفع التعار ض الظاهري بينها. 

مثال: ذكرّ القرآن الكريم مسألة تعرّض الكافرين للسؤال يوم القيامة فقال: 
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| وَلَابْشكلٌ عن ذَنُويهم أَجرِمُونَ 4' وقد جاء في مورد آخر ؤَفَوَرَبَكَ تتم 
َحْمَعِينَ 4" فالظاهر من الآيات التعارض فيما بينها. ولكن بعد التأمل فيها نفهم أن يوم 
القيامة لهامواقف متغذةة يعر طن الانسان فى بعضها إلى السؤال :دون البعضن الآخر أو 
لكالا ريج بو الا سوق وفنا ع رسن حل العررك فقطن لكان اد مويو الات 

ول التمحتوعة بن لبانق قطي الزن عام الى لمن :قاذ روخ ةقان يا" 


ل) تحديد معانى الاصطلاحات القرانية بالاستعانة بالآيات الأخرى 
توجد فى القرآن الكريم اصطلاحات خاصة خارجة عن معناها اللغوي. فلا يمكن تفسيرها 
الامثلة مصطلح «الجن»: المعنى اللغوي هو «المستور. المخفي» وفي اصطلاح القران 
هي موجودات عاقلة لا ترى بالعين. 
«الكافر»: بمعنى الساتر اما في اصطلاح القرآن فتطلق على الشخص الذي ينكر 
«الآية»: د تعنى: العلامة, 20 0-0 القرانية أ والمعجزة ة (لم 
يذكر لفظ ال فى القران بمعناه الاصطلاحى). 
وهناك اصطلاحات أخرى مثل الصلاة, الزكاأة. الجهاد. و... يفهم معناها 
الاصطلاحي بالتدبر في ايات القرآن. 


م) تعيين ل احتمالاات معنى الآية بالآيات الأخرى 
قد تواحد اخبالاات متعددة في معنى الاية فيتقوى اح ااسقهالات من خلال 


وراحية ايات يدأ أ وعتو ان اك سين وطس اناك الخرض: 


.4 القصص. لي ؛ ومُشابه هذه الآية في الرحمن. 4 لفَيَوْمَئِذٍ ل يَسأَلٌ عَنْ ذَنْبه إنْسٌ وَل جَانٌ‎ .١ 

". الحجر. 47؛ ومشابه تلك الآبة: التكائر. 8؛ الصافات. 518 

38 تفسير نمونة: ج31 .ص ١1١١‏ (وجّه بعض المفسرين هذه الآايات توجيهات ل ( 

4. في الحقيقة يتشابه هذا البحث بصورة كبيرة مع بحث رد المتشابهات إلى المحكمات ولكن يبدو 
أن نسبة هذه الطريقة مع طريقة المحكم والمتشابه هى نسبة العموم والخصوص من وجه. 


6 دروس في المناهج والإنّجاهات التقسيريّة للقران 

منال: قال تعالى: (وَإِدْقَالَ رَبك لِلْملبِكَة إن جَاعلٌ فى الأرض خَلِيفَةَ ١6‏ 

فالخليفة قد يراد به «نائب وخليفة الله سبحانه» والمراد به كل أفراد البشرء أو أن 
آدملئة هو خليفة نوع من الموجودات الأرضية كانت موجودة قبله. وقد رجّح العلامة 
الطباطبائي المعتى الأول بالاستعانة بالآيات (18) من الأغعراف. والآينة (64) سن 
يونّسن. والآية (58) فن التحل:؟ لأله من خلال 'الآيات (جعلك - جطلناك) اعطى 
جميع أفراد البشر صفة الخلافة. 


ن) جمع الآيات الناسخة والمنسوخة 
لقد جاءت بعض الآيات لتبيّن بعض الأحكام ثم أنزلت آيات أخرى (على أساس 
المضلعة و العراسة التسدية؟) وقيفع الآاض الشابعة وفدعك احكانا ديد وقد 
اختلاف بين المتخصصين في علوم القرآن في عدد الآيات المنسوخة بين آية إلى 
ثتلاثمائة آية." 

وعلى المفسر حين يشرع في تفسير الآية أن يأخذ بنظر الاعتبار الآآيات الناسخة 
والتعتنو ته وا لهب قن تركون تبر و اود انا هنا 

مثال: ورد الأمر في شور المجادلة بان على المؤسين أن يتصدقوا في حالة وجود 
كلام خصوصي لهم مع النبي ب#ثة, ولم يعمل بهذا الحكم إلا الإمام علي '©:. وقد نسخ 
هذا الحكم في الآيات الأخرى.؛ وعلى هذا فبيان الحكم الأوّل بدون ذكر الناسخ في 
الذي الأ شري يون تقثيرا فقا 

أما إذ جخاء نيان الحكمين مع فسوف:تكون هذه الطريقة تفسيراً للقران بالفرات: 

ورغم أن هذا العمل بعد سكلا وسكا ولك يطرد في جميع الآيات 
التاسعة والمتسوطة: 


0 ١ ؟. الميزان. ج‎ 0 ١ 
0 أ لي مرا ازول اد‎ (٠ . 
١ ليك موا الصَلَوةَ 4 المجادلة,‎ 
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ملاحظة 
وهناك بعض الأنواع والأساليب الفرعية الأخرى لهذه الطريقة. وهي عبارة عن: 

.١‏ توضيح كلمة باية اخر 

؟. بيان القصص القرانية. 

*. توضيح الآيات المختصرة بواسطة الآيات المفصّلة كما جاء ذلك في نفس 
هذا الموضوع. 

؟. التفسير الموضوعي للقرآن. 

0. تعيين مراد اية باية احية 

وقد أوضحنا ذلك كلّه خلال ذكرنا للأنواع والطرق الفرعيّة لتفسير القرآن بالقرآن؛ 
لأنهااتقيل الادغام يعطها نيعش. .رهد توج أنواع أخرى :من سير القران بالقرانء أو 
يمكن تقسيم الأنواع السابقة إلى عدة أقسام فرعية. 


التعريف ببعض تفاسير القرآن بالقرآن 
من أهم الكتب التي استخدمت هذه الطريقة بكثرة هي: 

.)ه١1‎ 07 ١771( الميزان في تفيسيق القرران للعلامة الطباطبائي‎ .١ 

". الفرقان في تفسير القرآن بالقران للدكتور محمد الصادقي الطهراني (معاصر). 

. آلاء الرحمن في تفسير القران. للشيخ محمد جواد البلاغي (م 01١١ه)‏ بلغ هذا 
التفسير إلى الآية (/01) من سورة النساء. 

؛. التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب (ألفه عام 87١١ه).‏ 

0. تفسير أضواء البيان في إبضاح القران بالقرانلمحمد امين بن محمد مختار 
(06١1959-1ام).‏ 


.0/ .47 قيل أن الشيخ الطوسى نك استفاد من بعفى هذه الأنواع في التبيان. أنظر: التبيان: ج 7 ص‎ .١ 
المصدر السابق‎ ." 


0٠‏ دروس في المناهج والاتجاهات التفسريّة للقران 
الخلاصة 
توصلنا في هذا الدرس إلى النتائج التالية: 

.١‏ إِنّ طريقة التفسير في نظر العلامة الطباطبائي على صورتين: طريقة التحميل 
وطريقة تفسير القران بالقران. 

". ينقسم هذا المنهج في نظر الأستاذ معرفة إلى نوعين:وجود الارتباط الظاهري 
بين الآيات, وعدم وجود الارتباط الظاهري بين الآيات. 

”. أشار كُلَّ العلماء في هذا المجال إلى نوع خاص من تفسير القرآن بالقرآن وقد 
يدوا هذا المنهج في التفسير. 

؛. منهج تفسير القران عبارة عن تبيين معاني آيات القرآن وتعيين المراد الجدّي 
منها بواسطة الآيات الأخرى. 

0. هناك رأيان في مورد الاستفادة من الأحاديث في تفسيرالقرآن بالقرآن؛ فهناك 
عر قال :نو تجوتت الاستفادة منها في التفسير. وأنّ عدم استخدام القرائن النقلية في 
التفسير يُعتبر نوعاً من أنواع التفسير بالرأي. 

1. وهناك من قال بعدم حاجة تفسير القرآن بالقرآن إلى الأحاديث. بل أن 
الأحاديث لا تصلح أن تكون أداةٌ للتفسير. 

. وقد أجيب عن الرأي الثاني بانّه ليس هناك تعارض بين كون القرآن واضحاً 
وبيّناً مع حجية الأحاديث والاستفادة منها في التفسير. بل أن الرسول :28:* وطبقاً للآية 
(48) من سورة النحل, يُعتبر هو المبِيّن للقران. وكذلك أحاديث أهل البيت:2* على 
أساس حديث الثقلين. 

6. استنتجنا من خلال الجمع 5 العلامة في الآية (/!) من سورة آل عمران 
وكلامه في الآية (44) من سورة النحل أَنّه يذهب إلى الرأي الأوّل. 

.١‏ ان أكثر أنواع تفسير القرآن بالقران شبوعاً هي: 

ارجاع المتشابهات إلى المحكمات. حمل الآيات المطلقة على المقيّدة. والعامة على 
الخاصة, توضيح الآبات المجملة بالمبيّنة والمفصّلة. تعيين مصداق الآية بواسطة 
الآيات الأخرى. الاستفادة من السياق في التفسير, الالتفات إلى الآيات المتُشابهة, 
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الالتفات إلى الآيات المخالفة ورفع الاختلاف الظاهري بينهماء تحديد معاني 
الاصطلاحات القرانية بالآيات الأخرى. ترجيح أحد الاحتمالات بواسطة آيات 
أخرى. الجمع بين الآيات الناسخة والمنسوخة. 

.٠‏ ذكرنا بعض تفاسير القرآن بالقرآن ومن أهمها تفسير الميزان الذى استفاد كثيراً 
من هذه الأنواع. 
الاسئلة 
.١‏ متى بدأ تفسير القرآن بالقرآن؟ اذكر مثالاً على ذلك. 

'. كيف ندل الآبة «أَقَلَا يئدبم ونَ لْقْءَانَ 4 على لزوم تفسير القرآن بالقرآن؟ 
القران بالقران؟ مع ذكر مثال. ْ 

4. ناقش رواية «القران يفسر بعضه بعضا» من خلال السند والدلالة. 

ف ثاققن رواية :#ضزب القران من حيت السند والدلالة ول معارضن:تفسين 
القرآن بالقرآن؟ 

. ما هي علاقة تفسير القران بالقران مع حجية ظواهر القران؟ وضح ذلك. 

/. بين دليل حجيّة ظواهر القران. 

8 ما هي انواع تفسير القرآن بالقرآن على رأي العلامة معرفة؟ 

9. عرف تفسير القرآن بالقرآن مع ذكر مثال. 

٠‏ أذكر الرأيين فى مكانة السنة فى تفسير القرآن بالقرآن وبيّن رأي العلامة 
الطباطبائي في هذا المجال. ْ 

.١‏ بين طريقة المطلق والمقيد والعام والخاص في تفسير القران مع ذكر مثال. 

؟. وضّح طريقة تعيين المصداق في تفسير القرآن بالقران مع ذكر مثال. 

.١‏ عرف السياق واذكر مكانته فى تفسير القران. 

ما هي علاقة اشير لمر رفي مع تفسير القرآن بالقرآن؟ مع ذكر مثال. 

6. كيف يمكن رفع التعارض الظاهري للآيات بواسطة تفسير القرآن بالقرآن؟ مع 
ذكر مثال. 


"لا دروس فى المناهج والاتّجاهات التفسيريّة للقرآن 


7. ما هي علاقة بحث الناسخ والمنسوخ مع تفسير القران بالقرآن؟ 

. أذكر ثلاثة من تفاسير القران بالقرآن على الأقل مع ذكر اسم المؤلف. 
بحوث جديدة 
.١‏ أذكر الأحاديث التي قالها النبي:23* وأهل البيت:#ة: في تفسير القرآن بالقرآن 
وصنّفها حسب الانواع. 

". اذكر موارد تفسير القرآن بالقرآن فى آثار الصحابة والتابعين وصنّفها حسب الانواع. 

*. ناقش الروايات التي انتول :هنا الموافتون على يقسي القران بلقا مرب بحييك 
السند والدلالة. 

4. ناقش روايات «من خوطب به» من حيث السند والدلالة. 

0 . ماهي آثار حجيّة وعدم حجيّة ظواهر القرأ ن؟ ناقش ذلك. 

3 قارو بين رأى الالخبارييق والأصولبين بالنسنة إلى القرآ ف فى كتنهم نع التق 

اذكر مصاديق تفسير القرآن بالق رآن التي استفاد منها صاحب تفسير مجمع البيان والتبيان. 

8. اذكر رأي العلامة الطباطبائي بالنسبة إلى منهج تفسير القرآن بالقرآن في تفسير 
الميزان بصورة كاملة مع التحليل. 

4. ناقش منهج العامة في تفسير الميزان مع التحليل. 

٠‏ . استخرج موارد أخرى من انواع تفسير القرآن بالقرآن لم تذكر في هذا الكتاب. 

.١‏ اكتب تفسيراً موضوعياً تحت عنوان «عصا آدم» الواردة في كل من السور 
التالية: الاعراف. طه. الشعراء و.... 

؟. اكتب تحقيقاً حول أحد تفاسير القرآن بالقرآن مع نقد وتحليل المنهج المستخدم. 


مصادر للمطالعة 

.١‏ تفسير الميزان, العلامة الطباطبائى» ج ١‏ المقدمة؛ ج ”الآية السابعة من سورة آل عمران. 
". التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, آية الله معرفة. ج ؟. 

. الفوائد المدنيئة. الأمين الاسترابادي. 

4. تفسير الصافي. ج .١‏ المقدمة. 

0. الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان. علي الأوسي 

1. تفسير القرآن بالقوآن عند العلامة الطباطبائى. خضير جعفر. 
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الاهداف التعليميّة 

الهدف الأساسي: الاطلاع علئ استخدام الروايات في التفسير. 

الأهداف الثانويّة: )١‏ الاطلاع علئ الآراء حول مكانة الروايات في التفسير؛ 
؟) معرفة أقسام الروايات ومدئ تأثيرها في التفسير. 
المقدّمة 
يعد منهج التفسير الروائي من أقدم المناهج التفسيريّة وأكثرها شيوعاً. وهو أحد أقسام 
«التفسير بالعاتو3؟ و «التفسير النقلي». وللتفسير الروائي مكانة خاصة بين المناهج 
التفسيريّة. وكان دائما محط اهتمام المُفسرين. 

وقد اتخذ في بعض الأحيان اتجاهاً متطرفاً حيث أن بعض المفسرين لم يرتض إلا 
هذا المنهج في التفسير ورفض بقيّة المناهج. وفي الواقع هناك اتجاهات مُخالفة لهذهٍ 
الطريقة ومُعتدلة في استخدام هذا النهج. 

وسوف نقوم هُنا ببحث آراء المنخصصين فى هذا المجال بالنسبة إلى التفسير 
الروائي والاتجاهات الإفراطيّة والتفريطيّة فيه ا وحدود أقسام الأحاديث في 


.١‏ التفسير بالمأثور يشمل: تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالسنّة. تفسير القرآن بأقوال 
الصحابة والتابعين. فالمراد من التفسير الروائى عند الإطلاق هو القسم الثاني انظر: التفسير 


0304 دروس فى المتاهج والاتجاهات التُفسيريّة للقرآن 
تفسير القرآن. لكي يرتفع الإيهام في هذا المجال ويمكننا الاستفادة من أحاديث 
النبي:ا* وأهل البيت 4 في تفسير الفران بصورة أكثر وضوحاً. 


الاصطلاحات 
كاله كلاق اصطلاحات اعاتكة فى هذا البحت: 

أ) المنهج. ْ 

ب) التفسير.١‏ 

ج: الروائي: 

الرواية فى الأصل تعنى «النقل والحمل». ورواية الحديث بمعنئ نقل وتحمّل 
الحديث." وقد قط العلماء التفسير بالمأثور (التفسير النقلى) إلى أربعة أقسام: 

الأوّل: تفسير القرآن بالقران. ْ 

لويم نفسير القران بالشلة: 

الثالث: تفسير القرآن بأقوال الصحابة. 

الرابع: تفسير القرآن بأقوال التابعين.؟ 

ولكن المقصود من التفسير الرواني هو تفسير القرآن بالسُنة.. والسنّة هي «قول 
وفعل وتقرير» المعصوم (النبي انظ والأئمة +:*). أيّ أنْهُ قد يصدر عن المعصوم كلامٌ 
في تفسير آية. وقد يقوم بعمل (كالصلاة) يكون تفسيراً للآيات المتعلقة بالصلاة. وقد 
يكون تقريراً من المعصوم وذلك فيما إذا صدر عن شخص كلامٌ أو عمل عملاً طبقاً 
لبعض الآيات في حضور الإمام وأقرّه على ذلك. أيّ أنّ المعصوم يؤيّد هذا الكلام أو 
الفعل كوي صن :ذلك الففل أو القوك: 


الخلاصة والنتيجة 


المقصود من منهج التفسير الروائي هّنا هو استفادة المفسّر من سُنَّةَ النبي:#ننه وأهل 
البيت:ة (والّتي تشمل قولهم 57 وتقريرهم) لتوضيح معاني آيات الق آن 


١‏ الود عرف لمهم و العديق فق ارين التان: 
؟. محبيك اليه مادة «روئ»؛ ال ا ل الكريم: 1 .ص 6 مادة «رأئ» 
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ومقاصدها. وهذا المنهج يحقق نتائج وانارا خاصة أيضاً 
ملاحظة: 0 اله يمكن الاستفادة من روايات الضحابة والتابعين في نديد 0 


نبذة تاريخيّة 


يمكن تقسيم الأدوار التاريخية للتفسير الرواء ني إلى عدة أدوار: 
أ) عصر النبى تات» 


تشأالتفسير الرواا ي مُقارناً للوحي: لأن النبي بينام هو أوّل مُفِسّر ومُبيّن للقرآن. وقد جاء ”7 
الإلهى بهذا الخصوص في قوله تعالى: ؤوَأْنرَلنَآ إِلَبِكَ أَلذِكرَ لِتبينَ لئاس ما نَرَلَ إِلَِِمْ ٠6‏ 

لام الو وبيانٌ ترجع في جذورها إلى الوسمن ١‏ نكا كبا 
الرسول:لتته: «ألا وإنى ١‏ ديت القرآن ومثله معه»." فقد كان “اليا بسو 
النبئ تلط في اتفسير لقرآن ويأختذون نملة معاليةه وو طن ابن مسعوة الثدقال ركان 
ليجل كا فال عشر آيات لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهنّ والعمل بهنّ»." 

وربما كان أصحاب النبي :اتن يسألونه حتى أَنّهم كانوا يحبّون أن يجيء الاعرابي 
فيضا له تش سف 

وقد يكون عمله:2* تفسيراً للقرآن. كما روي عنهة:4* انه قال بشأن الصلاة: 
(اسلواكنا ريشو أصلى 1ن" ووو هنه أل قالء الخذوا غنى كاسكك 1" وف هذه 
الصورة تكون أفعال النبي:28: تفسيراً لجزئيات الصلاة والحج. 

روي عن الامام الصادق86! أَنْهُ قال: «إن الله أنزل علئ رسوله الصلاة ولم يُسَمّ لهم 


١714 النحلء. 4] ؟. السيوطي, الاتقان. ج 4. ص‎ ١ 

'. تفسير الطبرى. ج ١‏ ص /57, 7٠,78‏ 

؟. الاسكافيء المعيار والموازنة. ص 5 ١؛‏ اية الله معرفة, التفسير والمفسرون؛ ج ,١‏ ص ١70‏ 
5. البحار الانوار. ج 804 1 

1. لم نجد هذه الرواية ب بلفضها ولكن جاء مضمونها في البحار يج 8 ص 40؛ ج 71 ص .١1١0‏ 


ثلاثا ولا أربعاً. حتى كان رسول اللهثاننتة هو الذي فسّر لهمذلك».! نعم؛ لقد بيِّن 
الرسول:!ثتة المسائل التي دُكرت بصورة كليّة في القرآن الكريم مثل (الصلاة؛ الصوم. 
الحج و...). وكذلك وضّح موارد تتخصيص العمومات وتقييد المطلقات, وبيّن 
الاصطلاحات الجديدة في القران» ولغة القران والناسخ والمنسوخ. وجميع هذه الأمور 
انك يقير انق ا و نؤسلها بو افيكلة ارتو نانفك والستة لاجر ال وجوه كلوز 
للتفسير الروائي." 


ب) عصر أهل البيت جه 
استمرت طريقة التفسير الروائي إلى عصر الأئمةغية. وكان الإمام علي اي - تلميذ 
الرسولإينئة في التفسير ‏ " يسمع ما يقوله النبي ##ثتة في تبيين آيات القرآن ويقوم 
بنقله وروايته. وقد اتبع أهل البيت:22 هذا المنهج أيضاً فكانوا ينقلون الأحاديث 
للناس عن النبي ,نة والاإمام علي ::* ويستدّلون بهاء وقد وصل عدد الروايات المروية 
عنهم 0 إلى بضعة آلاف ‏ ؛ 

وقد تصدّى أهل البيت:نة لتفسير القرآن لاطلاعهم على العلوم الالهيّة؛ ولذا 
اغتبرت استهم (قولهم وقعلهم وتقزيرهم) من مضادر التفسير وَجِنَوْءاً من التفسير 
الروائي؛ وفي هذا الإطار سأل رجل الإمام الرضائثة فقال: «انك لتفسّر من كتاب الله ما 
لم يُسمعء فقاللية: علينا نزل قبل الناس ولنا قْسّر قبل ان يُفْسَرُ في الناس؛ فنحنٌ نعرف 
حلاله وناسخه ومنسوخه و...»” وقال فى حديث اخر: «فائما على الناس ان يقروًا 
الفران كما أولة وذ اعفاعوا انير والاكداء داوكا 


.١‏ الكافي. ج .١‏ ص 187!؛ العياشي. ج .١‏ ص 101-11434؛ الحاكم الحسكاني. ج .١‏ ص 15١؛‏ أية 
اله معرقة, التفسير والمفسرون. ج .١‏ ص ١81‏ 

". للاطلاع على أحاديث النبيثاقتة في التفسير راجع: الاتقانء ج ؛. ص 18٠١‏ 14١1-/701؛‏ 
التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. ج .١‏ ص 1994-181. 

". اعترف الذهبي بهذا الأمر في التفسير والمفسرون, ج ١‏ ص 88. 

4 نقل آيةالله معرفة في التفسير والمفسرون. ج ١ص 11١‏ عن نجل السيد هاشم البحراني أَنَهُ قام بجمع 
ما اسند إلى النبى ياب من التفسير المروى عن طريق أهل البيتانثة فبلغ لحد الآن اربعة الاف حديث. 

0. نور الثقلين. ج 4 ص 456, ح ١1‏ 

1. تفسير فرات الكوفي. ص 708, ح 501 
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وعلى هذاء قام أهل البيت :يت بتبيين مسائل متنوعة فى مجال تفصيل الأمور الكليّة 

الي وردت 0 في القرآن وآيات الأحكام المخصّصات.». المقنّدات» اللّغات» الناسخ والمنسوخ 
والاصطلاحات الجديدة ف في القرآنء وكذلك تبيين باطن الآيات وتأويلها ومصاديقها. 


ج) عصر الصحابة والتابعين 
حظيت الروايات التفسيريّة للنبي:23* وأهل البيت+نة باهتمام الصحابة والتابعين حتى 
أ عض الضهاء الكبار أمتال اب عباتن وابن سود كان لا وزو اشن نين 
عن الإمام علي ئثة, والاستفادة من علمه. وإنّ كثيراً من أحاديث التفسير لابن عباس 
تلقاها عن الإمام على ١.19:‏ 

وفي الحقيقة أن الصحابة والتابعين قات ا ابتشيس القر ان ايشا وقد يتنا ووابات 
كثيرة عن ابن عباس وغيره." 

يُذكر أن الروايات التفسيريّة فى هذه الفترة جُمعت بصورة تدريجيّة باسم «كتب 
التفسير الروائي المشهو 00 


د) عصر جمع وتأليف الروايات التفسيريّة 
أوّل تدوين فى هذه المجموعة عند الشيعة هو الكتاب المنسوب إلى الامام على ال 
والذي ورد على شكل رواية مفصّلة في بداية تفسير النعماني. 5 

ال و 0 طالب. الذي جاء فيه بالاضافة ل 
متناول أيدينا 8 

ثم التفسير المنسوب إلى الإمام الباقر:ةة 51 4١١ه)‏ المنقولعن طريق أبي 


ل١10٠ قال ابر ن عباس: #جل ما ماتعلمد امن ن التفسير من علي بن سن‎ .١ 

ل ل ل اسل ل 
في بحار الاثوار. المجلدات المختصة بالقرآان. أنظر: السيد حسن الصدرء تأسيس الشيعة لعلوم 
الإسلام. ص .5"١8‏ 

؛. أنظر: المجلسيء بحار الاثوار. ج 85, ص ١‏ 4؛ محمد هادي معرفة, التمهيد في علوم القران, 


8 دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقران 


الجارود. ا امسوم 3 0 الصادق .+ ةذ م دمغ ١اه)‏ والذي جاء 0-7 
ل و م م 0 
(المتوفى بعد عام 14”ه). والتفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري (737 175ه). 

وقد جمعت الروايات الفقهية عن النبي:21:: وأهل البيت:ة والّني تعتبر نوعاً من 
آنواع تفسير آيات الأحكام في مجاميع روائية مثل: الكافي. ومن لا يحضره الفقيه. 
والتهذيبء والاستبصار؛ كما دُوّن في هذ الوقت تفسير جامع البيان في تفسير القرآن 
لابن جرير الطبري (المتوفئ ١٠1ه).‏ وكذلك الصحاح السنّة لأهل السنة. 

تن واجهاك حركة ماووع الفامتير ركودا تتا مت القدرن الخنا :إلى :المتاسع 
الهجري؛ فيما برزت التفاسير العقلية والاجتهادية. 

أما في القرن العاشر الهجري وحتى القرن الثاني عشر ومع ظهور الحركة الاخبارية 
00 سا كر 0 0 0 ٠‏ للسيد هاة لحي 
هذا 0 افا كريك اله الحديثية 1 وسائل ‏ الشيعة, والوافي؛ وبحار الأنوار؛ 
والنتي يعتبر الكثير من رواياتها تفسيراً للقران. 

أما عند أهل السنة فقد دُوّن في ذلك الوقت تفسير الدر المنثور لجلال الدين 
السيوطى (المتوفى ١١1ه).‏ 

والآن وفى عصر كتابة التفاسير الجديدة. برز الاهتمام بالروايات التفسيرية والتى 
عادة ما 0 عا تكسي أن بصورة منفصلة؛ كما فعل العلامة الطباطبائي حيث 

ملاحظة: لم 0 50 ا في عصر الجمه والتدوين من ظاهرة الوضع. 
ووو الأشراقلياة :و نسلل عضن الر وانات الصعيفة :دوهدا نا متعوية لعن والدقة 
عند الاستفادة من روايات الطبري وأمثاله. 


13 أبن النديم. القهر ست, ص 1 3 سير تطور تفاسير شيعه 0 
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الآراء حول مكانة الروايات فى التفسير 
بنك شي أ ره الدلباء حول نكاد ولمؤوه ا اتسقادة مو الرؤاناكة فى اسمن إل 
ثلاثة آراء: ' 

الأوّل: استقلال القرآن وعدم احتياجه إلى الأحاديث فى التفسير. 

ذهذا الرأى سكن أن بطر مده أشكال: 1 

ألف. أن تقول إِنّ القران نزل بلسان عربي مبين ومفهوم, وإنّ العقل يكفي لفهم 
القران ولا نحتاج إلى الأحاديث في التفسير 1 ْ 
المناقشة 
أوَلاً: هذا الرأي يتعارض مع ما جاء في القرآن الكريم كالآية (؛؛) من سورة النحل, 
وكذ اريت الفلين: والذئ يدل ا حجيّة الأخذ بأحاديث النبي8ة وأهل 
البيتجنة فى التفسير." 

ثانياً: غفل أصحاب هذا الرأي عن أنّ تفسير القرآن لم يأتِ لتوضيح معاني الألفاظ 
فقط. بل هو يتضمن قضايا كليّة تحتاج إلى بيان كالصلاة, والصوم, والزكاة, والحج. و... 
وقد تكفلت الأحاديث بذلك. 

ثالثاً: إن تفسير القرآن بدون مراجعة أحاديث النبي :28 وأهل البيت:4* والتي تعتبر 
قرائن نقلية في التفسير يُعد من التفسير في الرأي "كما صرّح بذلك بعض العلماء.؛ 

ملاحظة: يمكن أن يقال ان الجذور التاريخية لهذا الراي ترجع إلى شعار «حسينا 
كتاب الله» الذي رُفع في عصر النبي:2:: والذي اصرّ على فصل القران عن أهل 
البيت :::. اي أن هذا الراي قبل أن يكون رايا علميا هو راي سياسي. فمع كل هذه 
لاسو اقيق اقول بيذ ران 

ب) رأي العلامة الطباطبائي::: بحث العلامة الطباطبائي روايات التفسير بالرأي 
١‏ 0 أمدى بر تفسير علمى فران. ص ١١7‏ 

. سوف نبحث هذه المسألة في المبحث التالي تحت عنوان «حجيّة السنّة في تفسير 6 


0 الت دم ساد 7 
. آية الله الخوئي. البيان» ص 55339 


٠‏ دروس في المناهج والإتجاهات التّفسيريّة للقران 
بصورة مفصّلة فى الآية السابعة من سورة آل عمران. وفى لختام البحث قال: 
«والتخضل: أن الستهرن عنه إننا حو الاتتتتلال: فن: تفسير القران بواعطماد افر علين 
نفسه من غير رجوع إلى غيره. ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه. وهذا 
الفين لآ متخالة اما هو الكتاب أو السلةه وكؤته سن الستة يداف القران:وحفين الشتة 
علي بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه. فلا م للرجوع إليه والاستمداد منه في 
تفتبدر القراى الا طن القرا ني 

والذي يظهر من كلام العلامة أَنّ التفسير الاستقلالي ليس صحيحاً؛ لأنّه تفسير 
بالرأي؛ وتفسير القرآن بالسنة غير صحيح أيضاً؛ لأنّه يتنافئ مع القرآن ونفس السّنةء فإذن لا 
يبقى طريق إلا بالرجوع إلى القرآن نفسه بالتفسير وهو ما يسمّى «تفسير القرآن بالقرآن»." 
المناقشة 
رغم أن ظاهر كلام العلامة هنا يدل على عدم احتياج التفسير للروايات. بل عدم جواز 
ذلك. ولكن عندما نلاحظ كلامه الوارد فى الآية (14) من سورة النحل نجد أنه يعتبر 
بيان النبى :4ك والأئمةئتة حجة فى تفسير القران." فظاهر كلامه فى الآية السابعة لا 
كشو تشتر ماسو ملقة رداك موتلا الباز رين تعب بالسعة إن 
استقلال القرآن يعتبر توضيحاً جيداً لكلام العلامة وهو: 

أَوَلاً: إن الثقلين لا يمكن ان يفترق أحدهما عن الآخر. بل هما متلازمان ويشكّلان 
حجة إلهية واحدة. غاية ما هنالك أنّ أحدهما يُعتبر أصلاً والآخر فرعاً لذلك الأصلء أو 
متنأ والآخر شرحاً لذلك المتن؛ فالقرآن والعترة لا يفترقان كما أنه ليس أحدهما فى 
عرض الآخرء فرسالة الدين النهائية ترتبط بالقرآن والسنّة. ْ 

ثانياً إن القرآً و الحريم الايجاع إلى لعي في تددو ولا في لواهريهولة ذي رست 
الخطوط الكلية للديق: وهو عمقل دوبيا ونتقاة. فهو الفتقل الأكين ببالسسية إلن 
الأحاديت التابعة إلى القرآن حدوثا وبقاء؛ “لان المراد من الاستقلال هو الاستقلال 


44 الميزان. ج ل ص‎ .١ 
العلامة من زاويتين مختلفتيي في بحث 00 ا 00 د القران‎ 0 0 
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الندين وليش الاستلال الى ومن سافان الأعتساء على الأضول اللاية فى في 
معانى وألفاظ القرآن لا ينافى استقلاله فى الحجيّة والدلالة. ْ 
ثالغاً. ارتباط الروايات بالقرآن طش 50 اعتبار السند (سواءً كان ذلك فى السمّة 
الفلفة ارحى ]اسمن و ااام راج كد الكل ارقن سودي لعا شير 
القطعية). اما بعد نامي أصضل اغضار السلئة بواسطة القران؛ 5 و حي قله 
غير منحصرة, شأنها شأن القرآان.' «فالقران مستقل في جميع شؤونه وغير مرتبط 
بالغير. ولكن لأُنّ الدين يرتبط بالقرآن وشنة المعصومين :84 في عرض رسالته النهائية, 
ومن هذا الجانب فإن القران والسنّة لا يمكن أن يفترقا في عا مفاهيم الدين فى 
الاعتقاد والعمل, بمعنى أنّ القران يتكفل بتبيين الخطوط الكلّية للدين. وتطية الستئة 
ببيان التفصيلات وجزئيات الأحكام»." 

الثانى: عدم جواز تفسير القران إلا بالروايات: 

على أساس هذه الرؤية المتطرفة المنسوبة إلى الأخباريين فإنّهِ لا يجوز تفسير 
القران الا فى خنوء الروايات: مهنا اكنفت يمشن التفاستير كالترشان ونون الشقلين 
بجمع الروايات فقط. 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بالأدلة التالية: 

أ) إن ظواهر القرآن ليست حجة. وكل تفسير يعتمد على الظواهر والدلائل العقلية 
والاجتهادية يعتبر من التفسير بالرأي. الذي وردت حرمته والنهي عنه بشدة في 
الزواياكه وعلى هذا الأساتن ل بسرو مسي القسر انالا ببالأحاديت الواردة عن 
النبي بلاق وأهل البيت نهك. 


كالحديث الوارد عن الإمام الباقرائة أنه قال لقتادة فقيه أهل البصرة: «.. بلغنى انك 
تفسّر القرآن. قال لهُ قنادة: نعم. ثم ذكر الإمام بعض المسائل إلى أنّ قال: يا قتادة إِنْ 
كنت انما فشرت القران من تيلقاء نتساكده نقد علكت و اخلكت» وإن كنت احدنة ين 
الرجال فقد هلكت وأهلكت. ويحك يا قتادة إِنّما يعرف القران من خوطب به»." 


١.آية‏ الله الجوادي الآملي. تفسير تسنيم. ج .١‏ ص 2020160 *. المصدر السابق. ج ,١‏ ص ١014‏ 
*. الفيض الكاشاني. تفسير الصافي. ج .١‏ ص ٠١‏ 
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ج) عجز عقل البشر عن الإحاطة بتفسير القران؛ لقد جاء في بعض الأحاديث إن 
عقل الإنسان عاجز في هذا المجال,' فقد تُقل عن النبي قنك أنّه قال: «أنّه ليس شيء 
بأبعد من تفسير القرآن».' وقال الإمام الصادق /#ة لجابر: «ان للقرآن بطناً وللبطن بطن, 
لثم قال): يا ايز وليسن شىء أبعد من عقول الرجال عند» ؟ 

اذك يعض الملساء:ادلة ا حرق بعلن هذا الراى نا: 

-لا يجوز الاعتماد على الظن فى تفسير القران. وكل تفسير لا يعتمد على الرواية 
فانّه لا يكون إلا ظناً “ ْ 

- إن النبي يلت#ئة هو المُبيّن للقرآن وإِنَّ يات القران ليست بذلك الوضوح حتى لا 
نحتاج إلى تفسير النبي تلفئة . * 

وحيث أنّ هذين الدليلين ليس لهما علاقة كبيرة بموضوع البحث (عدم جواز تفسير 
القران الا بالروايات) فسوف نغض النظر عن الاجابة عليهما. 


المناقشة 


إن علم الأصول هو الذي بتكفل ببحث حجية ظواهر القرآن وأدلتها؛ ؛ ومن هنا قام 
الأصوليون بنقد أدلة الأخباريين,' واتضح عند ذكر الأدلة في بحث تفسير القرآن 
بالقرآن, أن ظواهر القرآن حجة. وأنّه لا يوجد مانع من تفسيرها والعمل بها (بعد البحث 
عن القرائن العقلية والنقلية). ولا يُعدٌ ذلك من التفسير بالرأي." 

ما بالنسبة إلى روايات «من خواطب به». فقد أجيب عنها: بأنّ هذا النوع من 
الروايات يشير إلى الفهم الكامل للقران ومراتبه العالية (الذي يعمّ). الظاهر والباطن) 
وهو مختصٌ بأهل البيت820. أما المراتب الدنيا فلا تختص بالمعصوه.* 

وأمًا بالنسبة إلى دور لتقل والزوايات الناهية عن استخدامه. فقد جاء بيانه في منهج 


١7 ؟. مرأة الاثوار. ص‎ ٠١7-7١١ ل تفسير فران. ص‎ ١ 

؟. الميزان, ج *, ص 225٠‏ 6.عميد الزنجاني, مبانى و روشهاى تفسير قران. ص ١914‏ 
0 0 

/7. أنظر: :روش تفسير قران به قران (مبحث عدم حجيّة ظواهر القران في نظر الأخباريين). 

. أنظر: البيان. ص /5737, 534. 
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التفسير العقلي. وإنّ المقصود بها هو أنّ فهم تمام مراتب الآيات (الظاهر والباطن) ليس 
في متناول الجميع؛ أي أنَّ ١‏ المتقيرج هد الام بجعي الذا م بالق إن حننيه 
الأفراد. وبعبارة أخرى: لا يمكن لأي شخص أن يُدرك كل المعاني للظاهر والباطن 
اشوا الكت ولس ند لكلا أعاتبالسية إلى لكل دنه والرا سكين فد 
الل فيمكتهم أن يدركز الجمية الذلوم انها رقت ١‏ 

وفي الحقيقة إن هذا النوع من الأحاديث جاء في مقابل (حسبنا كتاب الله) والذي 
ينفي تفسير القرآن بدون مراجعة القرائن النقلية (روايات النبي يإفكة وأهل البيت 4ة) 
ولينن المتصتوة نهذ الروايات عضن التتسير ا لأخيان. 

الثالث: اتخاذ الروايات وسيلة وقرينة لتفسير ايات القران: 

وعلى أساس هذا الرأي المعتدل فإن أحاديث النبي اث وأهل بيته 4ه تعتبر قرائن 
لتفسير الايات. وأدوات لتوضيح معاني ومقاصد الآيات, ولها استخدامات متنوعة في 
التفسير. كما هو الحال بالنسبة إلى القرائن العقلية وآيات القرآن. فقد تأتي هذه 
الروايات لبيان شان لوول أو لتوضيح مصداق ومفهوم الآية. وقد تأتي لبيان تأويل 
وباطن الآية. أو قد تكون شرحاً لبعض الجزئيات في آيات الأحكام, ومن هنا يصبح 

تفسير القرآن بدون الأخذ بالقرائن النقلية غير صحيح؛ لأنّه يكون من باب الأخذ بالعام 

قبل التحك عن التتمتسن أو الجطلق :فيل فراجعة المقئد: 

والدليل الآخر علئ هذا الرأي هو أن أحاديث النبي#ف: وأهل البي تلق تعتير 
حجة في التفسيرء وبالتالي تعد قرينة على فهم وتفسير آبات القرآن, وإن تمفسير 
القران بدون مراجعة هذه القرائن يعتبر نوعاً من التفسير بالرأي." 
النتيجة 
بطلان الرأي الأول «استقلال القرآن عن الأحاديث». وكذلك بطلان الرأي المتطرف 
«عدم جواز تفسير القران إلا بالروايات». وأن الرأي المختار هو الرأي الثالث. الذي 
يستند إلى دليل محكم. ومن مجموع ما ذُكر توصلنا إلى أنّ أحاديث أهل البيت ليخ لا 
يمكن أن تفترق عن القرآن. ولكن يجب أن لا تكون في عرض القرآان؛ 3 القران هو 
الأصل في تقييم الروايات. وهي (أي الروايات) فرع ذلك الأصل. ولابْدٌ أن يُترك كل 


.١‏ سوف تأتي أدلة حجحيّة الأحاديث في تفسير القران. 
".سوا ياتى توضيح ذلك في بحث التفسير بالراي. 
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ديف يكال الفر اناما اديع واو اناك ل تش عدا فنا اقل" سعد 
ممكق أن كر ارطة ومكرة للشر ان هذا إذا ل كو نخالقة له 

ومن هنا يتضّح أنّ الأحاديث تكون حجة في طول القرآن وأنها تشكّل مع القرآن 
حجة واحدة لعرض الرسالة النهائية للدين. 

وفي الختام يمكن أن يقال ان سنّة النبي#فة وأهل البيت 82 تعتبر مصدراً لتفسير 
القرآن من جهة, ومن جهة أخرئ تكون قرينة ووسيلة للتفسير ولا يوجد تنافي بين الاثنين. 


حجيّة «السنّة» فى التفسير 
يقع بحث المسائل المتعلقة بحجية «السنّة» في ثلاثة أقسام: 


أ) حجية سنّة النبىئاتة فى تفسير القرآن 
جاء أصل حجيّة سنّة النبي ابت في التفسير انطلاقاً من تأييد القرآن الكريم لهذا 
الأصل. حيث قال تعالى: (وَأَنرَنَا ليك ألذِ كر تين لِلنّاسِ ما بزل إِلِمْ 4' ويتجلّئ من 
خلال هذه الآية أن القرآن ُزّل على النبي يأف لكي يبيّنه للناس, فإذا لم يكن بيان 
النبي تاف معتبراً. وواجب الاتّباع. فان هذه المسألة حينئذٍ تصبح لغوأ وعلى هذا فإن 
كلام النبي يلك وبيانه وتفسيره يعتبر حجّة بالنسبة إلى آيات القرآن, وهذا ما صرّح به 
كبار المفسّرين عند تناولهم الآبة المذكورة." 

ومن جانب آخر فإنّ النبي يي قام بتفسير القرآن قولاً وعملاً. بل إِنّه أمر المسلمين 
باتباعه في جزئيات أحكام الصلاة والحج و.... وهذا ما فعله الصحابة أيضاً. وهذه 
السيرة العملية لازالت مستمرة حتى زماننا الحاضر. 

ومن الواضح أن الشئة تشمل: قول وفعل وتقرير المعصوم. ولكن شروط ومدى 
حجيّة كل منها لها بحوث خاصة سوف نشير إليها في الأبحاث الآتية. 


ب) حجيّة سنّة أهل البيت ننه فى التفسير 
تعتبر روايات أهل البيث :84 ضمن شروط خاصة حجّة فى التفسير ومصدراً له. كما هو 
الحال بالنسبة إلى الروايات التفسيرية للنبى ت#كك, أي ان بيانهم امتداد لبيان النبى لفت 


١‏ التحل. ؛؛ 5 أظر: السزل ب راض اتوشاسير اشر 
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كنا أشارت اليه الآية []) من سور التحل وهتاك آدلة كفيزة نشير إلى يعضها؟': 

أوَلاً: حديث الثقلين الذي روي عن النبيتاثئل بصورة متواترةعن طريق السنّة 
والشيعة حيث قال: «إني تارك فيكم النقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي, ما ان 
تمسكتم بهما لن تضلوا أبداً حتى يردا علىّ الحوض»." 

ففى هذا الحديث جعل التمسك بهما معاً شرطاً لعدم ضلال المسلمينء فإذا لم 
د تفشكو ادها قتضيرف الفلال حيسسد 

ولهذا فإن أهل البيت/4ة هم حجة إلى جانب القرآن. وهذه الحجيّة ليست إلا حجيّة 
سنّتهم (قولهم. وفعلهم. وتقريرهم). ورواياتهم التفسيرية تعتبر جزءاً من سدّتهم؛ فهي 
حجة ومعتبرة ولابد من التمسك بها. 

ثانياً: روي في أحاديث متعددة عن أهل البيت 84 أنهم قالوا: «.. فإنّا إذا حدّثنا قلنا 
قال الله عزوجل و قال رسول اله ملت" 

ومن الواضح أن أهل البيت:4ة هم عدول وثقات وروايتهم عن النبي بل معتبرة, 
فأحاديثهم : في التفسير وغير التفسير هي أقوال النبي تلفلا. وصلتنا عن طريقهم. ؟ 

نالك متاك أذلة أخرئ تدل على ملازمة الإمام على اذ والأئمة من بعده للقرآن." 
وقد رويت عن طريق الشيعة والسنّة. وسوف نغض النظر عنها هنا طلباً للاختصار١‏ 


لمكن او ين فى هذا المجال. ونحن نشير هُنا إلى أدلة تكون محل 
ال 5 
لح د رو أرقم. 0 ثابت.» ل وحديفة. وأني هريرة 0 
في النة أن ن هذا الدليا ١‏ لتقمل فنتما أحر من القسال الى ضنها اهل اد +« 00 
60 0 00 د على ع ال اولاز الوق مسي راطا فاق رار الو 
ا 1 0 0 .ص١3 .١‏ 
الال ا ال ا د 0 اللحنة 
محمد باقر الحكيم. علوم القران: ص 566). 
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ج( أقوال الصحابة والتابعين 

بالرغم من أن بعض الاشخاص اعتبر روايات الصحابة والتابعين جزءاً من التفسير 
الروائي.' لكننا نرئ الرأي القائل بالتفصيل بالنسبة إلى اعتبار الكلام المنقول عن 
طريقهم إلى النبييَاثئة في خصوص تفسير القرآن فتقول: 

.١‏ إن المسائل المنقولة عنهم بالنسبة إلى المعاني اللغوية تكون معتبرة مع افتراض 
اطلاعهم على لغة العرب. وتقبل أقوالهم حينئذ بعنوان قول اللغوي مع شرائطها الخاصة. 

؟ المشائل المبقولة عن الصضعابة فى بيان شان :نزول الآيات تكون معضزة إذا شهذ 
الصحابي الواقعة وكان ثقة. وهو 20 لتوضيح اناي كنول الأياث: 

". يُقبل قولهم في روايتهم عن النبى بلثئة قولاً أو فعلاً أو تقريراً إذا كانوا ثقاتاً. 

4 المشائل التي وردت عنهم في فهم أيات القران عن طريقالاجتهاد الشخصي, لا 
يختلف حالهم فيها عن حال بقيّة المفّسرين؛ أي أنها تخضع للمناقشة والنقد. ذلك أن 
اجتهادهم لبس حجة علينًا لعدم وجوذ دليل. من القران أو السئّة, ولا يوجد إجماع في 
هذا المورد أيضاً. وعلى هذا فإنّ سنّة الصحابة والتابعين (غير أهل البيت:82) ليست 
حجة ولا معتبرة في التفسير." 

وقد كتب العلامة الطباطبائى؛ فى هذا الخصوص عند تفسير الآية (44) من سورة 
ادوم عله لال عا ريه قول النبى يللي ... ويلحق به بيان أهل بيته لحديث 
الثقلين المتواتر وغتره بو امنا سائر مامه الجا والتابعين والعلماء فلا حجيّة لبيانهم؛ 
لعدم شمول الآية وعدم [وجود] نض معتمد عليه يعطى حجية بيانهم على الاطلاق»." 


فيك أحاديت القن اانه 550 في مجموعات تعرف ب(التفا سير الروائية). 
وعندما تلاحظط هذه الأحاديث نكتشف انها تنظر ىق ايات القران من زوايا متعددة 


3 الس ا ا ا التفسير. ولهذا فقد أء شرنا إليها 
باختصار. وعلى القرّاء مراجعة: التفسير والمغسرون في ثوبه القشيب. اج صض 597 171 
للمزيد من الاطلاع. *. الميزان؛ ج ؟١,.‏ ص 1 
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وانها :فاتك هذ دواد في فسن آيالة) القراق"وعيوف تق هنا اع التمحدافاة 
الأحاديث التفسيرية: 


.١‏ تفسير وتوضيح الآية 
ساهمت بعض الروايات فى توضيح وشرح بعض الكلمات المبهمة والمجملة. وكشفت 
الغطاء عن الألفاظ الصعبة, وتّعد هذه الطريقة من أهم وظائف التفسير الاصطلاحي. 
مثال ذلك قوله تعالى: (ِوَللَّهِ عل آَلنّاسٍ حِحٌ آلِِْتِ مَن أَسْمطَاعَ لد سبيلاً ١4‏ وهنا لم 
يتعيّن حد الاستطاعة ق الحج الواجب. وقد ورد الحديث عن النبي تاه في أنُ 
المقصود من ذلك هو: «الزاد والراحلة»." 
ومثال آخر: وو آَلتّْلَ بَاسِقَتٍ ا طَلْعٌ نَضِيدٌ 6" فقد سشئل النبي له عن المراد من 
«باسقات» فاجابتكة: «طويلات». 


”. تطبيق الآية على مصداق خاص 
جاءت بعض الأحاديث لبيان مورد ومصداق الآآية وهذه المسألة على ثلاثة انواع: 

)١‏ فى بعض الاحيان يبيّن الحديث احد مصاديق الاية. وإن كانت الاية لا تنحصر 
فى ذلك المصداق. ويكثر ذلك فى الروايات الفقهية. فقد سُئل النبى 4# عن كفارة 
القسم فى الآية (8684) من سورة المائدة «أو كسو تهم» قال: «عباء لكل 5 

بن اراقع أن العباء هو أحد مصاديق الألبسة التي يجب أن تُعطئ إلى الفقير, وأنّ 
الشخص المكفّر يستطيع أن يستبدل ذلك بمصاديق أخرئ من الألبسة. وأن الآية لا 
تنحصر بهذا المصداق. 

ب) وفى بعض الأحيان تبيّن الآية المصداق الأتم والأكمل. وإن كان معنى الآية لا 
مخطر هذا المصداق أينا. 

مثال: 9أَهْنًا ألصِّرَ مآ ألمُستقي 4.* فقد ورد في الأحاديث أن المقصود من «ألصّرَ ط 
لتقم 4 في هذه الآية هو الإمام علي 30 ' 

ومن الزاضع أن هذا راشي من الأحاديك ررزية ايك لله السام الكاتلة 


٠١ ”.ا فىء‎ ١١8 أل عمران؛ /او ؟. الاتقان. ج غ4. ص‎ .١ 
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للطريق المستقيم. وهو طريق الإمام علي اث وإلا فإنٌّ طريق الأنبياء والأئمة الآخرين 
هن أيضأ من الطراق الميسفيمة, 

2 أحياناً يأتي الحديث لبيان مصداق خاص. يكون معنى الآية متختضرا فيزلا 
توجد مصاديق اخرى. 

مثال ذلك: وردت فى آية الولاية: (إعا كه للّدُ وَرَسْولَهُ,... 4' وآية المباهلة: 

( فل تَعَالَوْائَدْعٌ أبَاءنا... 4" واية التطهير: عا تك أللّهُ ليدْهِتَ عتدكة »14 وردت 
أحاديث متعددة تير الى أن مصداق هذه الآبات هو الإمام علي آذ وأهل البيت اذ ؛ 
ولاتوجة نصاديق أخرئ هذه الآبات مم أحذ تلك الروايات بنط الاعبيان.:4 


". بيان جزئيات آيات الأحكام 
فواحيق الأحاديك يفشي الفسائا اللعدلية الذية وال ل وجوة ليا فى القران بل 
وصلت إلينا عن طريق السنّة وهي حجة عليناء وهذا القسم على ثلاثة أنواع أيضاً: 


أ) تخصيص عموم الآية بالرواية 
مثال ذلك قوله تعالى: (َيُوصِيكُمْ الله أوْلَدِكُم للذَكرِ ِثْلُ حَظ الأنتون 4" فقد عينت 
هذه الآية سهم الذكور فى الإرث. وهو ضعف سهم الاناث. وقد جاء تخصيص هذا 
الحكم فى السنّة فى 50 القاتل والكافر, أىّ أنّ الشخص الذي يكون قاتلاً لأبيه 
أو كافراً لا يرث 0 أبيه المدل؟ 

مثال آخر. قال تعالى: (وَالطْلْقَنتُ يَعرَيَضْنَ يِأْنشْسِهنٌ كللقة قُدوءٍ 4.* فهذه الآية 
عامّة وشاملة لجميع النساء المطلقات. وقد خُصّص هذا الحكم العام من خلال الشنة 
في الحالاات الب يكون فيها الزوج قد قارب زوجته (الدخول بالزوجة) وفي غير هذه 
الحالات فلا توجد عدّة على النساء.3 


7 المائدة. 6ه 5 ال هران 3+ 0 الأحزاب؛‎ .١ 

؛. انظر: مجمع البيان؛ الميزان؛ تفسير نمونه. سيد على موحد أبطحى, آبة التطهير. 

5. اية الله جوادي املى. تسنيم. ص ١59‏ 5 النساء. ١١‏ 

. الكافي. ج /ا. ص +14 ١85‏ (باب ميراث القاتل وميراث أهل الملل) 2 6 البقرة. 574 

4. تفسير الصافي, ج ١.ص‏ 308 الآية المذكورة( وتستفاد هذه المسألة أيضا من سورة الاحزاب؛ 14). 
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ب) تقييد الآية المطلقة 
قال تعالى: «مِن بَعْدٍ وَصِيََ لوقاها القن 4 فقد جاءت الوصية مطلقة فى هذه الآية 
ولم يعن مقدارهاء:ؤلكن جاء بيان ذلك فى السئة فإن وصية الافراد التى يعمل ينها 
بحم أن له تتحاوز كلت التركة." 


ج) توضيح العناوين التكليفية الخاصة التي جاء ذكرها في القرآن: 
مثل: الصلاة. الزكاة, الحج. الجهاد. وقد جاء بيان المقصود منها في الأحاديث. أي 
تبيين الحقيقة الشرعية والمعنئ الاصطلاحي في السريعة ايد و الحاوية” 

فمثلاً بيّن النبى يقث أن المقصود من الصلاة الواردة فى القرآن بكلامه يثك «صلوا 
كما رأيتموني أصلّي».؟ ووضّح جزئياتها وانّه ليس المراد منها المعنئ اللغوي والذي 
هو «الدعاء». 


مثل قتل العمد والخطأ اللّذين ورد ذكرهما في القرآن. وقد جاء بيان وتوضيح هذه 
الموضوعات من خلال الأحاديث لكى تنضوي تحت الأحكام الخاصة. 


ك. بيان الآيات الناسخة والمنسوخة فى الأحاديث 
وقعَ نسخ بعض يات القرآن بايات و أن زمان الآية المنسوخة قد انتهى. وأنه 
قد حل حكم الآية الناسخة محل المنسوخة, وقد ذُكرت هذه الموارد في الأحاديث 
كما في قوله تعالى: ( وََلَذّانٍ ينبا ِنَكُمْ فََادُوهمَا إن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِ صُواعَدْهُمَآ 4" 
قد و عن الإمام الصادق ليه أَنّ هذه الآية قد نُسخت بآية الجلد. وهي الآية الثانية 
من سورة النور. وحكم الرجم (الذي جاء في السئة).' 

إن نظير هذه الأحاديث كثيرة والعمل بها يحتاج إلى بحث فقهي اجتهادي. 
١‏ النساء, ١‏ 
". انظر: وسائل الشيعة, كتاب الوصايا. الياب 87, ح ؛ والباب 11, ح .١‏ 
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0. توضيح شأن نزول الآيات 

تعردضت كثير من الأحاديث لبيان أسباب نزول الآبات؛ أيّ لبيان زمان ومكان نزول 
الآية. أو نوع الحادثة التى وقعت الآية في أثنائها أو بعدهاء وهذا الأمر له تأثير مهم في 
توضيح مفاد الآية. وقد جمعت هذه الأحاديث في بعض التفاسير كتفسير البرهان, 
ونور التقلين. والدر المنئورء وفي كتب أسباب النزول أيضاً. 


1. توضيح ناويل الانات 
زُويت عن النبييلِفْئةٍ واهل البيت20ة أحاديث تعدضت لبيان باطن الآيات وتأويلها. 
وبالرغم هن ان :ينان تاطن الآية وتأويلها بعينا على قيب أعدق: للآية: وأحيانا بوث فى 
سيل الأيدة إل أن لا نسي دوا من التسير بالينن الاسطلاتس وان عالت عادة 
المفسّرين ان يذكروا تأويل الآية فى كتب التفسير. ْ 

وعلى كل عبال'فإن احد الستهدامات: الروازانت شيا تاريل لآب وياطهانا 

مثال ذلك الآبة الكريمة: (مَن قَتَلَ نَفْا بير َفْس أَْ قَسَادٍف الأزض فَكََما قَمَلَ 

فقد ثقل عن الإمام الصادق86ة أنه قال: «من حرق أو غرق ‏ ثم سكت ثم قال: 
تأويلها الأعظم أنْ دعاها فاستجاب له». وروي عن الإمام الباقرائة أنّه قال: «قال من 
حرق أو غرقء قيل: فمن أخرجها من ضلال إلى هدى. قال: تأويلها الأعظم».” 

فظاهر الآية يتحدث عن القتل الظاهري للإنسان؛ فقتل أحد الأفراد يعني قتل جميع 
الناس, وإحياؤه يعني إحياء جميع الناس. ولكن يمكن ان يستفاد من الرواية ان تأويل؟ 
الاية يكشف عن إحدى القواعد الكلية وهى أنْ قتل البدن الظاهري وإحياءه يعتبر احد 
مصاديقهاء وضلال وهداية 00 الأخرئ؛ لأنّه إحياء وقتل لروح الأفراد. 

مئال آخر على ذلك. قال تعالى: ووَأَلشَمآء رَفعَهَا وَوَضَعَ آَلِيرَانَ © أل تطْقؤافى 
لدان 113 قيقد لْوَرْنَ بالْقِسْطٍ وَلِأخحْيِرٌ واأيَآنَ 4.* وروي عن الإمام الصادق 1 في 
.١‏ للتأويل والباطن معان متعددة تبحث في مباني التفسير. للمزيد من المطالعة يراجع كتاب: آية الله 

معرقة, التفسير والمفسرون, ج .١‏ ص 1" وما بعدها. ". المائدة. ١١‏ 


. تفسير الصاقي, ج 7 ص 51 
؛. يمكن ان يكون المقصود بالتأويل هنا هو الياطن نفسه. ©0.الرحمن. ا4 
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تفسير هذه الآية أنه قال: «الميزان الذي وضعه الله للأنام هو الإمام العادل الذي يحكم 
بالعدل».' وروي عن الإمام الرضاءئة في تأويل الآية: وأَلاتَطْمَوْاف آميَآنٍ 4 أنه قال: 
لا تعصوا الامام. قيل: (وَأْقِيمُوا الوَرْنَ ِالْقِسْطٍ 4 قال: أقيموا الإمام بالعدل. قيل: 
ووَلاتحْيس واآَلْيرَانَ 4 قال: لا تبخسوا الاإمام حقَّه)." 

وورد عن الإمام الصادق 88 أنّ المقصود من قوله تعالى: 9وَنَضَعٌ آلو زِينَ القشط يوم 
القتمة 4" هو الأنبياء وأوصياوهه: وجاء في رواية أخرى (: تحن المواز بن الفسعل) ؟ 

فيظهر من الآبة أَنّْها تأمر الناس بأن يَزِنُوا أعمالهم علو أساس العدالة بالميزان 
العادق الموجوة عندهم: وأن لا يبخسوا الناتن أشياءهم عند الوزن؛ ولكن :يستفاد من 
الرواية أن باطن الآية تشكل قاعدة كلية وأنّ «الميزان» له معنى عميق يشمل كل أداة للوزن. 
فأحد مصاديقها هو الميزان العادي والآخر هو الإمام الذي يكون وسيلة لوزن أعمال البشر. 

ملاحظة: قد تأتي الأحاديث التفسيرية لتعليم المنهج الصحيح لتفسير القران. والمنع 
عن المنهج غير الصحيح. 

وكما مر في مبحث تفسير القرآن بالقرآن. فإن النبيي#ثثتة وأهل البيت0ة قاموا 
باستخدام هذا المنهوج.: فى التفسيره وقد جاء توضيح هذه المسألة في الروايات 
التفسيرية. واجنانا تعوم هذ الزواياف مله عوك تفسير القران بالقرآن. 

وتبيّن لنا أيضاً فى بحث التفسير بالرأي أن النبى #افئة وأهل البيت'كة رفضوا هذه 
الطرريقة فى التسين, وأمروا بالابعاد عتهنا؛ وقند جاءت هذه السالة فى رؤابات 
التفسين ورغم أن هذه المسائل تبر :مق الستخذامات الأحاديت اللفسيزية أيضا إلا أننا 
لم نذكرها كجزء من الاستخدامات لأنها تتعلق بمنهج التفسير وليس بمحتواه. 

ملاحظة أخرى: الروايات التفسيرية للصحابة والتايقين لها استخدامات كثيرة في 
لجراي شل 00 لبننا للغري.. بيان شأ ن النزول. نقل أحاديث النبي طلتتل. 


13016 135 السيد شرف الدين الاسترا بادي. تاوبل الآبات الظاهرة. ج ؟, ص‎ .١ 
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الخلاصة 
لقد توصلنا في هذا الدرس - بعد بيان أهداف التعليم والمقدمة إلى النتائج التالية: 

.١‏ المقصود من الرواية في «منهج التفسير الروائي» هو السنّة نفسها ‏ قول وفعل 
وتقرير المعصوم 8 وتشمل سنّة النبي ايتة وأهل البيت 840. 

؟. بدأ التفسير الروائي في عهد النبي#اتة واستمر إلى زمن أهل البيتلفة 
والضخابة الذي تقلوا الروايات التفسيرية للنبي يفتك في الكثير من أقوالهم. ثم جمعت 
في مجاميع تشدوية مان البرهائه :وتور التقلين: والدر المنون: 

*. هناك ثلاثة آراء رئيسية بالنسبة إلى مكانة الأحاديث فى تفسير القران: 

الأوّل: استقلال القرآن وعدم حاجته إلى الأحاديث. ْ 

ثانياً: عدم جواز تفسير القرآن الا بالأحاديث. 

ثالثاً: استخدام الروايات كوسيلة وقرينة في التفسير. 

زان لكل من هذه الأراء أدله خاضة تعرضنا لنقدها ومُناقشتها وأثبتنا الرأي الثالث. 

؛. لقد ثبتت حجيّة سنّة النبي يلفنة في التفسير. بالآية (4:) من سورة النحل, 
والسيرة العملية للصحابة. أن حجيّة سنة 0 البيت !يه فقد ثيتت عن طريق حديث 
التقلين وأحاديث خرف 

ولا يوجد لدينا دليل على حجيّة أحاديث الصحابة والتابعين (رأيهم واجتهادهم) 
ف السير. 

0. للروايات استعمالات كثيرة فى تفسير القرآن وهي عبارة عن: تفسير وتوضيح 
ألفاظ الآية. تطبيق الآبات على المصاديق. بيان جزئيات آيات الأحكام ومخصصاتها 
ومقيّداتها. بيان الآبات الناسخة والمنسوخة. بيان شأن نزول الآبات. وبيان باطن 
الآيات وتأويلها. 


0 
منهج التفسير الروائي للقران ١‏ 


أقسام الروايات ودورها في التفسير 


طرق الوصول إلى السئّة 
لقد وصلتنا سنّة النبي تلقث واهل البيت20 عن طريق الروايات وأصحاب السيرة 
والتاريخ. ولا تتمتع كل هذه المجموعات بقيمة واحدة؛ لان طرق النقل كانت مختلفة: 
وفي النتيجة فإن مناهج حصولنا على الأحاديث مختلفة. 

توجد تفسيمات متنوعة بالنسبة إلى الأحاديث؛ ولكن التقسيم الذي يفيدنا هو 
تفسيم الأحاديث على أساس طرق النقل إلى أربعة مجاميع: 


أ) الأخبار المتواترة 
المتواتر في اللغة هو: «(مجيء الواحد بعد الآخر على وجه الترتيب». وفي الاصطلاح 
هو خبر جماعة (يفيد بنفسه وليس بانضمام القرائن) يستحيل تواطؤهم على الكذب. 
وفي النتيجة يوجب العلم بمضمون الخبر.' 

وبعبارة أخرى: هو نقل الروايات لإحدى القضايا بصور متعددة وبطرق مختلفة 
بحيث يحصل الاطمئنان بعدم كذب مضمونها؛ لأنه من غير الممكن أن يتفق جميع 
الرواة على الكذب. 


١114 كاظم مدير شانهجى. علم الحديث. ص‎ .١ 
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وينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين: التواتر اللفظي والتواتر المعنوي؛ فالتواتر اللفظي 
دك أن الأمور بلفظ مخصوص في روايات متعددة. 

أما ألتواتر المغتوى؛ فهو اشتراك غدة أحاديك في مضمون واحد (مثل شجاعة 
الإمام على 8ة) بألفاظ مختلفة. 

ملاحظة: تعتبر الأحاديث المتواترة حجة فى التفسير؛ لأنها تفيد العلم. فاذا وصلتنا 
أحاديث متواترة عن النبي 7 بف وأهل البيت اق يخضوض تقسير آيدة فلآبن من الأخد 
هذا انين والعمن متكمونها (اذاكائة عنلق بالتسائل الحملية): 

كما صرّح بذلك العلامة الطباطبائي في تفسير الآية (4؛) من سورة النحل.' 
ب) أخبار الآحاد 
وهي الروايات التي لم تصل إلى حد التواتر (أيّ الروايات المنقولة بطريق أو بطريقين) 
وفع لخاد التبعاد إلى ثلاثة أقسام: 

المحمه عط الأرتزاس لتقن ال العتواالمخفرفة والفزائين. أعة السدر كين التعوراز والدق 
يصل عن طريق معتبر ومحفوف بقرائن وشواهد تفيد الصدق واليقين بصدوره عن 
النبي :84 أو أهل البيت22ة. كالأخبار التي تحتوي على مضامين عالية (مثل بعض 
خطب نهج البلاغة). أو تكون موافقة لظاهر القران. 

ملاحظة: فى هذه الموارد يعتبر خير الواحد المحفوف بالقرائن حجة فى التسفسير 
أيضا؛ لذنه 0 العلم. وقد صرّح العلامة الطباطبائي بذلك أيضاً عند تفسير الدية (4) 
من سورة النحل." 

المجموعة الثانية: أخبار الآحاد الضعيفة؛ وهي الأخبار غير المتواترة وليس لها سند 

فشر انها ولذلك لا يوجد اطمئنان بصدورها من الوعضر ' وهذا النرع من الأحاديث 

0000 فى الزوانات الفشيرية وريم ركدن موشرعا ارامن الاسرائيلياتة 

ملاحظة :)١(‏ هذا النوع من الأحاديث غير معتبر في التفسير ولا يعتبر حجة؛ لأننا 
١‏ . الميزان. د ص 511 3 الميزان. 3 انك ا 


لمانو عات الموساككة الم ضوغات . وامقال ذلك 0 000 0 
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تراط ان تضق هزاد انه يانه فى شعي وعر مالا يكون اللخيت يرا ان ل 
يمكن القطع بأن هذا المطلب 000 الله. 

وبعبارة أخرى إن إسناد بعض المسائل الي تتضمنها الأحاديث الضعيفة إلى القرآن. 
يعنى إسنادها إلى الله بدون علم وهذا يُعدٌ افتراء على الله. وبعبارة ثالثة ان أحاديث 
النبى فتاه امتششطي الآبة اهن سور الس ) تعرييانا القران أو آنا الخ العف 
فلا يعتبر بياناً؛ لعدم إحراز صدوره عن النبى لف . 

وقد دعن 1ب نه الشرترك الح سطية الأقواز اللميه فى اللقعي وكام عط 
الأخبار الضعيفة ١ ْ ١‏ 

ملاحظة (7): حاول بعض المفسّرين دراسة هذه الأحاديث من ناحية المتن. 
والاستفادة منها كشاهد في التفسير. إذا كان هناك ما يدل على صدقها كموافقتها مع 
ظواهر القرآن مثلاً. 

مثال: للعلامة الطباطبائي؛ بحث روائي مفصّل في تفسير الآية (/19) من سورة آل 
عمرانء قال تعالى: كن دَخَلَ عَلَيَِا رَكَرِيًا جْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِرْقًا 4 ونقل روايات 
متعددة من تفسير القمّي والعيّاشي يدل مضمونها على نزول الوحي على عمران ووجود 
الفاكهة في محراب مريم في غير وقتها. 

ثم قال العلامة: «وبعض المفسرين شدّد النكير على ما تضمنتةُ هذهو الروايات 
كالوحي إلى عمرانء. ووجود الفاكهة فى محراب مريم في غير وقتها. وكون سوال 
كرا اللاي قال أن امد أسون ل طريق إن النباتها. ..وليين هناك إلا روابيات 
إسرائيليّة» ثم قال في الرد على ذلك: «وهو منهُ كلام من غير حجة, والروايات وان 
كانت احاد غير خالية عن ضعف الطريق لا يجب على الباحث الأخذ بها والاحتجاج 
بما فيها لكن التدبر في الآيات يقرّب الذهن منها والذي نقل منها عسن ائمة اهل 
البيت ك8 00-6 أمر غير جائز عند العقل».” 

مثال آخر: وقد فعل العلامة الطباطبائي؛ نفس الشيء في تفسير سورة الحمد في 
خصوص الروايات الواردة في الآية « أَلرَحمَن ألَحِم 4 فقد استخرج بعض النقاط 
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3 دروس في المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقرآن 
الدقيقة من الروايات بواسطة المعنئ اللغوي والصفة المشبّهة وصيغة المبالغة لها. ثم 
يأتي بهذه الروايات كمؤيّد وشاهد وهذا هو أحد ابداعات العلامة في التعامل مع 
الروايات التفسيرية والذى يعطى نتيجتين: 
الأذلن: إهياء الزوايات التفيرية الى تسم بشع السنق: 
الثاني: دعم أحاديث اهل البيتغية بالقران لكي تكون مقبولة عند جميع المسلمين. 
المجموعة الثالثة: أخبار الآحاد المعتبرة. أيّ الاخبار غير المتواترة التي يكون لها 
طريق معتبر. أي التي تفيد الظن بالصحة ولا تورث اليقين. 
وهذه الأحاديث تقسّم إلى ثلاثة أنواع: صحيحة. وحسنة؛ وموثقة.١‏ 
ملاحظة: في خصوص اعتبار هذا القسم من الأحاديث في التفسير أو عدم اعتبارها 
توجد آراء مختلفة وسوف نقوم ببحث هذه الآراء وأدلتها في البحوث الآتية: 
الروايات: 7 المتواترة: لا يوجد مانع من استخدامها في التفسير. 
غير متواترة: 
خبر الواحد المحفوف بالقرائن: لا يوجد 
مانع من استخدامه في التفسير. 
خبر الواحد الضعيف: لا يصح تفسير القرآن به. 
الخبر الواحد المعتبر (صحيح ‏ حسن - موثق) 
هناك اختلاف في استخدامه في التفسير. 
تفيد اليقين: <> الخبر المتواتر 
الروايات: الخبر الواحد المحفوف بالقرائن 
لا تفيد اليقين: ب الخبر الواحد الضعيف 
ا المعتبر (صحيح - حسن - 
موثق) 
.١‏ توضيح مثل هذه الاصطلاحات خارج عن نطاق البحث. يراجع كتاب: كاظم مدير شانهدجى, 
علم الحديث, ص ١48‏ وكتب أخرى فى هذا المجال. 


منهج التفسير الروائي للقرآن ؟ لاو 

مكانة خبر الواحد فى التفسير 
ثمّة خلاف بين علماء الشيقة بشان حجية واعتبار خبر الواحدء فقد ادعى بعض العلماء 
مثل الشيخ الطوسي؛ الإجماع على حجيّة خبر الواحد. واختار كثير من المتأخرين 
نفس هذا الرأي, وفي مقابل هذا الرأي هناك من ادعى الإجماع أيضاً كالسيد المرتضى؛ 
على عدم حجيّة خبر الواحد. واتّبعه فى ذلك ابن إدريس.١‏ 

ما في الوقت الحاضر فإنٌ ا الامامية ذهب إلى حجيّة خبر الواحد 
المعتبر والعمل به في الأحكام الشرعية. ودليلهم الرئيسي هو سيرة العقلاء. 

أماتنا ريده هذا :فهو عل أن خير الواعن يكون حكه ف ابيز كنا هو الشال كن 
لكان لقرعي ارهن يحور التشعير على طيقه 151 وفنا نويه فلؤقه أرافو راي 

الأول ا زاة الموافقين علن سه خبر الواح فى بالتقد 

١‏ آية الله الخوثي ة: حيث قال في البيان بعد أن أوضح في المقدمة بأنَ النفسير هو 
إيضاح مراد الله. وأنّه لا يجوز الاعتماد فيه على الظنون والاستحسان. للنهي عن اتباع 
الظن. وحرمة إسناد الشىء إلى الله بغير إذنه اعتبر ظاهر القرآن. حكم العقل النظري 
ورواناك المعصومنه القطعية هى المصادر المعتبرة فى التفسير. 

أثابالئسية لخي الوانتد التروى عن التتعصوة فى اللقسي حت رج إشتكالاً وخووان 
معنئ الحجية التي ثبتت لخبر الواحد هي ترتيب الآثار العملية عليه. وهذا المعنئ لا 
يتحقق الا إذا كان مؤدئ الخبر حكما شرعيا. او موضوعا قد رتب الشارع عليه حكما 
شرعياً. وهذا الشرط لا يوجد في خبر الواحد الذي يروى عن المعصوم في التفسير. 

ثم أجاب على هذا الإشكال فقال: قد أوضحنا فى مباحث «علم الأصولة أن اعت 
الحجيّة في الأمارة الناظرة إلى الواقع. هو جعلها علماً تعبدياً في حكم الشارع. فيكون 
الطريق المعتبر (خبر الواحد هنا) فرداً من أفراد العلم. ولكنه فرد تعبدّي لا وجداني, 
فيترتب عليه كلما يترتب على القطع من اثار. فيصح الإخبار على طبقه كما يصح ان 
يخبر على طبق العلم الوجداني. ولا يكون من القول بغير علم. وتدلنا على ذلك سيرة 


.١‏ أنظر: العدة. ج ١‏ ص 7؛؛ المظفر. أصول الفقه. ج ”4-7. ص 84؛ الشهيد الثاني (المتوفئ 
5١هم).‏ معالم الدين. ص 188. 


4 دروس فى المناهج والاتّجاهات التنب يه تلقران 


العقلاء. فإنهم يعاملون الطريق المعتبر معامله '!ملم الوجداني من غير فرق بين الآثار... 
ولم يثبت من الشارع ردع لهذه السيرة العقلائية المستمرة. ١‏ 

؟. أآبة الله معرفة: قال بعد بيان مقدمة فى حجية خبر الواحد فى التفسير وذكر رأي 
المخالفين وجواب السيد الخوئي الذي ل أن: «تخبر الواحد ع بما انّه علم تعبدي 
ولنن:النعه العمل قال خجتة حي لزاني النقة تند على السيرة العفالاتية وتورت 
الاطمئنان ويمكن ترتيب الأثر عليه فى جميع الموارد الا إذا تبيّن وجود خلل واضح فيه. 

ثم قال: ومن هنا فإن جميع الأحكام وسنن الشريعة التي تفصّل مجملات القرآن, 
وتفسّر هذه الآآيات التي وصلتنا عن طريق خبر الواحد الجامع للشرائط تكون معتبرة 
عندنا. الافى الخبر المخدوش من حيث السند والمضمون فلا يعتبر حجة فى هذه الحالة." 

0 اختار تلاميذ آبة الله الخوئىدّ: هذا الرأي كما ورد ذلك فى كتاب شناخت قرق.” 

؛. يظهر من كلام الزركشي أَنْه يختار هذا الرأي أيضاً في البرهان فقد ذكر عند 
تعرضه لمصادر التفسير: الأول النقل عن النبي:4:* وهذا هو الطراز الأول لكن يجب 
الحذر من الضعيف فيه والموضوع».* فقد استثنى الأخبار الموضوعة فقط من بين 
الاخبار المتواترة, المحفوفة بالقرائن, خبر الواحد الثقة. فيظهر من كلامه اعتبار أخبار 
الآحاد فى التفسير. 

الثانى: آراء المخالفين لحجيّة خبر الواحد فى التفسير: 

لبن أصحاب هذا الرأي هو الشيخ + الطرس: ؛ فبرغم ادعائه الإجماع على أصل 
حجية خبر الواحد. إلا أنّه قال بشأن اعتباره مصدراً في التفسير: «بل ينبغي أن يرجع 
إلى الأدلة الصحيحة. أمّا العقلية أو الشترعية من الجماع عليه أو قل سوائر به عنمن 
يجب إتباع قوله ولا يقبل في ذلك خبر واحد خاصة إذا كان ممّا طريقه العلم».” 


؟. محمد 000 
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. أنظر: هريسى ونجمى. أضواء على السنّة الحمدبة. ص 751١‏ نقلاً عن: تاريخ الاستاذ الامام, 
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؟. العلامة الشعراني: كتب في مقدمة تفسير منهج الصادقين: «كما إِنَّ أخبار الآحاد 

ليست ححّة فى ألفاظ القرآن:ولا تثبت القراءة بها كذلك فانّه لا يقيت معنى القران 
يبان الأجاد ١‏ 

4 الغلامة الطباطيان + كمي :في تنسيز الآية1:111)'مق سور التحل فى شمر 
الميزان فقال: «هذا كله فى لفن بالق المتلقئ بالمشافهة فقطء وأمّا الخبر الحاكى له 
كان هادا متواترا أو محفوفاً بقرينة قطعية وما يُلحق به فهو حجة لكونه ا 
وأمّا ما كان مخالفاً للقران أو غير مخالف لكنّه ليس بمتواتر ولا محفوفاً بالقرينة فلا 
حجيّة فيه لعدم كونه بياناً في الأول وعدم إحراز البيانيّة في الثاني»." 

الثالث: الرأي القائل بالتنفصيل فى حفط كين الواحد كِ التفسير: 

ذهب آية الله الجوادي الآملي إلى الرأي القائل بالتفصيل في مسألة حجيّة الحديث 
في مسائل الدين؛ ذكره في تفسيو تسنيم وخلاصته: يمكن تقسيم المسائل الدينيّة من 
بعض الزوايا إلى قسمين: 

أ) الأحكام العمليّة التعبديّة. وهنا يمكن الاستفادة من الظن بالإضافة إلى القطع والاطمئنان. 

ب) المعارف الاعتقادية. وهى فى الروايات الصادرة عن المعصومين على قسمين: 

التجموضة اران وه زوايات قطئئة كن أخل صدورها: الفاية من الضدور الدلالة 
على المحتوئ. أىّ أنها 7 طيه انود أن اك وات أو شمر باورا 
محفوقاً بالقرينة. ومن حيث غاية الصدور فهي قطعيّة أيضاً لأنها بصدد بيان المعارف 
الواقفية :ولج تضدن تعنم ومح يت الدلالة تكو نضا ولبسنك ظاهرا وهل الروايات 
وان كانت قليلة, ولكنها تورث اليقين فتكون حجة في المعارف ويمكن إثبات المسائل 
الأصولية بها (باستثناء أصل إثبات المعاد الذي 527 تنوته عن :طريق العقل فقط)., 

اليجموعة الثانية الرؤايات الدع تفتقد اليقين والجزم في الأركان الثلاثة المذكورة 
سابقاً بل إنها تورث الظن فقط. وهي على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: معارف اصول الدين مثل (التوحمد. النبوة. المعاد واصل وجود الجنة والنار). 

فهذا النوع من المعارف يختص بأصول الدين والذي يكون الاعتقاد به فوونيا ولابدٌ 
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٠‏ دروس فى المتاهج والاتجاهات التفسيريّة للقران 


من توفر عنصر الجزم واليقين فيه. ولا يمكن الحصول على اليقين بالأدلة الظَنّية, 
ولذلك فلا يكون هذا النوع من الأدلة حجّة في هذا للقسم من المعارف. 

الثانى: المعارف التى لا تكون من أصول الدين حتى يكون الاعتقاد التفصيلى بها 
لكر ورقم :1 انان اللجما ربا خرن كاق ابر الكل عقف احرش 
والكرسي. واللوح والقلم. والملائكة؛ ففي هذا القسم يمكن للإنسان أنْ يقنع بالعلم 
الاجمالى لا التفصيلى. ويمكن قبول مفاد هذه الرواية الظئّية فى مثل هذه المعارف. 

الثالث: المعارف التى تبن المسائل العلميّة والآآيات الالهية فى الخلق؛ فمثلاً كيف 
كانت السماوات والأرض وحدة متصلة «رتق» فى بداية الأمر, ثم انفصلت بعضها عن 
البعض الآخر «فتق». فمثل هذه الأخبار التي تشير إلى هذه المسائل ليس لها ثشمرة 
عمليّة. بالاضافة إلى افتقادها إلى اليقين فين وهنا يمكن الاستفادة من هذه الأخبار 
كاحتمالء ولكن لا يمكن اعتبارها حجّة تعبديّة؛ لان حجِّيّة خبر الواحد تتعلق 
بالمشائل التعبدية الغملية 

ما في المسائل العلمية فلا يمكن لأحد أن يتعبّد بها دون حصول المبادئ التصديقية. ' 


المناقشة والنتيجة 
لابد من الالتفات هنا إلى عدة نقاط: 

.١‏ لا يوجد اعتراض على حجّيّة خبر الواحد المعتبر في الأحكام العملية؛ وهذا ما 
فق من :شرل القد :وال لال الر فشي هو سيزه قاذ درل ورج مانن انها 
من التفسير يتعلق بآيات الأحكام, وقد وردت روايات عن النبى لاقة وأهل البيت هن 
فق تنير اباك الأحكاء بضورة أخبار اجات ْ 

١‏ وعلى:هذا الأساسن يمكن :أن ثقال: إن اخباز الآحاة السعتيزة تكون حكة فق اباك 
الأحكام؛ لإنّ سيرة العقلاء كانت ولا تزال علئ قبول خبر الواحد. وترتيب الآثار على 
ذلك والعمل بمحتواه. وكذلك فإن سيرة علماء الاسلام كانت على هذا النحو فى باب 
أيات الأحكام. وفي عصرنا الحاضريجري لحمل القع كفو عله ار ةا 
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منهج التفسير الروائي للقرآن ليل 

أَكْدهٌ المؤافقون على هذا الرأي (أمفال اية الله الخوثى). وغند التدقيق فى كلمات 
كاين بتع أن اهل النط كان متتل لدعين إلى ل ما ' 

ولعل الشيخ الطوسي أشار إلى هذه المسألة عند قوله «خاصة إذا كان مما طريقه 
العلم». وقد صرّح العلامة الطباطبائي بهذه الفيسالة أيها في كتابه القران في الإإسلام 
حيك قال+ «يجرق العمل عند أهل السئّة توعاً ما رخن :الواخد - الذي يتطلق عيليه 
الامطاخ «الصحيح» ‏ مطلقاً أمَا عند الشيعة فالمسلّم الآن في علم الأأصول هو أنّ 

خبر الواحد. الموثوق الصدور يعتبر حجّة في الأحكام الشرعيّة. وأما في غيرها فلا».' 
وقد كرّر هذه المسألة في الميزان. في شتير الي 1843 مو سور البقزة اذ كالدق 
مر عل قَْيَة 4 فقال: «وكلا المجموعتين من الأخبار هي أخبار أحاد. وقبول خبر 
الواحد والعمل به فى غير الأحكام الفقهية للدين غير 0 

وفي الحقيقة البعاد إلى كلام العلامة يكون صحيحاً عندما يكون مقصوده من 
«الأحكام الشرعية», هو الأحكام الفقهية المستخرجة من آيات الأحكام والروايات 
المتعلقة بها أيضاً؛ ففى هذه الصورة يكون البيان الوارد على آيات الأحكام حجّة أيضاً 
أو شين الوائحد فى كاد الشرعية حجّة, أيّ يصبح التفسير حجّة في هذا القسم. 

؟. خبر الواحد ليس حجّة في غير الأحكام الشرعية؛ وذلك لأنّ الدليل الرئيسي 
على حجّيّة خبر الواحد هو سيرة العقلاء وهو دليل لبي والقدر المتيقن من هذا الدليل 
هو العمل به في ايات الأحكام المي لم يأتِ من الشارع ردع عن العمل به. أمّا في غير 
الأحكام فنشك فى ذلك. ولأنّ العملبالظنّ فى التفسير غير جائز. وكما ذكرنا سابقا 
بحري تاذ و ان الله تعالى بدون إذنه. فكو الندو العف هو نيك اباد 
الآحاد في الأحكاء الشرعية فقط." 

وبعبارة العلامة الطباطبائي السالفة الذكر, فإنٌ بيانيّة خبر الواحد في التفسير لا 


0٠١ العلامة الطباطبائي. قرأن در اسلام. ص /8 ؟. الميزان. ج 7. ص‎ .١ 

". في الواقع إِنّ هذا يكون على فرض إن ا ع يك الو ار 
أصول الفقد. فأذ هذا الاشيكال بيقن عن كالب الى هد الاخالة سرف لواح ماله حي الوالهل 
إشكالاً من جهتين. 


دروس فى المناهج والاتجدات اللفسيرية دقران 


تعر إلةإذا قلنا ان الخبر الواعه اتمشيع اعلى انبانين ونا النقاقه ايكون علا عاديا" 
وإِنّ العقلاء يعاملونه معاملة العلم. وسلى هذا يصير بياناً للقران وليس قولاً بغير علم, 
أو انكاذا اندض النطالن ختر النليقة لاذه هال 

ولكن يكن أن يقال أيضا ان الفلا يكتفوى فى الأعمال العادية بأكبان التحاد, أما 
بالنسية إلى الأخيار النيعة (اكالسسائز معلا قادهم يلزه يدر وه أل به النلم اضل 
عن طريق الخبر المتواتر أو خبر الواحد المحفوف بالقرائن. 

وعندما ندقق فى كلمات الموافقين لحجّبة أخبار الآحاد فى التفسير امثال آية الله 
الخوئي, نرق أله 50 تقار الآحاد حجّة في العقائد, وقد ذكزت هذ السمالة 
تورهك الأول ركنا أذ ها فوراين لشم سن بالفكانةحينت ل بكو لز 
العلم اعتبار هناك. 

. فالنتيجة إننا نقول بالتفصيل بالنسبة إلى حجيّة أخبار الآحاد في التفسير. أي إِنَّ 
أخبار الآحاد تعتبر حجة في آيات الأحكام. أمّا في غيرها (.ثل العقائد القصص. 
الإشارات العلمية في القرآن. وبعض المسائل مثل العرش وال حرسي و...) فليست 
بحجة؛ وإنّ كان لا يوجد ما يمنع من الاستفادة من هذه الروايات فى هذا المجال كإحتمال. 


خطر الأحاديث الموضوعة والاسرائيليات 

تعتبر أحاديث النبى :387 وأهل البيت:::: أحد المصادر المهمّة. ولها مكانة خاصة فى 
مير الفزا نه ا امتداد التاريخ قام بعض الأفراد والمجاميع بتزوير الأحاديث 
وادخالها ضهن زوايات التفسير: هناك من اذ بعضن المسائل عن البهود والتصارى 
وثم قام بنشرها باعتبارها من احاديث النبي:534:. هذه الظاهرة المنكرة لكين اشفق 
عليها مفسّرو ومحدثو السنة والشيعة' أوجدت خطراً كبيراً على التفسير. ومن هنا 
قعل المفشر أن نيعنقه الى :هذا الامو ينضورة كناملة:وأن يراجع الكتب المختصة 


.١‏ أي يخرج عن دائرة الظنّ تخصّصاً وهذا مين بعطن الأساتذة امثال؛ آية الله صالحي المازندراني 
'. أنظر: آية الله معرفة؛ التفسير والمفشرور: في ثوبه القشيب. م '. حى155: - 7. ص 44 وما بعدها. 


منهج التفسير الروائي للقران ؟ ١#"‏ 
بكالنوتوهات :بو الاسراتهايات وان كدر سان مكمرقة بالأحاديف الموفتوقة 
والاسرائيلية لكي يحترز عنها ويتجتبها.' 

وهنا نذكر عدة نقاط لغرض الفائدة: 
أ( أهم ات وضع الأحاديث: 
اذا وقهة الزنافقة .ناجل اقتداف الدلق 
؟. وضع الحديث من أجل نصرة المذاهب في أصول الدين وفروعه. 
". وضع الحديث للترهيب والترغيب بالقرآن والأخلاق. 
؛. الوضع من أجل التقرب إلى الملوك. 
4. وضع الأحاديث لأسباب سياسيّة كالوضع في عهد معاوية. 
”. وضع الحديث من قبل القصخاصين لأغراض دنيوية." 
وبالطبع فإنّ هناك عوامل أخرئ ذكرت في الكتب المفصّلة.؟ 
ب أهم الوضاعين: 
ذكن العلامةا الأفين» فن كناك التدي اربعيخ شتخضية من الفحدتيق الكتبار سرع 
الذين قاموا بوضع الحديث.؛ منهم: 
اين أبي يحيئ في المدينة. الواقدي في لاد مقاتل بن سليمان في خراسان, 
ومحمد بن سعيد في الشام, وقد جاء 3 كن أسطاء ا حرام الاحاديها الى وضعوها في 
الكتب المتعلقة بهذا المجال. * 
ج) أهم الشخصيات التي قامت بنقل الاسرائيليا 


.١‏ أنظر: ابن الجوزي, الموضوعات؛ السيوطي. اللالبي المصنوعة؛ المحمد بن طاهر مقدس الهندي 
الملقّب بالقعني (المسعوفى. +99 أهاء تذكرة النوضوعات وقانون الموضوغات» أبدي المبحاسن 
00 اللؤل الموصوع؛ 0 0 عاد ا الكبير؛ الملا 

8 ا التفسير والمفس 0 0 1ك ة6؛ حو فنك 
إلسئة المحمدية, ا بعدها. 

4 0 : آية الله معرفة, التفسير 00 ثوبه القشبب. ج ؟. ص 1٠١‏ وما بعدها. 


6١4‏ دروس فى المناهج والاتّجاهات التّفسيريّة للقرآن 


غ. وهب بن منبّه. 
اسه بن أوسن الذاري: 
."١‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج. 
4/. ابو 1 
والقرتية أن تعطق الاستشاض "امعد الن حصن الأخاديف فى حتوان تقل 
الاسرائيليات.؟ 
د) تسرب الأحاديث الموضوعة والاسرائيلية فى كتب أهل السنّة والشيعة: 
رغم إِنّ هذا النوع من الأحاديث يوجد بكثرة في كتب أهل السنّة وخصوصاً في 
آثار الطبري. والبغوي, والخازن. وابن كثير. والقرطبي." ولكنْ كتب الشيعة لا تخلو من 
ذلك أيضاً. 
قال العلامة الطباطبائى#: «ان تسرب الاسرائيليات وما يلحق بها من الموضوعات 
والمدسوسات لا سبيل إلى إنكاره. ولا حجّية في خبر لا يؤمن فيه الدّس والوضع».* 
ومن هنا تصدّئ العلامة الطباطبائي لمثل هذه الروايات, فلم يذكرها في تفسيره كما هو 
واضح في الموارد التالية: 
.١‏ الآيتين ( ٠4 2,٠٠١‏ من سورة البقرة في قصة هاروت وماروت. 
؟ الآية )١8(‏ من سور يوسف في مسألة همّ يوسف. 
". الآية (9) من سورة البقرة في خلق حوّاء من الضلع الأيسر لآدم.* 
.١‏ ذكر أآية الله معرفة أسماء هؤلاء مع نماذج من أحاديثهم في (التفسير والمفسّرون ج !. ص 44 
وما بعدها) وكذلك محمود أبو ريّة في (أضواء على السئة المحمدبة). 
". الاسرائيليات وأثرها في التفسير. ص ١117‏ 


'"'. المفشرون حياتهم ومنهوحهم. 14 غ. الميزان» ج "ل ص ١١١‏ 
0. الميزان» ج ١‏ ص ١17‏ 


منهج التفسير الروائى للقرآن ٠١6 ١‏ 
ه) مغابير 'تسكيضن الأحاديث الموضوعة والاسرائيليات: 
يمكن معرفة الوضع في الأخبار من خلال دراسة السند, فيُعرف الوضّاعون ورواة 
الاسرائيليات عن هذا الطريق. أو عن طريق المتن فتّبعد الأحاديث المخالفة لآيات 
القرآن أو الأحاديث المتواترة» أو المخالفة لحكم العقل القطعى, أو للمسائل العلمية القطعية. 
إِنّ بحث هذا الموضوع بصورة مُفصّلة يحتاج إلى كتاب مستقل, وقد تناولناه بشيءٍ 
مق التفضيل فى مكانه المداسيت١‏ 


التعريف ببعض التفاسير الروائية 
تعرّضنا فيما تقدّم من البحث لبعض التفاسير الروائية. وذلك عند تناول تاريخ هذا 
المنهج. أما أشهر وأهم التفاسير الروائية فهي: 
أ) أهم وأشهر التفاسير الروائية عند الشيعة 

.١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام على :4ة, (مصحف علي بن أبي طالب): 

وهو قرآن جمعه الإمام:ة على ترتيب النزول. ورغم أن الروايات التفسيرية لهذا 
التفسير (التوضيحات والتأويلات وشأن النزول) مفقودة وليست في متناول اليد الآن, 
ولكن يستفاد من هذا الأمر أنّ الإمام عا اهو ول من تساف لكي ؟ 

". تفسير إبن عباس: اشتهر هذا الكتاب باسم تنوير المقباس للفيروزابادي (ت 
7ها)ء وصحيفة على بن أبى طلحة. وكانت أكثر استفادة ابن عبّاس التفسيرية من 
الإمام على :29." 0 

0 تفسير الإمام الباقراةة (/51 - 4١١ه):‏ ذكر ابن النديم أنّ هذا التفسير رواه أبو 
الجارود (ت اه). وقد جاء كثير من روايات هذا التفسير فى تفسير على بن إبراهيم. ؟ 

4. التفسير المنسوب إلى الإمام الصادق :20 (87 - 148 ١ه):‏ نُسِبَ هذا التفسير مع 
كتاب مصباح الشريعة إلى الإمام الصادق نيه وذلك في كتاب حقائق التفسير القراني.* 


.4 1 بحثنا هذا الموضوع في مقالتين نُشرتا في مجلة علوم حديث (بالفارسية) العدد:‎ .١ 
7١ ؟. أيازى. سير تطور تفاسير شيعه. ص 78 ". المصدر السابقء ص‎ 
89-514 ؛. المصدر السابق. ص 8؛ الذريعة. ج 4. ص 779 0. المصدر السابق,‎ 


دروس فى المناهج والاتّجاهات التشيريّة للقران 


0. تفسير القمى: وهو كتاب على بر إبرأهيم القمي (ت 7١٠7ه)‏ وهناك اختلاف فى 


.١‏ تفسير فرات الكوفي: وهو كتاب أبي القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات (كان حيّاً 
سنة ٠7‏ أه). 


/. تفسير الميياشي: تأليف أبي نضر محمد بن مسعود بن محمد بن عيّاش 
السفر قد (المتوقى ملست 7 8ماء وسوامن احور التقالتين الروائية عله الفتينة وقد 
حذف سنده؟ 

4. تفسير النعماني: تأليف محمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني (المتوفى بعد عام 
؟؛"*ق). نقل العلامة المجلسي هذا التفسير في بحار الأثوار بعنوان «ما ورد عن أمير 
الموؤسية ف أضياف آنات القراى وانواعها بو وآية النعمانى». وهذا التفسير ينظر إلى 
المسائل القرآنية المهمّة بمنظار موضوعي. وقد طبع بعنو ان «رسالة المُحكم والمتشابه» 
للسيد علم الهدى " (ت 177ه). 

5. التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكرى:2: (ت 1014ه). تُقِلَ هذا التفسير 
عن طريق أبي يعقوب يوسف بن محمد بن زياد وأبي الحسن علي بن محمد بن يسار 
تلميذي الإمام ل#ة. وهناك خلاف بين العلماء في سند واعتبار هذا الكتاب.؟ 

.٠‏ تفسير الصافي: تأليف محمد بن مرتضى المشهور بالملّا محسن الفيض 
الكاشاني (1١٠٠5-١5١٠ه)ء‏ وقد جاء في هذا الكتاب توضيح الآيات بالاضافة إلى 
الأحاديث واللغة. 

.١‏ البرهان: تأليف السيد هاشم الحسيني البحراني (ت 7١١٠هاوهو‏ من أكمل 
التفانكير "الذوآائية اللسيفة ويضدى يمعي الأكباز الطعيةة 


الإسلام, ص 818 
. المصدر السابق: 67, 407 آية الله معرقة. التفسير والمضترون. ج ,١‏ ص 478 
ف اط مودنة تعد مهوي الاسلى الشضر البرهانه سير تطور تفاسير شيعه: 111 


منهج التفسير .بروءني للعران 1 ٠١‏ 
؟. نور الثقلين: تأليف عبد على بن جمعة العروسي الحويزي (ت 7١١1١ه).‏ وهو 
من التفاسير الكاملة للشيعة: ويسم ركيب "انفضا بالنسبة إلى البرهان: 

فاك نوراق ا حي أنفا مدل كلو التقافق: وح الل ام بنك الممنا 
محمد المشهدي القمي (15١١ه).‏ ومنهج الصادقين في الزام المخالفين تأليف الملا فتح 
الله الكاشاني.' 

وفى الواقع هناك تفاسير روائية أكثر من الموارد المذكورة : هى قابلة للمناقشة من 
حيث السند والمتن؛ ويمكن للمحققين مراجعة المصادر المستة في هذا المجال." 
ب) أهم واشهر التفاسير الروائية عند السنّة 
.١‏ جامع البيان: تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يز دنير بن غالب الطبري 
(:71-١٠"ه)‏ ويحتوى هذا التفسير على الروايات الضعيفة . “سرائيلنات." 

؟. الدر المنثور في التفسير بالماثور: تأليف جلال الدين ابي العضل عبد ال حما: 
بن بكر بن محمد السيوطي (١١1ه).‏ ذكر فيه الروايات التفسيرية للنبي 3 واأصح.. 
ويحتوي على الاسرائيليات والأحاديث الموضوعة.؛ 

. تفسير ابن كثير: تأليف الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمرو بى 
كثير الدمشقي (ت ؛لالاه). أورد فيه روايات النبي #ثنة وأقوال الصحابة والتابعين. 
ويقوم أحياناً بنقد الأحاديث ويسعئ في الابتعاد عن الاسرائيليات في الحديث.' 

؛. تفسير إبن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). تأليف أبي محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطيّة الاندلسي المغربي الغرناطي (ت ١68ه).‏ وتعرض فيه 
انق ومتافقنة ونان فسن 


717 7178 إية لله معرفة. التفسير والمفسشرون؛ ج ؟. ص‎ .١ 

؟. انظر: المصدر السابق؛ طبقات مفشرين الشيعة؛ سير تطور تفاسير شيعة. 

أية الله معرفة, التفسير والمضشرون. ح 177,7 الذهبى, التغسير والمفسرون. ج ١ص‏ 715 710 
؛. آية الله معرفة, التفسير والمفسترون. ج ؟. ص 714 6. المصدر السابق, 54٠‏ 


4 دروس فى المناهج والإتجاهات التفسيريّة للقرآن 
الخلاصة 
من خلال البحوث السابقة توصلنا إلى النتائج التالية: 

.١‏ معرفة معنئ الأحاديث المتواترة والخبر المحفوف بالقرائن وقد تبيّن من خلال 
البحث أنّ هذا النوع من الأحاديث يكون معتبراً في التفسير لإنّه يورث اليقين. 

". تعرّضنا لبيان أقسام الخبر الضعيف. وتبيّن أَنَّ الأخبار الضعيفة لا تعتبر حبجّة في 
التفسير إلا بعنوان شاهد في التفسير. 

'. تبيّن أنّ هناك ثلاثة آراء بالنسبة إلى الخبر الواحد المعتبر في التفسير: 

أ) رأي الموافقين (مثل: آية الله الخوئي. والزركشي) الذين ذهبوا إلى أنّ خبر الواحد 
المعتبر حجة في التفسير. 

ب) رأي المخالفين (أمثال الشيخ الطوسي والعلامة الشعراني ومحمد عبده) الذين 
ذهبوا إلى أنّ خبر الواحد المعتبر غير حجّة في التفسير. 

ج) رأي القائلين بالتفصيل (مثل آية الله الجوادي الآملي) الذين ذهبوا إلى ان 
الاخبار الواردة في الأحكام العملية حجّة. أمّا الاخبار الواردة في المعارف الاعتقادية 
واضول الذيخ والستائل القلمية هلا تحن حسة: 

؛. ونحن نميل إلى الرأي القائل بالتفصيل بالنسبة إلى حجيّةخبر الواحد المعتبر 
يسن أ هذه الأخبار حجة في آيات الاحكام دون غيرها. 

0. أوضحنا خطر الاخبار الموضوعة والاسرائيليات. وذكرنا أسباب وضع 
الحديث. والوضاعين ورواة الاسرائيليات. وكذلك قمنا بذكر ضوابط تقييم الأحاديث 
الموضوعة. وكلنا إن الأحاديف الموشوغة :و الا اليلنات قن أحذت طريتها إلى كنب 
التفسيّر و إن على المفسر أن يبذل عناية كبيرة ودقة لازمة في هذا المجال. وان ينقدها 
على سافن لمعا بير الى ذكرناها سابقاً. 

1 ذكرنا أهم وأشهر التفاسير الروائية غند الشيعة ٠(‏ غنواناً) وأهل السئة (* 
كتب). وقلنا إن هذه التفاسير تحتوي على الروايات الموضوعة والإسرائيليات وتحتاج 
الى نقدامن يك النشد والمعن: 


منهج التفسير الروائي للقرآن ؟ كل 
اسئلة الدرس الرايع والخامس 
.١‏ عدف منهج التفسير الروائي والتفسير بالمأثور. وما هو الاختلاف بينهما؟ 
ال دا منهج التفسير الروائي. وعن طريق أي شخص؟ استشهد بآاية من 
القران ورواية. 
*. وضّح الرأي القائل باستقلال القرآن (عدم الحاجة إلى الروايات) مع المناقشة. 
؛. وضّح رأي العلامة الطباطبائي في مورد التفسير الاستقلالي للقران: ريق رأنه النهائي. 
5. بين أدلة الرأي القائل «عدم جواز تفسير القرآن الا بالروايات» مع النقد؟ 
.١‏ بِيّن معنى أن «الروايات وسيلة لتفسير ايات القران» مع ذكر الادلة. 
/. بين أدلة حجيّة سنّة النبي ب#ِفتَة في تفسير القرآن. 
6. بين أدلة حجيّة سنّة أهل البيت انه في تفسير القرآن. 
9. ماهو دور اقوال الصحابة والتابعين فى تفسير القران؟ وما هو مقدار اعتبارها؟ 
اذك أرسةيوار كفن الجمشداء الرزاناى التفس يااهع د كر مالي 
١.ذكر‏ أقسام الروايات اليقينية وغير اليقينية» وما هى الحجّة منها فى تفسير القرآن؟ 
؟'. كيف يكون العمل بالنسبة إلى الأحاديث الضعيفة فى تفسير القران؟ وما هو 
رأي العلامة الطباطبائي في هذا الموضوع؟ ْ 
7. اذكر أدلة الموافقين والمخالفين لحجيّة خبر الواحد في تفسير القرآن. 
4. اذكر رأي آية الله الشيخ الجوادي الآملى بخصوص دور خبر الواحد في التفسير. 
© اذكر الرأي القائل بالتفصيل (الرأي المختار) فى حجُّيّة خبر الواحد فى التفسير. 
71. وضّح خطر الأحاديث الموضوعة والاسرائيليات في التفسير. ْ 
. أذكر عشرة أشخاص من الشخصيات المهمّة في وضع الحديث والاسرائيليات. 
1ن متا بين تعرافة الروايات الدوضوغة والامر اتيليات: 
9 أذكر عشرة كتب من التفاسير الروائية للسنّة والشيعة مع ذكر مؤلفيها. 
مصادر إضافية للمطالعة 
.١‏ التفسير والمفستوون أية الله معرفة. ج .١‏ ج ؟. 
". الميزان, العلامة الطباطبائي, ج " و... 
*. البيان, أية الله الخوتى. 


روس فى لس. ماج والااتجاهات التفسيريَة للقران 


عن خشاك .العاف قب التشيق رمرى انه اظواو اقلم دكن اه 
0. التعسير والمعسترينء الدكتور الذهبي. 
1. التفسير بالماثور وتطويره عند التشيمة الاعامية احسان امين. 
/. المنهج الاثرى في تفسير القران الكريم. هدئ جاسم محمد أبو طبرة. 
. المناهج التفسيربة فِي علوم القران» الشيخ جعفر السبحاني. 


بحوث جديده 
.١‏ اذكر أدلّة حجيّة قول الصحابة والتابعين مع النقد والتحليل. 

؟. ما هو الاختلاف بين كون الرواية مصدراً ١‏ فى التفسير أو وسيلة وقرينة؟ 

لمن هو | كر اعجا ب لتم ده قي وقد لروايات الفبيرية ناذه 

4 ذ يك السكراناف أخرى للرواناك اقلم سن كنود بع زو اباك يمد 
البرهان و انور الثقلين مع التحليل. 

5. في ضوء روايات تفسير نور الثقلين اذكر موارد من الآيات التي جاء تفسيرها 
بشنة النبي بلذ» مع التحليل. 1 

5. اذكر الأحاديث المتواترة اللفظية والمعنوية في جزء من تفسير نور الشغلين 
وعيّن نوع التواتر فيها. 

. اذكر الروايات التفسيرية الضعيفة التي استخدمها العلامة الطباطبائي كشاهد 
على التفسير في المباحث الروائية في تفسيره مع التحليل. 

4. اذكر نماذج من الروايات الاسرائيلية في سورة يوسف, وقصة هاروت وماروت 
(الواردة في الاية ٠١4‏ من سورة البقرة) مع النقد والتحليل. 

9. اذكر نماذج من الأحاديث الموضوعة في الروايات التفسيرية عند السنّة 
والشيعة مع النقد والتحليل. 

٠‏ اذكر التفاسير الروائية للشيعة في القرن الْأُوّل والثاني بصورة كاملة مع ذكر 

منهج كل منهما. 

.١‏ ناقش أهميّة واعتبار تفسير القمى والعياشي والتفسير المنسو ب إلى الإمام العسكري نية. 

7اذكر النفاسين الروافنة اده شين الأدوارالقار يشية: 

1. تكلّم عن التفسير الروائي للطبرسي و'بحث عن الروايات الاسرائيلية الموجودة فيه. 


5 
منهج التفسير العقلي والاجتهادي ١‏ 


الاهداف التعليميّة 

الأهداف الأساسيّة: معرفة استخدامات العقل فى التفسير. 

الأهداف الثانوية: )١‏ الاطلاع على الآراء 1 التفسير العقلي؛ ؟) معرفة انواع 
منهج التفسير العقلي؛ ') معرفة معايير التفسير العقلي المعتبر. 
المقدمة 
يحظئ منهج التفسير العقلى (الذي عَرّف بتعاريف كثيرة) بمنزلة خاصة بين مناهج 
التفسير. وقد اتَخذت المذاهب الكلامية (الشيعة, المعتزلة. الاشاعرة) بإزاء هذا المنهج 
مواقف مختلفة. فقد يطلق عليه في بعض الأحيان منهج التفسير الاجتهادي. وقد يذكر 
كاحد اقسام منهج التفسير بالرأي. وقد يُنظر إليه بنظرة مساوية للاتجاه الفلسفي في 
التفسير. ولم يتعرض هذا المنهج للدراسة والتحليل الا نادرا. 

ومن هنا فلابدٌ من تعريف هذا المنهج تعريفا دقيقاء وتقييمه تقييما مناسبا. وسوف 
تقوم هنا بذكر التعاريف المختلفة للعقل ومنهج التفسير العقلي. وسوف تتّضح من خلال 
مناقشة أدلة الموافقين والمخالفينضرورة هذا المنهج في تفسير القران واعتباره من 
المعايير في التفسير. واختلافه عن منهج التفسير بالرأي والتأويلات الفلسفية غير 
المناسبة لآيات القران. 


0 دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقران 
الاصطلاحات 
استخدمت فى هذا البحث عدة اصطلاحات. وهى: 

أ) المنهج.. ْ 

ب) التفسير ١‏ 

ج) العقل: 
العقل في اللغة بمعنئ الإمساك, والحفظ, ومنع الشيء. 

ويستخدم العقل فى موردين: 

الأوّل: القوة المستعدة لحصول العلم. وهي نفس ذلك الشيء الذي بفقدانه يرتفع 
التكليف عن الإنسان. وقد ورد مدح العقل في الأحاديث كثيراً. 

الثانى: ويطلق على العلم الذي يحصل عليه الإنسان بواسطة هذه القوة. وقد ورد 
هذا المعين فى القرآن عتدما 5 الكافرين سبب عدم التعقل»؟ وقد سيد على هذا 
المعنى بأحاديث النبي بَيتة. ' وأبيات شعرية منسوبة إلى الإمام على 2 ؟ 

وقد كتنب صاحب التحفيق فى هذا المجال فقال: «إِنْ أصل مادة العقل هى 
تشخيص الصلاح والفساد في الحياة النادية والمعنوية :ومن لوازم المقل الامساك. 
التدبرء حسن الفهم, الإدراك والإنزجار, معرفة الأشياء التي تكون موضع حاجة في 
الحياة, وألتي تقع تحت برنامج الحق والعدل. وحفظ النفس عن الهوى والمحرمات. ثم 
قال: إنَّ قوئ النفس تتّحد مع نفس الإنسان. ومن جملة ذلك. العقل 0 
العملى. فالعقل النظري بلحاظ ما فوقه. أي المبادئ العالية والتى يقال لها قوة الادراك 
أيضاً والعقل العملى بلحاظ ما دونه. والذي يكون مبدأً الح كات البدنية والأعمال 
الخارجية داق تحيض التضالكم والمقاست نتغلق بالعقل النظر كيد :لاد راك وا ك1 


النفس ومنعها متعلق بالعقل العملى».* 
5 أزعهنا هرو الممطاسيو ماين 4 الظز بم ذال ماد عقل. 
*. عن رسول الله ل اس ا 


أأظر: يوان الإمام علي 0 ؛ احياء علوم الددين: 3 ص كم 


منهج التفسير العقلى والاجتهادي ١١ 0١‏ 


وقال الاستاذ أيازي: «والمراد من العقل هو الحكم النظري بالملازمة بين الحكم 
الات شرعا او تقلا وين حك ضرقي حكن أو العلا وسةرين عقيل تابقة قطعية بوبيق 
عل لحري فكت والماؤؤمة حى حب لها لكمران وقد لان و 

أمَا آية الله الجوادي الآملي 00 بأن المقصود من العقل هنا هو «العقل البرهاني». 
والذي يكون محفوظاً من المغالظة والوهم والتخيّل: أّ العقل الذي .يتبت أصل وجود 
بذ العال وأسماء» الحنسدئ بأطصوله وغلؤمه المسادقة." 

العحة بماك هنا قرم ان الل قد يطل عل لقو السقكرةانارا رخو على 
مدركات هذه القوة: أئة العلوم المكتسبة. 

ولهذا فإنَ العقل ينقسم إلى العقل الفطري والعقل الاكتسابيء وقد يُقسَم إلى عقل 
نظري وعقل عملي." 7 

أمَا في بحث منهج التفسير العقلي فأحياناً يكون المقصود من العقل هو العقل 
الفطري, أو قوة الفكر والادراك والتعقل. وهذا فى الموارد الّتى يكون فيها التفسير 
العقلى والاجتهادي بمعنئ فتلي و لا كرو اود العقل هو العقل الاكتسابى. 
أوتمدركات العقل التى يستفاد منها كقرائن عقلية أو أدلة عقلية فى تفسير القرآن, 
والذي يكون خكم العقل النظري والعقل البرهاني في بان الكاذزقات. هه النات: 


وسوف تتابع هذه المسألة عند عرض الآراء. 


د) الاجتهاد 
المقصود بالاجتهاد هنا هو بذل الجهد الفكري واستخدام قوة العقل في فهم ايات 
القرآ ن ومقاصده. وعلى هذا فاستعمال الاجتهاد هنا عد من الاجتهاد الإصطلاحي في 


٠ المفشرون حياتهم ومنهجهم.‎ .١ 

1 . آية الله الجوادي الآملى. تسئيم 0 .ص ٠ ١15‏ 

*. في الواقع هناك تعاريف كثيرة الل لطر لال اانه فقد يكون الاختلاف بينهما من 
حيث الإدراك. فان كان الإدراك متعلقاً بالعمل يكون العقل عمليّاً حينئذ. وأمًا إذا لم يكن الإدراك 
متعلقاً بالعمل فيكون العقل نظرياً. وقد يكون الاختلاف بينهما بقدرة العقل النظري على إدراك 
الكلئات, أمَا العقل العملي فيتعلق بالجزئيات فقط .وف الواقع اع ران 
دزاسسناء:ولينن:له تأثير كبير. في المو شوج أظلنة الملا هادي الستؤواري: شرت المنظومة,» 
ابو علي بن سيناء الإشارات. ج ؟. ص *58؛ الشواهد الربوبية, .٠١‏ 


4 دروس فى المناهج والاتّجاهات التفسيريّة للقرآن 


عل تققد و فول لائة طمنل ا ريق العام يها أ ان كيين الاسفيادي 
يكون في قبال التفسير النقلي؛ ‏ في الفسير النقلي يم التأكيد على النقل أكثر من غيره. 
أمَا في التفسير الاجتهادي فيتم التأكيد على العقل والنظر والتدّبر.' 


نبذة تأريخية 
يمتلك منهج التفسير العقلى ماضياً قديماً. وهناك من يعتقد بأن النبي :#81 قد علَّم 
أصحابه كيفيّة الاجتهاد العقلى فى فهم النصوص الشرعية (من الكتاب والسنّة)." 

ويمكن أَنْ نجد نماذج ف اتتفسير العقلى في الأحاديث التفسيرية لأهل البيت:©8. 

مكال: غن غبد الله بن قيسء» عن أبى الحسن الرضائية قال؛ سمعته يقول؛ 

(بَلْ يَدَاهُمَنِسَوطْتَان 6" فقلت: له يدان هكذا ‏ وأشرت بيدي إلى يديه ؟ فقال: «لا. 
لو كان هكذا كان مخلوقاً» ؛ 

ففى هذا الحديث استفاد الإمام 9ه من العقل فى تفسير الآية ونفى اليد المادية عن 
الك سسانه وال 311 رنود سل :هدو اليه مدرو العيمكة راللتل وي اك و 
سبحانه منرّه عن هذه الصفات (فالمقصود من اليد هنا هو القدرة الالهية). وهناك نماذج 
من التفاسير العقلية وصلتنا عن طريق احاديث اهل البيت:ة بخصوص العرش 
والكرتهى» وهل أذ الاستسانه ف دهن الأشياء | وبيفل بكترا "مخ المكان وفلك 
استفاد الإمام على ا في ا البلاغة من مقدّمات عقليّة لتفسير آيات القرآن.١‏ 

وفي الواقع أنّ بعض أآيات القرآن تتضمن براهين عقلية. مثل الآية ولَْ كَانَ فِيمَآ 
ءَافَةٌ إلا لله َمَسَدَنَا 4" وقد دعا القرآن الناس إلى التفكّر والتعقل والتدّبر في آيات الله * 

زلذلكدرائ المتشر ون أنه لايك بدي تجح دوه الفقل والفكتو بر الاشك دل 


١‏ 50 آبة لله معرفة: التفسير والمفسرون. ٠ج‏ ؟. ص 43!؛ الشيخ خالد عبد الرحمن العك. أصول 
التفسير وفواعده. ص 101 

*. المائدة, 34 1 ٠‏ فور التلي 0 ص الحديث 31 

0. أنظر: نور الثقلين, ج ,١‏ ص 9/١3‏ 414؛ ج 7 ص 275837 ج 4 ص 108. 

3 إنظر: نيج البلاغة. خ 3061 2144 518. /. الأنبياء. 7١‏ 

8. أنظر: ص, 15؛ محمد. 4!؛ النساء. ؟47؛ يوسف. ؟؛ النحلء. 44. ونقسقيد 
الآيات في مبحث أدلة الموافقين للتفسير العقلي. مكانة العقل في القرآن) 


منهج التفسير العقلى والاجتهادي ١ ١‏ 


واستخدام القرائن العقلية في تفسير آيات القرآن. ومن هّنا نجد أن مبدأ المنهج 
الاجتهادي (العقلي) في تفسير القران كان في عهد التابعين ثم وصل إلى أوج تطوره 
ل ل 
لسر لكبر الفخر لازي عند هل الست م لور هذ الهج كثراً ني ارين 
... وروح المعاني للآلوسي (ت ١77١هاء‏ والمنار للشيخ رشيد رضا -١8570(‏ 
0 و... عند أهل السنّة. وقد حظي هذا المنهج - إلى جانب المنهج النقلي _بعناية 
فائقة فى العالم الإسلامى. 


الآراء حول معنئ التفسير العقلى 

تضاربت آراء العلماء حول مفادٌ منهج التفسير العقلي, وتعدّدت الأقوال بشأن معناه. 
فكل شخص يحكم على هذا المنهج على أساس فهمه. وسوف نقوم بمناقشة ونقد 
الآراء المطروحة: 

.١‏ الاستفادة من القرائن العقلية كأداة ذ في التفسير: قال آية الله مكارم التسيرانق: 
المقصود من التفسير بالعقل هو الاستفادة من القرائن العقلية الواضحة التي تكون مورد 
قبول جميع العقلاء الفهم معاني الألفاظ والجمل. ومن جملتها القرآن والحديث. فمثلاً 
عندما يقال: ويد آللد فَوْقَ أندميخ )» ' فالعقل يقول: انه ليتين المقصود ين اليد هنا هو 
هذه الجارحة التي تحتوي على خمسة أصابع؛ لأنّ لله سبحانه وتعالى ليس بجسم, 
وإِن كَل جسم فهو محدود وفانٍ. والله ليس محدوداً ولا يفنئء وهو أزلي أبضدا: بل 
المقصود من ذلك هو قدرة الله سبحانه التي تكون فوق قدرة الجميع: فإطلاق اليد على 
القدرة إطلاق مجازي؛ لأنّ قدرة الإنسان عادة ما تكون فى اليد وعن طريق اليد».” 

ثم قال في الختام: «إنّ كل ما جاء من التفسير بالعقل فالمقصود به هو هذا النوع 
[المذكور وهو التفسير العقلي] وليس فرض الآراء والأذواق الشخصية والأفكار 
المريضة والخيالية التي لا أساس لها».” 


7/ آية الله مكارم الشيرازي. تفسير به رأى. ص‎ ." ٠١ الفتح,‎ .١ 
79 المصدر السابق.‎ ."' 


دروس في المناهج والاتجاهات المّفسيريّة للقران 

المناقشة 

لقد التفت سماحته إلئ أحد معاني التفسير العقلي وهو الاستفادة من القرائن القطعية في 
تفسير آيات القرآن. ولكن هناك معان أخرئ من التفسير العقلي وهو التدبّر في آيات 
القرآن والاستنباط والاجتهاد فيها. وقد أخذ بعض الكتّاب امير العقلي 00 
الثاني وسوف نقوم ببيان رأيهم فيما بعد. 


التفسير العقلى هو التفسير الاجتهادى نفسه 
كتين ثانا عدر قن( التنيزير: ألا واد يه التق والتفان اتاريينا ينعي لكلل 
والأثر؛ ليكون المناط فى النقد والتمحيص هو دلالة العقل الرشيد والرأي السديد».١‏ 
وقد اعتبر أحد خصائص تفسيرالتابعين هو الاجتهاد فى التفسير والاعتماد على الفهم 
العقلي, فقال: «فأعملوا النظر في كثير من مسائل اك وميا سانل وزانية كانت 
تعره اينات الماك در و لهي ز عون لادان وال لو الشاكل» وكاترا 
يعرضونها على شريعة العقل ويحاكمونها وفق حكمه الرشيد. وربّما يؤوّلونها إلى ما 
يتوافق مع الفطرة السليمة»." 

ثم ذكر ابنَ عبّاس من مدرسة مكة. وابن مسعود من مدرسة الكوفة بوصفهم شيوخ 
هذا المنهج في التفسير. ثم ذكر أمثلة متعددة من تفاسيرهم العقلية والاجتهادية." 

وفي الختام قال: «وقد راج التفسير العقلي فيما بعد. ولاسيّما عند المعتزلة ومن حذا 
حذوهم في تقديم العقل على ظاهر النقل».؟ ثم ذكر أبا مسلم بن بحر الاصفهاني 
(55؟ - 4غ "اها كنموذج في هذا المجال. 


المناقشة 
لقد جعل سماحته التفسير العقلي والاجتهادي بمعنئ واحد.* وأصرٌ في بعض كلامه 
على «الفهم العقلي» للآيات. وفي مكان آخر أكّد على «حكم العقل الرشيد». ولم 


0 17 سرون ف ثوبه القش بج 1 ص امد 3 المصدر 2 3 _- 1 
* المضد, المنايق: عن 16ت 1 1 المفكر الشالك * 


0 0 يبن ام د لوك 


منهج التفسير العقلي والاجتهادي ١١1 ١‏ 


يوضّح الحدود بين الاثنين بصورة كاملة؛ لأنّه كما جاء في الرأي السابق ‏ أكّد على 
القسم الثاني (أي استخدام الأحكام العقلية كقرائن عقلية في التفسير). وهو غير 
الاجتهاد في فهم آيات القران؛ حيث إِنّ بعض العلماء أمثال آية الله الجوادي الآملي لم 
يعتبر الفسم الأخير من التفسير العقلى: بل اعتبره جزءً من التفسير بالمأثور (الروائي والتقلي).! 
لوي ير العقلى, وأيّ قسم من أقسام التفسير العقلى يقصد. 
كتب الاستاذ أيازي في هذا الشأن: (وهذا مصطلح في قبال التفسير بالرأي - 
المذموم ‏ الناتج من هوى النفس والبدع, والمراد منه المنهج الاجتهادي القائم على 
القواعد العقلية القطعية في شرح معاني القرآن. والتدّبر في مضامينه والتأمل في 
ملاؤمات يانه" 
ثم تناول مسألة صلاحية العقل في الاستدلال على الأحكام والاختلاف بين 
المسلمين في هذه المسألة. فالإمامية والمعتزلة جعلوا العقل طريقاً معتمداً إلى العلم 
القطعي. ودليلاً للحكم وسبيلاً للوصول إلى ذلك الحكم. وفني مقابل هؤلاء هناك 
الأشاعرة وبعض الاخباريين الذين يعتقدون أن منشأ التكليف هو حكم الشارع وليس العقل. 
ثم اعتبر (الأيازي) أنّ المقصود من العقل هنا هو حكم العقلالنظري بالملازمة (بين 
الحكم الثابت الشرعي أو العقلي وبين حكم شرعي آخر) 
المناقشة 
لقد نظر إلى التفسير العقلي والاجتهادي نظرة متساوية ولم يشخّص الحدود بين هذين 
القسمين, أي التدّبر فى المضامين, والاستفادة من القواعد العقلية القطعية كما هو الحال 
فى الرأي 000 
وفي الحقيقة إن يعتقد أن المراد من العقل في التفسير العقلي هو الاجتهاد المنحصر 
ف ال النظري العقلي في باب الملازمات العقلية الذي 2 في أضول الفقه: هذا 
مخ ل دليل عليه بل إِنّ المقصود من العفل هنا هو العقل الاكتسابي أو مدركات العقل 


1 سوف كاي كلاه لياع 3 المفسرون حياتهم ومنيحبم.‎ . ١ 
المصدر السايق‎ ." 


م1ى١ا‏ دروس فى المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقران 


الذي يشمل جميع الأحكام القطعية العقلية والبراهين والقرائن العقليّة (أعم من باب 
ملازمات الأحكام وغيرها). 


التفسير العقلى نوع من انواع التفسير بالرأي 
كتب الشيخ خالد عبد الرحمن العك: 
«التفسير العقلي هو ما يقابل التفسير النقلي, وهو يعتمد على الفهم العميق والمركز 
لمعاني الالفاظ القرانية التي تنتظم في سلكها تلك الألفاظ وفهم دلالتهاء وللعلماء 
تسمية للتفسير العقلي هي التفسير بالرأي».١‏ 
ثم تناول بعض المسائل المتعلقة بالتفسير بالرأي بصورة مفضّلة. كما كَتَبَ الدكتور 
الذهبي في مبحث التفسير بالرأي فقال: «والمراد بالرأي هنا الاجتهاد. وعليه فالتفسير 
بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد»." 
ثم قشم التفسير بالرأي إلى قسمين: ممدوح ومذموم: وإنّ الممدوح منها هو التفسير 
العقلى نفسه. والذي يمكن ان يتعارض مع التفسير النقلي؛ ثم أوضح طرق حل التعارض." 
وقد ذهب إلى جواز التفسير بالرأي الممدوح (العقلي). وذكر عدة تفاسير تبنت هذا 
المنهج أمثال مفاتيح الغيب للفخر الرازيء وروح المعاني للآلوسي و....؟ 
المنائشة 
سوف ينضح في مبحث التفسير بالرأي أنّ هذا التفسير هو غير التفسير العقلي والتفسير 
الاجتهادي. وأنّ هناك اختلافات رئيسيّة بينهماءنشير إليها هنا بصورة مختصرة فنقول: 
فى التقسييربالراي يُقَدّم فتصض النقشر على التفسير» وذلك على أسامن الذوق والنظر 
الشخصي بدون مراعاة القرائن النقلية والعقلية, أمَا بالنسبة إلى التفسير العقليفإنَ 
المفسّر يأخذ بنظر الاعتبار القرائن النقلية والعقلية في التفسير. ' وكذلك بالنسية إلى 
١‏ القنيخ الك عدا حمن العك. أصول التفسير وقواعده, ص ١77‏ (بتلخيص) 
3 الذهبي. التفسير والمفسشرونء, ج .١‏ ص 5006 


؟. المصدر السابق, 784, 586 (التعارض بين التفسير العقلي والتفسير بالمأثور...) 
؟. المصدر السابق, 784 ١419‏ 


. سوف يتضح هذا الموضوع فيما بعد عند نقل بعض الآراء عن الاستاذ عميد الزنجاني. 


منهج التفسير العقلي والاجتهادي ١١5 ١‏ 


التفسير الاجتهادي فقد اتّضح أنّ الاجتهاد علىنوعين؛ الأوّل: هو الاستنباط دون 
مراجعة القرائن العقلية والنقلية وهو ما يعتبر نوعا من التفسير بالراي. والثاني: هو 
الاجتهاد الصحيح والمعتبر وهو الذي يأخذ بنظر الاعتبار القرائن النقلية والعقلية.وهذا 
التفسير لا يعتبر من التفسير بالرأي. وقد اتّضح في هذا المبحث أن تقسيم التفسير 
بالرأي إلى قسمين ‏ ممدوح ومذموم لا يوجد له أساس صحيح. وإِنّ الروايات التي 
وردت في منع وذمٌ هذا المنهج جاءت مطلقة وغير مقيّدة بقيد. 


التفسير العقلى الذي هو الحد الوسط بين التفسير بالرأي والتفسير النقلى 
كي الاعكاد عدين الر راان طفع عبر اق ليمي اإشطن :و الاحداة فق اققال زا بن 
أشهر المناهج والمباني التفسير ية التي كان يُعمل بها دائماً بين علماء المسلمين 
ومفسّري القرآن طيلة القرون الإسلامية هو التفسير الاجتهادي. وهو حدّ وسط بين 
نوعين من التفسير هما التفسير بالرأي (الإفراطي). والتفسير النقلي (التفريطي)». 

ثم نسب هذا المنهج إلى أصحاب النبي5ة والتابعين فقال: «فإنّهم مع اهتمامهم 
الكبير بالروايات التفسيرية كانوا يعتمدون النظر والتديّر والاجتهاد أساساً لفهم الآيات 
واستخراج معانيها؛ فكانوا يستفيدون من الرواية والسماع كأحد وسائل ومقدمات فهم 
القرآن. وكذلك كانوا يستخرجون معاني ومقاصد القران عن طريق التدبّر والاجتهاد 
ف الشعالات التي لا توجد رواية في تفسيرها». وأضاف: «ان منهج التفسير 
الاجهادق يستفيد من النظر والتدبر مقترناً مع التقيّد بالروايات التفسيّرية.ولهذا فإنّه 
يختلف اختلافاً جوهرياً مع منهج التفسير بالرأي والتفسير النقلي».١‏ 

فهو مع اعترافه بعدم وجود حدّ فاصل بين التفسير الاجتهادي والتفسير بالرأي 
يسعئ لتقديم ملاك معتبر في هذا الصدد. 

وقال في الختام: «ان على المفسّر بهذا المنهج أن يتجنب تحميل الآراء والنظريات 
المستخرجة من غير القرآن وتطبيقها على ظواهر الآيات دون وجود مناسبة لفظية أو معنوية»." 


.١‏ عباس علي عميد زنجاني. مبانى و روشهاى تفسير قران, ص 13727. الطيعة الرابعة 
؟. المصدر السابق, اام 


٠‏ دروس في المناهج والاتّجاهات التنسيريّة للقران 

المناقشة 

نَّ تفريقه بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي يعتبر أمراً لازماً. ولكنّه ساوئ بين 
التفسير العقلى والتفسير الاجتهادي والتدبّر في الآيات مع الالتفات إلى الروايات. ولم 
يذكر القسم الثاني للتفسير العقلى. اي الاستفادة من القرائن والبراهين العقلية في تفسير 
القرآن بصورة صريحة. ولم يوضح حدود هذين القسمين من التفسير العقلى في التعريف. 


التفسير العقلى هو تفسير القرآن بالعقل البرهانى الذي يكون له دور 
المصدر ولخي دور الكشف 
كتب الاستاذ آية الله الجوادي الآملى في خصوص «تفسير القرآن بالعقل» فقال: «أحد 
مصادر علم التفسير وأصول البحث والتحقيق. للحصول على المعارف القرانية. هو 
العقل البرهانى البعيد عن المغالطة والوهم والخيال»؛ وأضاف (إنّ المفسّر فى مسألة التحقيق 
حول تفسير القرآن بالعفل - علاوة على وجوب التعرّف على علوم القرآن - يححتاج إلى 
دراسة شرائط البرهان لكي يتمكن من الاستفادة من البرهان العقلي والابتعاد عن المغالطة». 
ثم قام بتقسيم التفسير العقلي إلى نوعين فقال: «التفسير العقلي يتشكل إمّا عن 
طريق التقات: العقل.يواسظة الشواغن الخارحكة والزاخلية وذلك .يان يدرك معني الاية 
عن طريق جمع الآآيات والروايات. وفي هذه الحالة يقوم العقل بدور «الكاشف» وليس 
أكثر من ذلك. ومثل هذا التفسير العقلى الاجتهادي يُعتبر جزءاً من التفسير بالمأثور؛ 
لله نكناد نو المساط النقاية وله تعد بكرن التنسين لفقل أن كزان عبن ريق 
استنباط بعض المبادئ التصورية والتصديقيّة من العقل البرهائي والعلوم المتعارفة, وهنا 
يقوم العقل بدور المصدر وليس الكاشف. وعلى هذا فان التفسير العقلي يختص 
بالموارد التي يقوم العقل باستنباطها من المبادئ التصديقية والمباني المستورة والمطوية 
للدرهان همل ال يد ووه انمق طن زلف ْ 


المناقشة 
ان التفريق الواضح بين العقل الذي يُستخدم كمصباح كاشف. والعقل الذي يستفاد منه 


2 


كمصدر فى التفسير. بعت اح لكونا وفيفيف وهو اتكارات اذ الله الجوادي. أمّا 


١11١-١179 ص‎ .١ أية الله الجوادي الآملى. تسنيم. ج‎ .١ 


منهج التفسير العقلى والاجتهادي ١‏ ١؟١‏ 


اعتبار العقل المصباحي (الكاشف) جزء' من التفسير بالمأثور وليس من التفسير العقلي 
فهو مما يدعو للتأمل؛ لإنّ استخدام العقل في تفسير القرآن على نوعين: 

السقوانه كوسيلة وهات امصيد را وذلك عندما نستخدم الأدلة والقرائن العقلية 
في التفسير. 

ب) استخدام العقل في الاجتهاد (كاشف». وذلك بالتدبّر في الآيات والروايات عن 
طريق العقل أو القيام بجمع الآيات والروايات. 

فقد راينا أن العلماء بالتفسير وعلوم القران اعتبروا هذين القسمين جزءا من التفسير 
العقلي؛ فبعضهم كاية الله مكارم الشيرازي أَكَدَ على القسم الأول من التفسير العقلي. 
بينما أكّد القسم الآخر أمثال عميد الزنجاني على القسم الناني. في حين أشار آية الله 
معرفة إلى كلا القسمين. وعلى هذا فإنّ حصر تفسير القرآن بأحد أقسام ووظائف العقل 
يعتبر مخالفاً لرأي المشهور. وغير موجّه من حيث الاصطلاح.١‏ 

وعلى أيّ حال فقد انَضعّ أصل هذا الموضوع وحدود أقسام التفسير العقلي. وأنّ 
النزاع هّنا هو نزاع لفظي حول التسمية فيكون التفسير الاجتهادي قسماً من أقسام 
التفسير بالمأثور على رأي آبة الله الجوادي الآملي. أمّا على رأي المشهور فهو من 
أقسام التفسير العقلي. 

ملاحظة: يعتبر التفسير الاجتهادي - وفقاً للرأي المشهور ‏ من أقسام التفسير 
العقلي, لأنّه يستفاد في هذا النوع من التفسير من قوة الفكر والعقل في تجميع المسائل 
والمواضيع. ولأن هذه الوظيفة العقلية توجد في كل المناهج, فسوف تكون جميع هذه 
المناهج التفسيرية مناهج عقليّة من هذا اللحاظ. وعند التدقيق في هذه المسألة ينضح 
أنَ أصل هذه التسمية غير دقيق وأنّ إشكال آية لله الجوادي الآملى على المشهور 
يكون مقبولاً. أمَا إذا أردنا أنْ نسير مع رأي المشهور فلابدٌ من تقسيم التفسير العقلي 
إلى قسمين: تفسير عقلي برهاني. وتفسير عقلى اجتهادي. 
.١‏ يمكن ان يقال هنا انّ التفسير بالمأثور هو الاستفادة من الروايات في توضيح مفاد الآية. فإذا 


وصل إلى حد نقل الروايات فقط فيكون من التفسير النقلي (الروائي). أما إذا وصل إلى حد 
الاجتهاد والاستنباط واستخدام قوة العقل والفكر فيكون داخلاً تحت التفسير الاجتهادي. 


7 دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن 
النتيجة 
من خلال ما ذكرناه سابقاً مع النقد والمناقشة. نخلص إلى النتائج التالية: 

إِنْ منهج التفسير العقلى عبارة عن: 

أ) الاستفادة من الوسائل كالبراهين والقرائن العقلية لبيان مفاهيم ومقاصد الآيات. 
وفي هذه الصورة يصبح العقل منبعاً وأداة لتفسير القرآن, وإنّ الأحكام والبراهين العقلية 
تكون قرائن لتفسير آيات القرآن. وهذا العقل يُذكر تحت عنوان العقل الاكتسابي 
والأحكام العقلية القطعيّة. 

ب) التفسير الاجتهادي هو الاستفادة من قوة الفكر فى تجميع الآيات (مع 
الاستعانة بالروايات, اللغة, و...). والاستنباط منها لتوضيح مفاهيم ومقاصد الآيات. 
وفي هذه الصورة يكون العقل دليلاً وكاشفاً. 

ويّذكر هذا العقل تحت عنوان العقل الفطري أو قوة الفكر وقوة الإدراك. وبناءً على 
رأي المشهور فإنّ كلا القسمين هُما من أقسام التفسير العقلي. ولكن بعد التدقيق في 
هذه المسألة يتبيّن أنّ إطلاق التفسير العقلى على القسم الثاني (ب) يكون من باب 
المسامحة. وفى الحقيقة فإنّ التفسير العقلى هو القسم الأول (ألف) فقط. 


منهج التفسير العقلي والاجتهادي ١١ 0١‏ 
الخللاصة 
من خلال طرح هذه المطالب حول التفسير العقلى في الدرس السادس توصلنا إلى 
النتائج التالية: 

.١‏ التفسير العقلى له مكانة خاصة بين المناهج التفسيرية وكان موضع مناقشة 
ونقض بين المذاهب الاسلامية (الشيعة: المعتزلة؛ الأشاعرة). وقد عُرضت له معان متعددة. 

؟. تبيان معاني بعض الاصطلاحات مثل المنهجء والتفسير والعقل. وقد يراد بالعقل؛ 
العقل الفطري أو قوة الفكر. وأحياناً يراد به العقل الاكتسابي أو المدركات. والبرهان 
العقلي وكلاهما يستخدم في التفسير. 

0 أرجَعَ بعض العلماء تاريخ هذا المنهج إلى عصر النبيئلاثتة وإن كانت جذوره 
توجد في روايات أهل البيت:##, وقد عُني بهذا المنهج كثيراً في عصر التابعين. ووصل 
إلى أوج تطوره في القرون التالية. 

5. أوضحنا الآراء التي قيلت حول التفسير العقلي. فقد اعتبر البعض أَنّ المراد من 
التفسير العقلي هو الاستفادة من أدوات البرهان والقرائن العقلية, بينما هناك من يذهب 
إلى أن التفسير العقلي هو الاستفادة من الفكر في جمع الآيات والأحاديث, وهناك من 
اعتبر كلا القسمين من أقسام التفسير العقلي. وقد توصلنا في النهاية إلى أنّ التفسير 
العقلي هو القسم الأول فقط. ولكن طبقاً لاصطلاح المشهور فإنّه يطلق على القسم 
الثاني أيضاً من باب المُسامحة. 


/ 
منهج التفسير العقلى والاجتهادي ١‏ 


الأدلة 

اختلف العلماء حول جواز وعدم جواز هذا المنهج في التفسير. حيث ذكر كل 
وي لقي ابد وماد وان هله انالك بصو تل من شن فون مين 
كلا القتسمين من أقسام التفسير العقلي (استخدام العقل البرهاني والاستخدام 
الاجتهادي). وإنْ كان أكثرها ينظر إلى جواز التفسير الاجتهادي. أي اثبات 
جواز استخدام العقل في فهم الآيات والروايات والاستنباط منها وانبات إمكانيّة 
فهم القران. 

أ) أهم الأدلة التى استدل بها الموافقون 

.١‏ القران 

اهمّم القرآن الكريم كثيراً بدعوة الناس إلى التعفّل والتفكّر في آياته.' بل إِنّه ذمّ الذين لا 


يتدبرون القرآن.' فإذا لم يكن للعقل اعتبار ومنزلة عند الله سبحانه, فإن هذا الخطاب 


١‏ قد ألا إلكُمْ كتابا فيه كك ألا ُو + الأنبياء: ٠‏ إِنًا أَنرَلتَاهُ قُرّآناً عَرَبيا لَعَلّكُمْ 
تعِْلُونَ #يوسف, ا ؛ ونظير ذلك في. ص ؛القمر. 7 ,.١‏ 
". ب(أقلا يَتدبُونَ الْقرْآنَ أ عَلَى كُلُوبٍ أَثمَانَُا 4 محمد. 1" 
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سيُصبح حينئذ عديم الفائدة وبدون معنى, وما نتيجة التدّبر والتفكر في آيات الله إلا 
التفسير العقلى والاجتهادي.' 


؟. الروايات 
يحتل العقل مكانة خاصة في الأحاديث وله موقع متميّز فيهاء فقد ورد عن الإمام 
الكاظمنية أنه قال: «يا هشام إنّ لله حُجّتين. حجة ظاهرة وحجة باطنة, فامًا الظاهرة 
فالرسل والأنبياء والأئمة. وأمًا الباطنة فالعقول»." 

فإذا كان العقل حجّة باطنة. وجب أن يكون الشيء الذي يُدركه ويحكم به بصورة 
قلي عت دهن القيطا » وزاندي الأاتيا زرالا قن عه ضيح لا بض ليا 

ملاحظة: إِنّ استخدام حجّية العقل يكون من جهتين: 

الأولى: إنّ عقل الإنسان يعمل كقوة للإدراك والتعقّل. ويتعرف على المصالح 
والمفاسد والتكاليف. ويُستخدم لإضاءة الطريق للإنسان. وهو الشيء الذي يحصل 
عليه الإنسان بعد البلوغ ويكون معياراً للتكليف. ووظيفة هذا العقل هو جمع الأدلة 
والاجتهاد والاستنياط. 

الثانية: إِنّ عقل الإنسان يمكن أنّ يتوصل إلى الأحكام القطعيّة. وهذا ما يُصطلح 
عليه بالعقل البرهاني, وهذه الأحكام تكشف عن الأحكام الألهية, وفي هذه الصورة 
يكون العقل مصدراً ومنبعاً في طول الكتاب والسنّة. وكاشفاً عنها بحيث لا يكون 
الأنيتان سنتغنيا عن الوح : 


". السيرة 
نسب بعض العلماء هذا المنهج إلى النبى:لظ:* والأئمة:؛#. وقد لاحظنا نماذج من هذا 
المنهج في أقوال الأئمة:#. وإِنَّ فعل وقول المعصوم يدل على جواز ذلك في أقل 
التقادير. إضافة إلى ذلك السيرة المستمرة لكبار المفسّرين (أمثال الشيخ الطوسي في 
التبيان. والطبرسي في مجمع البيان) الذين استفادوا من هذا المنهج في التفسيرء وهذه 


.١‏ ذكر العلامة الزنجاني هذا الدليل ببيان آخر وذلك بالنظر إلى إمكان فهم القرآن. أنظر: مبانى و 
روشياى تفسير قرأن, غ79 80م ". الكليني. الكافي. ج .١‏ ص 5 
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السيرة المستمرة ترجع في جذورها إلى زمان المعصومين-::ة. والّتي لم يرد ردع عنها 
مما يدل على جواز هذا المنهج. بل مطلوبيته كذلك. وفي هذا الصدد قال الاستاذ عميد 
الزنجاني خلال بحث سيرة علماء الإسلام في التفسير العقلي والاجتهادي: «إنّ علماء 
المسلمين أعم من العامّة والخاصة؛ كانوا يرجعون إلى القرآن دائماً في المسائل المي هي 
نكل اكلام وساجة»وويدون من الآراك لس[ النشاك) والمعفلات الاعتادية العلمثة» 
والعمليّة, والأخلاقيّة والتأريخيّة. حتى الاشخاص الذين لا يجيزون استخدام التفسير 
الاجتهادي» يستعينون بآيات القرآن بصورة شعورية أو لا شعورية: لرد النظرية المذكورة».' 
غ. بناء العقلاء 

إِنّ طريقة (بناء) العقلاء في التفسير الاجتهادي. هي التمسّك بظاهر كلام المتكلّم. 
واستخراج مقاصد ومعاني كلامه عن طريق القو اعد الأديية, والدلالات اللفظية والقرائن 
الموجودة. والمشرّع الإسلامي لم يمنع من هذه الطريقة العقلائية ولم يخترع طريقة 
جديدة في التعامل." 


إنْ الروايات التفسيرية غير كافية؛ لأنها قليلة حيث لم ترد روايات تفسيريّة في جميع 
الآيات. أضف إلى ذلك فإنّ الكثير من هذه الروايات ضعيفة وغير معتبرة. فإذا حصرنا 
التفسير بالروايات فقط فهذا يعنى تعطيل كثير من الآيات. لقد أنزل اله سبحانه وتعالى 
هذا الكتاب لهداية البشر. بلسان عربي مبين ليتدبروا أياته. ويستمدوا من مضامينها 
الرؤية الصحيحة, التي توصلهم - إذا عسلوا بها إلى شاطئ السعادة. وإِنّ تعطيل هذه 
الآيات يتنافئ مع هذا الهدف. وهذا ما يستلزم نفي التكليف ونفي كون القرآن خالداً 
فإذن لا يوجد طريق آخر غير التفكر والاجتهاد في هذا القسم من الآيات." 
.١‏ مبانى وروشهاى تفسير قوران,. 70١‏ . أنظر: المصدر السابق؛. ؟501. 
". ذكر الاستاذ عميد الزنجاني هذا الدليل ببيان آخر في كتابه مبانى وروشهاى تفسير قران.545. 
وقد استدل بأدلّة أخرئ منها لغة القران. ؛ وضوح وهداية القرانء آيات التحدي. تعظيم القران عن 


طريق الروايات؛ استخدام القرآن كمعيار الروايات. وضوح القرآن واستدلال الأئمة ئَِة به. وبعض 
هذه الموارد يمكن ان تكون شاهداً جيداً للبحث. (أنظر: 0 السابق: 044-788 


كما أن الآبات التى:وزذت الروايات بشانها؛ ؛ هي بحاجة إلى التفكير والاجتهاد 

والابضباط أيضل فالكتر من النوافتي: القرانية دقرت يعور كلية وإ فيمها باحابجة 
إلى التفكير. وتطبيقها على المصاديق يحتاج إلى الاجتهاد (الاجتهاد الذي ذكر تعريفه 
فى أول هذا البحث). 

ْ كزان مله جنم" عاض القران نكا يسوي افيعيا" ب ككل انان كالاياف الملية 
بالسوكن: الكرسي يد الله مسيم ريشي و كبكو لؤ كان وتعا ءادا لكالل تعدا ويه 

منتاولة. فينها دوي الأتفات: الى القزانى والجر هين الحفلية نجه الانسسان إلى 
الاتحراف فى الفهم:وينتهى به إلى التجسيم والتشبيه: ولله منرّه عن :مقل هذه الأمور. 


مناقشة أدلة الموافقين 

من مجموع هذه الأدلة نثبت أنّ العقل يمكن أنْ يكون حجّة, وأنّ البراهين العقلية يمكن 
الاستدلال بها في تفسير القرآن. كما أنّ الاجتهاد العقلي يُعتبر ضرورياً في التفسير 
كا وبعبارة 0 الاستفادة من البراهين العقلية والاجتهاد لا يعني الاستغناء عن 
المناهج الأخرئ في تفتيو الفرا نول تاها فيليق عن مزاخلة الحياك الخو 
والروايات المعتبرة. بل إِنّ التفسير الاجتهادي الصحيح هو قيام المفسّر بعملية الجمع 
والامستاط من" الآنه يعن برا جه الفزانك التلية والعقلية: 


ب) أدلة المخالفين للتفسير العقلى والاجتهادى 
ررقن انام التساييةا الاق درم ند دل جاو لس رسن 
النبي 9:-ئ: والأئمة القائمين مقامه:تة: «ان تفسير القرآن لا يجوز الا بالأثر الصحيح 
والنص الصريح».' ومن هنا تُصبح الرواية هي الطريق الوحيد للوصول إلى المراد 
الإلهي والأحكام الإلهية في الدين. فالطريق هو طريق النقل فقط. 

فإذن منهج التفسير العقلي والاجتهادي طريق لا يوصل إلى نتيجة. 
.١‏ المجلسي, بحار الاثوار. ج ؟. ص 7١8‏ 


؟. تفسير الصافي. ج .١‏ ص .7٠‏ المقدمة الخامسة, الحديث ؟؛ التبيان» ج ١‏ ص 4؛ وسائل 
الشيعة. ج 18. ص ١0١‏ 
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كنك معد أميج الاسعرا باد (وهؤ م كبانالأخياريك قانات :د اقول 
لاكتفاء هذه الجماعة بمجرّد العقل في كثير من المواضع اخالفواالروايات المتواتزة عن 
الفعرة الطاهرة 4 في كني امج الماسن الكلايه والاضسد لية».! ورغم أنّ كلامه موجّهاً 
ايه ولكنّه يشمل منهج التفسير العقلي (علئ الأقل آيات الأحكام) أيضاً. 

. وقال السيد نعمة الله الجزائري (وهو من شيوخ الأخبارية): «أمَا قولهم بنفي 
حجّية دليل العقل باقسامه فهو حق؛ لإنَّ الشارع سدّ باب العقل ومنعه من الدخول في 
الأحكام الشرعية».” 

؛. وقال الشيخ الحر العاملي (وهو من الأخباريين أيضاً): «ان الضرورة قاضية بإِنَّ 
مجرد العقل لايستقل بتفصيل مراد الله من العباد. ولو كان كافياً ما احتاج الناس إلى 
نبي ولا إمام ولا اختلفت الشرائع والأديان».” 

وهو السوي إلى الأشاعرة الذين يسقدون بان معنا كل حكليت كينو حكم 
الشارع وليس العقلء ولا يعتمد على إداركات العقل كاعتماده على حكم الشارع. ؟ 

5. إن المنع من التفسير بالرأي يُعتبر في الحقيقة منعاً للتفسير الاجتهادي, كما 
صرّح بذلك الاستاذ عميد الزنجاني في بحثه عن منهج التفسير الاجتهادي. حيث قال: 
«ان المنع الوحيد الوارد في الروايات بخصوص هذا المنهج العملي والشائع هو عبارة 
عن هذه التصريحات الأكيدة الواردة بخصوص النهي عن «التفسير بالرأي».* 
مناقشة أدلة المخالفين 
.١‏ بالنسبة إلى الدليل الْأُوّل هناك عدة نقاط جديرة بالتأمل: 

أولة إنَّ هذا النوع من الأحاديث صدان فى وجه المخالفين لأهل البيت*:*. والذين 
لم يلتفتوا إلى القرائن النقلية وكلام المعصومين::::, والذين يفتقدون شرائط الاجتهاد 


78 محمد مين الاسترابادى, الفوائد المدنية. ص‎ .١ 
11 الملين نعمة لله لد الى تمدع اسان‎ 7 
4١١ الشيخ الحر العاملي. الفوائد الطوسية, ص‎ :* 
1 الأناري: المسشفر ون كاري ومدسي عن‎ 
70١ مبانى و روششهاى تفسير قرأن.‎ .4 
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ويستخدمون التفسير بالرأي. كما جاء في الحى.. ".ل فقد اقترن ذكر العقول 

«الناقصة والآراء الفاسدة» مع القياس, وقد أشار بعض الأعاظم إلى هذه المسألة أيضاً ١‏ 
انياً: ليس المقصود من عدم استخدام العقل في هذا النوع من الروايات, هو عدم 

استفادة الإنسان من قوة الفكر والاجتهاد فى الدين, بل المقصود هو عدم تفسير دين الله 

على أساس النظر الشخصي. وإِلا كا ا فإنَ العقل هو الحجّة الباطنة, وإنّ 

براهينه فى الدين معتبرة؛ وهو معيار التكليف والثواب والعقاب. 

ثالثاً رواية الفتافن «موسلة وغير شقيرة: 

انعا لاله اه هدم التحاديه انق رن ااحاايك أحود ايدغزنا ان 
التفكّر والتدّبر. وتأمرنا بالرجوع إلى القرآن كما أشار الفيض إلى هذه النقطة بعد أن نقل 
هذه الروايات؛" 

7 فى الجواب على أذّلة محمد أمين الأسترابادي ثقول: إنّ الاستفادة :مق العقل 
5 00 نفي الروايات الصحيحة المعتبرة. وإذا ما تبنّئ أحدٌ الاشخاص هذا المذهب 
بحجّة العقلانية وخالف الروايات المتواترة لأهل البيت::. يكون دليلاً علئ إدانة 
هؤلاء الأفراد وليس دليلاً على إدانة العقل والمنهج العقلى واستخدامه في الدين. 

". يمككن الرد على الشبهة التى ذكرها نعمة الله الجزائري فنقول: لقد ثبت عند 
عرض أدلة الموافقين إنّ العقل حجّة باطنة. وقد أجبنا على الروايات التي تمنع من 
اسعخداء العقل في القفرة الأول بضورة ناثة. 

؛. إِنّ ما ذكره الشيخ العاملي يمكن القبول به وفق معنئ محدّد. فقد توصلنا في 
بحث أدلة الموافقين للتفسير العقلى إلى أنّ العقل كاشف عن الأحكام الشرعية؛ ولكن لم 
فك مده اننال بشورة الفوسة الكليّة. أي إمكانية العفل على اكتشاف جميع 
جزئيات الأحكام والمراتب وبطون القران. ولهذا فإنّ الإنسان لا يستغني عن الوحى 
والنقل. أمّا إذا كان مقصود الشيخ إِنّ العقل أصادٌ لا يمكنه اكتشاف المقصود الإلهي. 1 


.١‏ ذكر الفيض. الكاشائي هذ هه ٠الرواية‏ إن تيه لقا ن لا يجوز الا .بالأثر الصحيح والنص الصريح» 
في مبحث منع التفسير بالرأي. تفسير الصافي. ج .١‏ ص ."١‏ وأيضاً الاستاذ عميد الزنجاني في 
مباتى وروسْهاى تفسير قران» ص .560١‏ ؟. تفسير الصافيء ج .١‏ ص ١ 7١‏ 
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الأحكام العقلية ليست بحجّة. فهذا المطلب لا يمكن قبوله. وقد جاء الرّدُ عليه عند 
عرض أدّلة الموافقين للتفسير العقلى. 

ه. في جواب الأشاعرة 0000 يقال: إن عقل الإنسان كاشف للحكم الشرعي. 
أي؛ إنّ عقل الإنسان لا يُصدر حكماً مخالفاً للحكم الشرعي. وقد انّضح في باب 
الملازمات في أصول الفقه أنه «كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع»؛١‏ 

فمثلاً إذا اكتشف العقل الملاك القطعي لأحد الأشياء وأصدر حكماً قطعيّا فسوف 
يكون حكم الشرع طبقاً لحكم العقل من باب الملازمة. فمنشأ كل تكليف هو حكم 
الشارع ولكن الادراكات القطعية للعقل تكون معتبرة أيضاً. 
النتيجة 
يظهر من خلال عرض أدّلة الموافقين والمخالفين للتفسير العقلي والاجتهاديء أنَّ 
التفسير العقلى والاجتهادي (بقسميه) جائز بل مطلوب. وأنّ أدلّة المخالفين غير تامّة, 
ولكنْ ا يعني أنّ التفسير العقلي والاجتهادي يغنينا عن القرائن النقلية (الروايات 
التفسيرية للنبي:20: وأهل البيت 4). 


أنواع التفسير العقلى 
من خلال التدقيق في هذا المنهج ومناقشة الآراء يمكن ان نجد انواعاً مختلفة للتفسير 
العقلي والاجتهادي. والآن نبّن اهم هذه الانواع مع ذكر الأمثلة: 

التقسيم الأوّل: كما ذكرنا سابقا فإنّ التفسير العقلي يُُستخدم بمعنيين. تفسير 
اجتهادي. وتفسير القران بواسطة البراهين العقلية. ْ 


.١‏ التفسير الاجتهادى 

اعتبر بعض المحققين التفسير العقلي مرادفاً للتفسير الاجتهادي. والذي هو عبارة عن 
استخدام قوة العقل في جمع الآبات والروايات والمسائل التفسيرية. والاستنباط العقلي 
منهاء وهذا القسم من التفسير العقلي يقع في مقابل التفسير النقلي. والاجتهاد العقلي 


.١‏ أنظر: |! 18 00 الطقه كلل الملاز مات العقلية: ج ١-؟.‏ ص 51١1‏ وما بعدها. 
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يكثر استخدامه فى عدة موارد منها: 

أ) الجمع بين الآيات, أي تفسير القرآن بالقرآن. 

ب) الجمع بين الروايات ورفع التعارض بينها. 

ج) الجمع بين أقوال المفسّرين والخروج منها بنتيجة معيّنة. 

د) الجمع بين الآبات والروايات المتعلقة بآيات الأحكام. واستنباط الأحكام 
الشرعية منها. 

ولهذا السبب نعتقد أنّ على المفسّر أنْ يكون مجتهداً في علمالفقه حتى يتمكن من 
إعطاء رأيه التفسيري النهائي عند تعامله مع آيات الأحكام (أكثر من خمسمائة آية). 

ه) فهم وتفسير الآيات النى لم يرد في شأنها رواية تفسيريّة. 

و) فهم مقاصد آيات القرآن والسَّوّر. 

ز) فهم الدروس والعبر من القصص القراني وتجريدها عن عامل الزمان والمكان,. 
وتطبيق هذه القواعد والمواعظ على الحياة المعاصرة للبشر من أجل توضيح الطريق 
الصحيح للحياة. فمثلاً عندما يذكر القران قصة يوسف :8 فإنّه في الحقيقة يوجه رسالة 
إلى الشباب بأن يحذروا من الجيّل الشيطانيّة! ويحترزوا من الوقوع تحت ضغوط الشهوة 
العامة وان يتا وهو ا تمقل هذ الظلروف كبك ويه بو ستاك :580 عضرو وينالوالسعادة او.:. 

ح) فهم أبعاد وإعجاز القرآن (الاعجاز البلاغي, العلمي و...). 


". الاستفادة من العقل البرهانى 
كما مر سابقاً فإنَّ بعض المحققين اعتبر التفسير العقلى بمثابة الاستفادة من العقل 
البرهاني والقرائن العقلية في تفسير القرآن. وفي هذه الصورة: كتون الحفن مهدر 
لاستنباط الأحكام الشرعية وحقائق الكتاب الإلهى. 

وهذا المنهج التفسيري يكثر أستخدامه في موردين: 

أ) نُستخدم أحياناً فى هذا القسم من التفسير العقلى الأدلة والبراهين العقلية القطعية 
كقزينة على تفسير الآيات, 'فكلما كان ذاهر الآية «تخالفاً للدليل العقلى يكون هذا 


953 رجه تشاغدا يدت وبلق 4 يوسقن 7" 


منهج التفسير العقلي والاجتهادي ١ ١‏ 
البرهان قرينة على خلاف الظاهر. فنرفع اليد عن هذا الظاهر ونقوم بتأويله. كما مرّ 
مثال ذلك فى تفسير الآية 9يَّدُ الله قَوْقَ أَيْدِسمُْ ١4‏ 

تلنازيرة غتل الإنسان ينم بأ اه سيطاق وتمالق الكل نينا فلتي اناق 
قلسن له .يد كيد التساناوالا فان ذلك يعني أن لله شبخاته وعالى حذا وأنه قابل 
الفناء توعان 138 لأسا قا النقصوة ف اليد هنا هو القدرة, وهذا البرهان هو نفسة 
المستخدم في الآيات التي تُشير إلى أنّ لله سبحانه سممٌ وبصرٌ وحركةٌ (جآء رَيّكَ )." 

ب) أحياناً نستفيد من العقل البرهانى. والبراهين العقلية فى فهم أفضل للآيات 
المتعلقة بالتوحيد ووجود الله كاد كنا هو التهال فين بن هان النظم الذي أشار القران 
إلى مصاديقه وامثلته في آيات عديدة." وأيضاً في الآآية (لَؤْكَانَ فييما َال إل أللَّهُ 
لَمَسَدَنَا 4 وهل يعتبر هذا من برهان التمانع أو برهان آخر. 

التقسيم الثاني: قسّم بعض المحققين التفسير العقلي الاجتهادي إلى ثلاثة أقسام: 

.١‏ التفسير العقلى الاجتهادي التفريطىء أي الجمود على الأدلّة الكلامية فى تفسير القرآن. 

؟. التفسير العقلى الاجتهادي الافن اطي. أي التفسير العقلي الذي يستخدم 
التأويلات البعيدة. ' ' 

. التفسير العقلي الاجتهادي المعتدل (الوسط بين الإفراط والتفريط) وهذا هو 
الفيم الول تتعصم فيد النيوم الأضولن يفيه على تنش اران بئان 
وتُحمل المتشابهات على المُحكمات. ويُستعان بالسنّة الصحيحة لاستنباط الأحكام الإلهيّة 
وفى حالة وجود إشكال معيّن فى بعض الآيات المتشابهة فإِنّهُ يُستخدم أسلوب التأويل.* 

ملاحظة: أشير في هذا القسم إلى مسألة رئيسية وهو الإفراط في استخدام العقلانية 
في التفسير. فأحياناً يخرج بعض المفسّرين عن حدّ الاعتدال. ويقوم بتأويل آيات 
القران علئ أساس الأدلة غير القطعية متغاضياً عن ظهور الآية. وهذه المسألة تحدث 
كثيراً في الآيات المتعلقة بالمواضيع الغيبيّة وغير المحسوسة والمعجزات. وقد يؤدي 
هذا إلى الوقوع في التفسير بالرايء فقد قال رشيد رضا في تفسير المنار ‏ عند تناوله 


.١‏ الفتم. ٠١‏ ؟. الفجر. 77 *'. أنظر: الانفال؛ 72-7 و... 
5. الأنبياء. 77 5. الأبازي. المضترون حياتهم ومنهجهم. 4١‏ 


غ1١٠‏ دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّه للقرآن 


قصة بقرة بني إسرائيل. وضرب بَدنٍِ المقتولٍ بجزء منها وإحياءه وتعيين القاتل '.: 
المقصود من «الإحياء» في هذه الآآبة هو معناه المجازي, فمعنى إحياء الموتى هو حفظ 
الدماء الى كانت غرضة لأن نفك بست الخلاف فئ قل تلك النفس:" 

تكذلك بالنسبة إلى معجزات عيسى:؟؛ بخصوص عاد الأموات وخلق الطير." فقد 
قبل (النمكر) إبكائية هذه البعحرات وانكن وفوعها؛ 

فق ين ارق كلاش داك صودرة البقر تنو الاعاء الوافس المققو ل:وليين هناك 
الدع إلى خيل ذلك على المتس المسمارى» ركتالت. فار ظاهن اباك ستوية ا عجرا 
هو قيام عيسى :18 بهذه المعجزات, وفي الحقيقة إِنْ المعجزة هي خرق للعادة وهي 
شيء غير مألوف عند العقل ولكن ليس خلافه. ولا تعتبر محالاً في نظره. 

ومن هذا الباب أيضاً قالوا: لا يوجد دليل عقلي على وجود «الملائكة» و «الجنّ».' 
وإنّ الجنّ هو الميكروب الذي يؤثر على بدن الإنسانبطريقة غير محسوسة." 

ملاحظة: لقد اعتبر التفسير العقلي بمعنئ التفسير الاجتهادي. وعدّد وظائف العقل 
واستخدام قوة التعقل في تفسير القران. 


إن موضوع تعارض العقل مع الدين من المباحث الجديدة في علم الكلام. وان دراسة 
جميع أبعاد هذه المسألة خارج عن نطاق هذا الموضوع. ومن هنا فإننا نشير هنا إلى 
هذا المبحث باختصار وبقدر الحاجة. إنَّ تعارض العقل والنقل يقع تحت بحث 


الأولى: تعارض العقل مع القران. 


» البقرة. 75-7177 ( فَقُْنَا اضْرِبُوه ببعْضِهًا كَذَلِكَ يُحيى الله الْمَؤتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِه لَعلَكُمْ تَعْقلُونَ‎ .١ 

؟. المنار, ج ١‏ ص 237 ّْ 

وأنى َل لَكُمْ من اين كه اطي َف فيه يكو طثرا إن لله وبري كمه لَص وَأَخيي 
لْمَوْتَئ بِِذْنِ الله ) آل عمران. 48 4 المنار. ج 5. ص 511 

0 . أحمد مصطفئ المراغي. تفسير المراغي, اج كل ص 14 

". أنظر: المنار. ج 8. ص 14 الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروميء: منهج المدرسة 
العقلية الحدبئة فى التفسين. 149-771. 


منهج التفسير العقلى والاجتهادي 5١‏ و١‏ 


وكل مورد من هذين الموردين يمكن أنْ بقع على صورتين: 

.١‏ التعارض الابتدائي والظاهري؛ أي تعارض أية أو رواية مع حكم العقل في النظر 
الابتدائي. وهذا النوع من التعارض يرتفع بعد التأمل والتدقيق في هذه المسألة. وفي 
الواقع فإنّ كثيراً من التعارضات المتوهمة في خصوص العقل والقران. والعقل 
والزاوابات فى هن هذا الصد:' 

؟. التعارض المستقر والواقعي؛ أي تعارض بعض آيات القرآ نأو الروايات مع 
أحكام العقل تعارضاً جدّياً لا يقبل الجمع. وفي هذه الصورة يُطرّح بحث تعارض العقل 
والذك: وطاق عر هذا القار هلوانت هذ اتسيف اراهن راسك العثيالات 


رابطة العلم والدين بصورة مختصره. 


يمكن تصور ثلاثة احتمالات في العلاقة بين أحكام العقل و الدّين وهي: 

أ) المسائل الّتى يقبلها العقل؛ أي الأحكام (الأوامر والنواهى) والمسائل التى 
تتضمنها الآبات والروايات والّتي يقبلها العقل السليم. بل إِنّ عقل الإنسان يحكم بنفس 
هذه الأحكام لو ترك وحده. مثل التعاليم الصحيّة فى الإسلام. إدانة الظلم وقبول العدالة 
وألّتي تتطابق مع حكم العقل. 

ب) المسائل التى يرفضها العقل؛ أي المسائل الموجودة فى الدين والّتى تخالف 
العقل السليم والصريحء وفي هذه الموارد نعتقد بِأنْه لا توجد مثل هذه الأحكام في 
الأديان الالهية؛ لأنَّ الدين وخصوصاً الإسلام هو دين مطابق للعقل والفطرة. والله 
سبحانه وتعالئ حكيم وهو سيد العقلاء فلا يمكن أَنْ يصدر منه أمر مخالف للعقل. 
وفق تتاني شر د كما و مهنا نابا ب قا العقل يقبن حك باطثة كنا أذ الأسياة 
حجّة ظاهرية على الناس. فالتعارض الواقعي بين الأحكام القطعية للعقل والدين يعتبر 
من المحالات. لأنّ تعارض القطعي مع القطعي ليس معقولاً؛ فالحقيقة واحدة, وتعارض 


.١‏ ذكر الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي كثيراً من هذه الموارد في كتاب: منيج 
المدرسة العقلية الحديثة فى التفسير. ص ١91-1517‏ 


5 دروس في المناهج والاتّجاهات التفسيريّة للقرآن 
حكمين طعين دين الو الشاففئ 3اذاما لأحطناافى موزد من الموارة أن شتناك 
فارضا بن لسكا لطبي الحكل ماه زراية ى ١‏ :+ قينا يوج عتما لان : 

الأوّل: الخطا في مقدمات حكم العقل. ايّ إنها غير تامّة. 

الثانى: إذا ثبتت قطعية حكم العقل فهذا يعنى أن ظاهر الآية أو الرواية ليس مراداً 
للشارع. فمثلاً ادل الزواية على سلاف كد العقل القطعي كاستحالة اجتماع 
النقيضين. فلابدٌ من التصرف فى ظاهر هذه الرواية وحملها على خلاف هذا الظاهر 
بالقرينة العقلية؛ لأنّ فهمنا للآية أو الرواية كان خاطناً أو إذا كان ظاهر الآية وَيَدُ أللّه 
تون ابو يتا رمن مم سكم المقل فى موه عدم كترن اهنا فلؤبك مق تأويل 
ظاهر الآبة ونفسّر 9يَدُ ألله 4 هنا بمعنى قدرة الله. 

ج) المسائل التي هي فوق مستوى العقل؛ أي الأحكام والمسائل الموجودة في 
الآيات أو الروايات, والتي لا يمكن إدراكها بالنسبة إلى معظم عقول البشر. بل تعتبر 
فوق مستوئ العقل. ورغم أنّ العقل لا يحكم بضدّ هذه المسائل. ولكن لا يوجد دليل 
على قبولها وتوجيها أيضاً. فمثلاً وجود الله من المسائل التي يثبتها ويقبلها العقل. أمّا 
الذات الإلهية وكيفيّتها فلا يمكن إدراكها من قبل العقل؛ فهي إذن من المسائل التي 
تكون فوق مستوى العقل. وكذلك الكثير من الأحكام التعبديّة الشرعيّة التي ثبت 
وجودها في الدين, والّتي لا يمكن إدراك دليلها. ٠‏ 

(وأمثلة ذلك كثيرة في الأحكام الواجبة أو المحرّمة في الفقه. فمثلاً لماذا كانت 
صلاة الظهر أربع ركفات وطتلاة المقرت علاف ركمات #اليقل لأ يدرك ملك ده 
المسائل ودليلها. وفي نفس الوقت لا يوجد دليل على استحالتها أو عدم جوازها). 

ملاحظة: هناك 5 علماء المسلمين من يقول في فاعت صو الفقه إِنّهُ: «كلّ ما 
حكم به العقل حكم به الشرع وبالعكس»؛ أي أنَّ كل ما يقبله العقل السليم يقبله الشرع. 
وَإِنّ عكس هذه القاعدة صحيح أيضاً؛ لأنّه لا يوجد لدينا أحكام مضادّة للعقل. وإِنَّ 
الأحكام العقلية المقبولة يدركها العقل, وإِنّ الأنبياء:::: جاؤوا لبيان الأحكام والجزئيات 


؛٠١‎ 4 181؛ روح المعاني. ج 4, ص‎ :١ في هذا المورد أنظر: للذهبيء التفسير والمفرونء ج‎ .١ 
در أمدى بر تفسير علمى قرأن للكاتب. ص11-97.‎ 


منهج التفسير العقلى والاجتهادي ؟ ١‏ 
تكون فوق المستوئ العقلي الفعلي للبشر. 


ويارة حدر يمككى تصو و التعارض القلهوي زيوةالأحكاء العقلية والدري علن رابع صبور 
الدليل العقلى: 0 ظنى يقدم الشرع في هذه الموارد 

قطعي يقدم العقل في هذه الموارد 
الدليل الشرعي: ظني يقدم الشرع في هذه الموارد 


قطعى لا يوجد تعارض في هذه الحالة 

فإذا ما ظهر تعارض في الحالة الرابعة؛ فإمًا أنْ تكون مقدمات الدليل خاطئة, أو أنَّ 
ظاهر الدليل غير مراد (والخطأ فى الفهم). 

ماذحظة )+ الدليل الففلى الملتى لذ ينفن الاحشمال التتخالف ويعفمل الشطا 
ولهذا السبب فلا يمكن رفع اليد عن الظهور الظنّي للآية أو الرواية؛ لان الشرع والعٌقلاء 
فلو حخية الظوافة: :وليك السب خانة الدليلة التقلى اللي له تعتة لدهنا: 

دلاحظة 0ن ذا عمد و عن الفقل عاك فاؤيد لخ تكرن فطلا عزنا وكيا اننا 
مقصودنا من الأحكام العقلية الظنّية (مع النسامح قليلاً) فهو التصديقات النظرية التي 
تثبت بالظن وتفتقد لليقين القطعيء أي انها ليست كالبديهيات العقلية التي لا تحتاج إلى دليل. 


لكي يكون التفسير العقلى والاجتهادي معتبراً فلابدٌ من رعاية الشرائط العامة والخاصة التالية: 
أ) الشروط العامة للمفسّر والتفسير المعتبر؛' مثل معرفة قواعد العربية؛ اللغة. علوم 


.١‏ للاطلاع على الشروط الكاملة للمفسّر والآراء التي قيلت في ذلك يراجع: در أمدى بر تفسير 


64 دروس فى المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقران 


القرآن. الممارسة في التفسير والاطّلاع على آراء المفسّرين, الاطّلاع على علوم الفقه 
الأضولء االنازف» اجعرافية التصوصا جزيرة درا ترالسزفة للذ زمه هي اسلو 
النقلية والعقلية والتجريبية.١‏ 

ب) الشروط الخاصة للتفسير العقلى والاجتهادي: 

.١‏ قدرة المفسّر على الاجتهاد في الشسد مع أخذ العلوم التي اكتسبها والاستعداد 
النوجوة لدية ينظ الاعصبار, 

؟ الالنفات إلى القرائن العقلية والتقلية (فن جملتها الزوايات التفسيرية المعثيرة) 
قبل التدّبر والتفكر والاستنباط. 

". الاجتناب عن تحميل الآراء والنظريات المستخرجة من غير القرآن على القران 
دون ان تكون هناك مناسبة لفظيّة أو معنوية مع ظاهر الآية." 

. الاستفادة من البراهين العقلية القطعية كقرائن عقلية في التفسير. 

ملاحظة: يمكن الاستفادة في تفسير القرآن من نوعين من الأدلة: 

الأوّل: الدليل العقلي القطعي الذي يقطع به الانسان قطعاً منطقياً. أي يكون القطع 
معتمداً على أساس مبادئ البرهان, وهذا القطع يكون معتبراً وحجّة في ته تفسير القران. 

الثاني: الدليل اليقيني الذي يقطع به الإنسان قطعاً ذاتياً أي الذي يكون مقنعاً لذات 
الشخص ويؤدي إلى اليقين الذاتي. ولا يستند على أساس من مبادئ البرهان. وهذا 
القطع يفتقد للمبادئ الفكرية ولا يقبل الانتقال إلى الغير ولا يكون معتبراً في التفسير." 

. المفشر الذي يريد أنْ يُفسشر القرآن على أساس العقل البرهاني لابدٌ أن و 
ملِمَاً إلماماً كافياً بالبراهين العقلية. وأَنْ يعرف المقدمات العقلية والمنطقيّة. وأَنْ يراعي 
شروط البرهان والمغالطة. 

5. لابدٌ للمفسّر كذلك أَنْ يعلم موارد تعارض التفسير 0 والنقلىي وطرق حل 
ذلك التعارض: وكذلك مسألة توهم التغارض بين العقل والدين ؛ ْ 


عب و القسم الأول شرائط المفكر ' .١‏ المصدر السابق 

". أنظر: عميد الزنجاني, مبانى وروشهاى تفسيرٍ فران» ص 5777. 

. للاطلاع أكثر على هذين النوعين من القطع, أنظر: تفسير تسنيم؛ ج .١‏ ص ؟7١5.‏ 
. ذكر الشيخ عبد الرحمن العك ضوابط التفسير العقلي بالنحو التالي: 
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ملاحظة: اتتضح من خلال هذا العرض أنّ عدم رعاية الشرائط المذكورة فى التفسير 
العقلى والاجتهادي غالباً ما يؤدي إلى التفسير بالرأي المحم شرعاً. 


التعريف ببعض التفاسير العقلية والاجتهادية 
علئ أساس التقسيم السابق للتفسير العقلى وهو استخدام العقل البرهاني في التفسير, 
واستخدام قوة العقل في التفسير الاجتهادي. فإنّ التفاسير العقلية والاجتهادية. قد 
تستفيد من أحد الأقسام المذكورة سابقاً. أو من القسمين معاً. اما أهم التفاسير العقليّة 
والاجتهادية فهى: 

55 التبيان. الشيخ الطوسي (780- 110ه). ٠١‏ مجلدات. 

؟. مجمع البيانء الطبرسى (ت 88 5ه). ٠١‏ مجلدات. 

اس اميا العلامة الطباطبائي, معدا 

:. تفسير (الأمئل)) نمونه. أية الله مكارم الشيرازي. /1؟ مجلداً. 

قم تيز أ اعوط اليتق رسا العقل السليم إلى مزايا الترآن الكيريم: أنه 
السعود محمد بن محمد العمادي (ت ١16ه).‏ 1 مجلدات. 

”. روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني, أبو الثناء شهاب الدين 
السية عحهؤة:الالريج (ك تراد اعد : 

. التفسيو الكبير (مغاتيح الذيب). فخر الدين الرازي. 7٠١‏ مجلداً. 

أنوار التنزيل وأسرار التأوبل؛ البيضاوي. 

4. لباب التأويل فى معانى التنزيلء الخازن. 

:3 نشو المحيظ: أو لحان 


ج أ) معرقة التعارض بين التفسير العقلي والنقلي وقانون الترجيح في التفسير العقلي. 
ب) معرفة وجوه تعارض الايات. 

ج) معرفة التعارض بين الآية والحديث. 

د) معرفة الاختلاف والتناقض. 

ه) معرفة موهم الاختلاف والتناقض. 

و) معرفة الأسباب الموهمة للاختلاف. 

ز) معرفة علم المبهمات. 

ح) بيان وجوه الخفاء في معاني النظم القراني. أصول التفسير وقواعده. ص ١1١‏ 


٠‏ دروس في المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقران 
؟. تفسير الجلالين» جلال المحلّي وجلال السيوطي. 


.١‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام رثنا الحكيم الخبير 
للخطيب الشربينى. ١‏ 


بحوث جديدهة 
.١‏ أذكر نماذج من التفسير العقلي والاجتهادي في الأحاديث التفسيرية للنبي :0 . 
". اذكر نماذج من التفسير العقلى والاجتهادي فى الأحاديث التفسيرية لأهل البيت لنة. 
". ناقش علاقة التفسير العقلى مع بحث إمكان فهم القران. 
؛. قارن بين آراء علماء المعتزلة والأشاعرة في خصوص العقل والتفسير العقلي. 
4. ناقش النزعة العقلانية في التفسير عند المفسّرين في مصر أمثال محمد عبده. 
ورشيد رضا مع النقد. 
. ماهو مقدار استفادة العلامة الطباطبائي من المنهج العقلي في تفسير الميزان؟ 
. عدّد الضوابط التي ذكرها عبد الرحمن العك في خصوص التفسير العقلي مع 
المناقشة والنقد. 
8. أذكر البراهين العقلية الموجودة في آيات القرآن مع التحليل. 
4. أذكر نماذج من التفسير الاجتهادي والعقلي الإفراطي والتفريطي في تفسير الفخر 
الرازي والمنار وتفاسير الفلاسفة مع النقد والتحليل. 
.٠‏ اذكر آيات من القرآن لم يرد في كذ نياو ماك اتتصي دواناه ل تن 
استخدام منهج التفسير العقلي والاجتهادي في تفسيرها مع النقد والتحليل. 
.١‏ ناقش دور التفسير العقلي والاجتهادي في إعجاز القرآن. 
؟. اذكر نماذج من التعارض المدّعئ بين العقل والقران مع الردٌ. 


.184 ص‎ ١ ذكرها الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون, ج‎ )١5-0( التفاسير من‎ .١ 
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الخلااصة 
من خلال البحث والتحليل السابق توصلنا إلى النتائج التالية: 

.١‏ استدل الموافقون على التفسير العقلي والاجتهادي بأدلة مقنعة من القرآن 
(الترغيب بالتفكر والتدبّر). الروايات (حجّية العقل). سيرة النبي يدف وأهل البيت ية. 
سيرة الصحابة ومفسّري المسلمين. بناء العقلاء. قلّة الروايات التفسيرية. وجود بعض 
الآيات الغامضة فى القرآن. 

.١‏ استدل المخالفو ن على استخدام التفسير العقلي والاجتهادي ببعض الأحاديث 
(يدّل ظاهرها على خروج العقل عن مجال التفسير) وكذلك روايات منع التفسير 
بالرأي. وقد أجيب علئ ذلك بأنّ هذه الأحاديث ضعيفة, وأنّ المقصود بها هو نفي 
منهج المخالفين لأهل البيتءيتة الذين يستخدمون التفسير بالرأي. 

. التفسير العقلي قد يستخدم بأحد معانيه في التفسير الاجتهادي (مُقابل التفسير 
النقلي) والذي يشمل عدة انواع. مثل الجمع بين الآبات والروايات. وفهم مقاصد 
الآيات وما شابه ذلك. 

غ. قد يستخدم التفسير العقلي بمعنئ الاستفادة من العقل البرهاني في التفسير. 
والذي ذكرنا انواعهٌ في الاستفادة من القرائن العقلية القطعية في تفسير الآيات 
والاستفادة من البراهين في فهم أفضل لآيات التوحيد. 

ه. قسم بعض المحققين التفسير العقلي إلى ثلاثة انواع: تفريطي, إفراطي. ومعتدل. 

1. قسّم بعض المحققين التفسير العقلي على أساس استخداماته وموضوعاته (امثال 
إظهار المعاني المعقولة؛ استنباط الأسرار القرآنية» استخراج المقاصد والعبر من القصص؛ و...). 

. ناقشنا تعارض العقل والنقل بقسميه: التعارض الابتدائي الظاهري والتعارض 
المستقر, وقلنا بعدم وجود النوع الثاني في الدين. أمّا النوع الأوّل فيمكن ارتفاعه بقليل 
من التأمل والتدقيق. 

6. يوجد هناك ثلاثة احتماللات في علاقة الدين والعقل: فقد تكون المطالب الدينيّة 
مقبولة عند العقل أو مرفوضة. أو أنها فوق مستوئ العقل, وقلنا أَنّ النوع الثاني لاا وجود 
له في الدين. 


؟6١‏ دروس فى المتاهج والإتّجاهات التفسيريّة للقرآن 


8: أوضحتنا الععازيز العامة التفسير التقلى والاجتهادق 'وهى نفس 'شزائط المفشر 
والتفسيرء أمّا الشرائط الخاصة فهى عبارة عن: القدرة على الاجتهاد. الالتفات إلى 
القرائن العقلية والنفلية قبل الاستباط» الاجتتاب عن تتجميل الرأى, الانستفادة من 
البراهين العقلية القطعية, الاطلاع على شرائط البرهان والمغالطة, الاطّلاع على مسألة 
تعارض العقل مع الدين. 

4 كرقا أرينة عقر تشنين أ من الشاسير” الفقلية الميحة عد الشينة والمتة. 
الأسئلة 
.١‏ ما هو معنئ العقل في اللغة والاصطلاح؟ 
؟. ما هو المقصود من الاجتهاد فى «التفسير العقلى والاجتهادي»؟ 

٠‏ في أيّ يدا التفسير العقلى؟ وضّح ذلك مع ذكر مثال. 

5. اذكر ثلاثة اراء على الأقل فى مورد التفسير العقلى. 

ه. اذكر الرأي الذي يساوي بين التفسير العقلي والتفسير بالرأي. مع النقد. 

1 اذكر ثلاثة أَدّلة لاثبات منهج التفسير العقلي والاجتهادي. 

/. كيف تدل قلّة الروايات فى التفسير ووجود الآيات المشكلة المبهمة على لزوم 

التفسير العقلى والاجتهادي؟ اذكر مثالاً على ذلك. 
أذكر الروايات الّتى استند إليها المخالفون للتفسير العقلى والاجتهادي مع النقد والتحليل. 
4. بين أدلة الاخباريّين والاشاعرة في مخالفة التفسير العقلي والاجتهادي مع النقد. 
.٠٠‏ وضّح أنواع التفسير الاجتهادي (من أقسام التفسير العقلى) واذكر استخداماته فى التفسير. 
١.ماهو‏ المقصود من الاستفادة من العقل البرهانى فى التفسير؟ بِيّن ذلك مع ذكر مثال. 
.١١‏ وضح انواع التفسير العقلى والاجتهادي (الافراطى. التفريطى. المعتدل) مع ذكر مثال. 
.٠١‏ هل يمكن تعارض العقل مع النقل, وَضح ذلك؟ 

5" اذكر الأقسام الاحتمالية لعلاقة العقل مع الدّين. 
4. ماذا نفعل عند التعارض الظاهري للأحكاء الدينية والعقلية؟ اذكر أقسام التعارض الأربعة؟ 
5 اذك أزيئة شابير نقاضة القسير الظلى و الاتنهادئ: 


منهج التفسير العقلى والاجتهادي ١4 0١‏ 
أذكر أربعة تفاسير للشيعة, وأربعة تفاسير للسنّة على الأقل استخدمت المنهج 
العقلي والاجتهادي في التفسير. 
مصادر إضافية للمطالعة 
.١‏ التفسير والمضترون في ثوبه القشيب. أية الله معرفة, ج .١‏ ج 7. 
؟. المفسترون حياتهم ومنهوجهم, الاستاذ ايازي. 
ئ التشيمي والمفسترون, الذهبي. 
. اصول التفسير وقواعده. الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 
. العقل السشرى في تفسير القرآن, آية الله الشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقاني. 
1. منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير, الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي. 
/. الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان؛ علي الأوسي. 


اياعم 


0 


/ 
منهج التفسير العلمي للقرآن ١‏ 


الاهداف التعليميّة 
الهدف الأساسي: معرفة منهج التفسير العلمي الصحيح واستخدامه في القرآن. 

الأهداف الثانوية )١‏ معرفة تاريخ التفسير العلمي وأسباب تطوره؛ ؟) معرفة اقسام 
التفسير العلمي؛ ”) الاطلاع على أدلة الموافقين والمخالفين للتفسير العلمي ونقدها؛ ؛) 
معرفة معايير التفسير العلمي المُعتبر لتجنب تحميل النظريات العلميّة على القرآن. 
المقدمة 
يُعتبر موضوع القران والعلوم الجديدة من أهم الدراسات الشائعة في العصر الحاضر, 
حيث شغل أذهان كثير من مفسرئ السئّة والشيعة.بل حتى علماء غير المسنلمين: فمن 
جانب برزت الأبحاث المتعلقة بماهيّة العلم التجريبي وعلاقتها بالقران. وحدود كل 
كيدا و الا رمن الأولي بينهما. إضافة إلى اهتمام العلماء والناس بمثل هذه الدراسات 
من جانب آخر, والأمثلة الكثيرة والمتنوعة الموجودة في القران. (ألف اية تقريباً). كل 
تلك الأسياب مجتمعة أوجدت منهجاً جديداً في اليد باسم «التفسير العلمي». 
بالإضافة إلئ وجوب تحقيق بعض المقدمات للدخول في هذا البحث, فمثلاً هل توجد 
جميع العلوم البشريّة في القرآن؟ ما هو الهدف من وجود الإشارات العلمية في القرآن. 


4.5 دروس في المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقران 
إن يك كل« تلك الأمور “قل . يستغرق عذة متحلوات :'ولصيق الوقت سيوف نحم 


المصطلحات الأساسّة 
قبل الدخول فى البحث لابدٌ من الاحاطة ببعض الاصطلاحات: 

.١‏ التفسير: تقدّم توضيح معنئ التفسير في المباحث السابقة. 

. المنهج: وهو الاستفادة من الوسائل والمصادر الخاصّة في تفسير آيات القرآن, 
حيثُ يقوم بتوضيح معاني الآبات ومرميها. ويُعطي نتائج مُحدّدة. فمنهج التفسير 
العلمى: هو الاستفادة من العلوم التجربيّة لتفسير الإشارات العلميّة لآيات القرآن." 

1 العلم: المقصود من العلم فى عنوان «التفسير العلمى» هو استخدام العلوم التجربيّة 
والّتي تُقسم" إلى قسمين: العلو م الطبيعية ؛(الفيز 00 والعلوم الإنسانية* 
(علم الاجتماع وعلم النفس و...) 

لمحة سريعة حول العلم: بسبب الاستخدام الواسع لهذه الكلمة في منهج التفسير 
العلمي لابدّ من ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعلم بصورة إجماليّة: 


أ( المعنى الاصطلاحى للعلم 
المعنئ اللغوي لكلمة العلم هو الإدراك والمعرفة,' وهُناك معان اصطلاحية مُختلفة منها: 


.١‏ بوجد هناك ٠٠١‏ مُجلد تقريباً تناولت بحث التفسير العلمى والاعجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
أنظر كتاب: در أمدى بر تفسير علمى فران كتإبشناسى تفسير علمى وقد صامر ر لنا كتابانفي هذا 
الشأن: در أمدى بر تفسير علمى قران في 0 ص و بزو هشى در اعجاز علمى قران في 0 

". تناولنا الفرق بين الانجاه (اللون) والمنهج في الدرس الاوّل. وشناك من الباحثين من يعتبرالتفس 
العلمي جزءاً من الاتجاهات. وسوف يتبين في البحوث الآتية أن التفيم 0 
واستخدام في كثير من ن الآيات كبقيّة المناهج التفسير يّة. واستفاد منة كني د من المفسرين. وإن كان بعضص 
المفسرين (مثا ل الطناطاوي في تفسيره الجواهر) قد توسّع في استعمال هذا الاتجاه ولم يستخدمه 
كمع الأقثياة ولعل هذا هوالسبب الذي دعا البعض إلى اعتبار التفسير العلمى نوعا من انواع المناهج. 

5 12111112111105 .5 لتاقت عمعماعة .4 كنممللنى الل لوكت 5 

1 عرف المناطقة العلم بأنّ: حصول صورة الشيء عند العقل كما ذكر ذلك المرحوم المظفّر في 
مقدمة كتاب المنطق. أمَا الفلاسفة فقسموه إلى علم حصولي وحضوري. وبحثنا هّنا هو في المعنئ 
الأوّل وإن ن كان ن فلاسفة الغرب لهم رأي آخر في هذا المجال سوف نشير إليه خلال البحث. 


منهج التفسير العلمى للقرآن ١7 ١‏ 


.١‏ الاعتقاد اليقيني المُطابق للواقع في قبال الجهل البسيط والمُركب. 

؟. العلم هو مجموعة القضايا الّتى يوجد بينها مُناسبة ماء وإنكانت القضايا شخصيّة, 
تكح كاري للدم بالعوادث القاضد نوع الرجال ود 

*. العلم هو مجموعة القضايا الكَليّة اّتي تدور حول محور خاص, والّتي تقبل 
الصدق والانطباق على مصاديق متعددة. وإن كانت اعتباريّة كعلم اللّغة. 

نوهو محموهة التطنانا المشيتية قير التععيارية) الى تدون حول تهون خامن:: 

ا الغ نهو مموغة النهانا العنيقية الغا لله للايياك عن طرزق النجرنة والجسس) 
وهذا ما يقصدَهُ أصحاب الفلسفة الوضعيّة عند الإطلاق, وهو الاصطلاح الرائج في هذا 
العصر. وعلئ أساسه لا يعتبرون العلوم والمعارف غير التجريبيّة من أقسام العلم. وعلى 
هذا التقسيم يقع العلم في قبال الفلسفة ٠١‏ ورغم أَنْهُ لا إشكال في وضع اصطلاح خاصء. 
ولكن استخدام ب الأخين انما كان بسبب الرؤية الخاصة عند يعات 
المؤرييةة وعنينة "الف يحفيو القر 0ه تلت والز شك لاض و بالا مون العامة 
والنكرةة الفشية وان الدكير ديا وراء الليعة تعن لكر وعدن الفائنة'” 

1 جاءَ في بعض الروايات الإسلامية أنّ العلم هو نورٌ يقذقة لنْهُ في قلب الإنسان, 
وهذا النوع من العلم النوراني خارج عن كلامنا؛ لأنّ كلامنا في العلوم الظاهريّة. 

وما نقصدَّهٌ من العلم فى التفسير العلمى هو المعنئ الخامس (العلوم الْتى تقبل 
لصوي اللعق كذ يق ناديد الو ضعو )والعلم يست الفقيقة والالؤيالت خارت يق 
دائرة بحثنا؛ لأنّ المفسرين أكثر ما ينظرون إلئ هذه العلوم. 


ب أقسام العلوم 
صنَّفَ العُلماءٌ العلومَ إلئ أنواع مُختلفة؛ فالفارابي قسّمها إلى خمسة أنواع: 

١.علم‏ اللسان. ؟.المنطق. ”.التعاليم. 4.العلوم الطبيعيّة والالهيّة. 6.العلوم المدئئّة 
والفقه والكلام. ؟ 


.١‏ العلم في نظر هؤلاء مطابق لكلمة ا 

"'. 09111151710 مدرسة قام بتأسيسها أوعيسيت كدت (ا00) - عاساولاث 8ؤلا١-/ا6ىام)‏ ولها 
جذور في فلسفة هيوم الحسيّة التي تحصر المعرفة بالتجربة. 

3 مصباح اليزدي. أموزش فلسفه. تج .ص 1١‏ بتلخيصس. 

5. الفارابى. احصاء العلوم. ص ١١١-١١١‏ 


44 دروس في المناهج والإتجاهات التفسيريّة للقران 
أمَا فلاسفة الاسلام فإنّ أغلبهم قد قسم العلوم إلى فرعين: نظريّة. وعمليّة, والنظرية 
إلى ثلاثة أقساء: الالهيات, الطبيعيّات. الرياضيّات. والعمليّة إلى الأخلاق. سياسة 
القرى عدون العا 
وهُناك من صنّفٌ العلم على أساس أنواع القوئ: 
.١‏ قوة الحافظة (التاريخ). ". قوة الخيال (الفن). ''. قوة العقل (الفلسفة). 
وآخر تفسيم للعلوم هو التقسيم على أساس مارج البحث: 
.١‏ العلوم التجربيّة التي تستخدم النجربة أساساً للبحث وتشمل: 
.١‏ العلوم الطبيعيّة (مثل علم الفيزياء وعلم الكيمياء). 
". العلوم الإنسانيّة (مثل علم الاجتماع. وعلم النفس). 
". العلوم العقليّة التي تستخدم العقل للاستدلال كالفلسفة والر, عياض و المتطق: 
*. العلوم النقليّة ال د م النقلي كالتاريخ واللّغة. 
:. العلم الشّهودي الذي يستخدم منهج الشهود كالعلوم الإلهيّة للأنبياء والغرفاء. 
ومقصودنا من العلم في متهج التفسير العلمي هو العلوم التجربيّة في التقسيم الأخير 


ج) قطعيّة وظنيّة العلم التجربى 

إن العلوة الطركحن : عطيلة البموة :لسارت الشترية التدراكية حجلذل القدرون: 

فحتئ النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي كانت هذه العلوم تقسم إلى قسمين: 

نظريات علميّة غير ثابتة وقوانين علميّة. وبتكرار المُشاهدة واستمرار التجارب 0 

النظريات إلى قوائين ثابتة. 00 النظريات الجديدة في فلسفة العلم تبيّن 

العلوم الطبيعية لا يمكن ان ترقئ إلى به 

الأحوال. وأنّها ليست إلا أسطورة مفيدة تُستخدم في مجال الطبيعة والحياة. فعند 

تأسيس نظرية علميّة لابدٌ أنْ نصطدم بالمشكلة التي يُراد حَلّها. وبعد ذلك نقوم بتخمين 
.١‏ توجد إشكالات مُتعددة علئ الإستقراء الناقص في العلوم راجع: الدكتور علي اكير سياسى. 
مبانى فلسفه. ص 554-7١١‏ وايان باربور. عل 0ه ص ا 777 111 


الشيهد الصدر. الأسس المنطقيّة للإستقراء. حى ٠١-747 .١85‏ 4؛ الكاتب؛ درأمدى بر تفسير 
علمى قرأن. .75٠١-1464‏ 


منهج التفسير العلمى للقرآن ١5 ١‏ 
طريقة لحل هذه المُشكلة, وفي المرحلة الثالثة نقوم باستنتاج قضاياقابلة للمُشاهدة 
والتجربة من تلك الطريقة؛ وبعد ذلك نسعئ إلى إيطال هذو القضايا فإذا لَمْ تبطل فسوف 
تبقى في ميدان العلم إلى أنْ تحل محلها نظريّة أفضل.' ولذلك فلا يوجد قانون علمي 

ملاحظة: قضايا العلوم التجريبيّة ليست قطعيّة بمعنئ (القطع العلمي). أي ليست ثابتة 
ومُطابقة للواقع حتماً. ولكن قد تكون ثابتة وقطعيّة بمعنئ (القطع الذاتي؛ أي قد تصبح 
الفقانا نكالو عر ريق المساهوه ركس طرق لقان الو 

كما هو الحال فى «حركة الأرض» التى امحيت فى عصرنا الحاضر من البديهيّات. 

فالانسان قد ميس لاس ا 
الظنبّة, وأ الاستفادة من النوع الثانى غير صحيحة. 1 00 الظنية لا ع 
الاعتماد عليها فى التفسير لانّهُ قد يُعتمد عليها مئات السنين ثم يتبيّن عدم صحتها." 


التقاورلت د أتى وكرها المفسنووق :والعلساء ا لقتسي ادلي 


.١‏ ترجع هذه النظرية إلى بوبر (ت ١ش‏ ) أنظر: حدسها وابطالها ومنطق اكتشافات, تأليف 
بوبرء ٠‏ ترجمة أحمد آرام ؛ الكاتب. در امدى بر تفسير علمى. ص .75١1-7١٠١‏ 

". للشهيد الصدر الأول منهج مُستقل في دراسة الدليل الاستقرائي الذي يستخدمه علماء الطبيعة 
اسماه «المذهب الذاتى ار يختلف عن المذهب العقلى الارسطي. والمذهب التجريبي 
يتلخص بإمكان تحصيل 'لية ليقين عن طريق الدليل الاستقرائي على أساس نظرية الاحتمال وذلك 
بتراكم القبم الاحتماليّة لقضيّة ما إلى ان مع لنيقها نوها من الصفر. وبذلك يمكن أن تبتوالد 
العفردة ذاتياً. وقد طُبّق هذا المنهج على مسائل مُتعددة في العقيدة والأضوال :والحدييت: أنظر: 
لسن المنطقية للاستعراى «المنرجم». 

ْ مثلاً نظرية بطليموس (1”100111:105_القرن الثاني الميلادي) الذي اعتبر الأرضّ مركز الكون, 
والشمس والكواكب تدو. ران حولها. فقد ظذت هذه النظرية حاكمة لمدة أربعة عشر قرناً إلى أَنْ 
حلّت محلها نظريّة كبلر كبلر وكوبر نيك وغاليلو في دوران الأرض حول الشمس. 


٠‏ دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقران 

.١‏ العلامة الطباطبائي 

قال عند تناوله طريقة المتكلمين والفلاسفة والأشخاص الذين يحاولون التوفيقٌ بين 
القرآن والعلوم الجديدة. وَأَخْذّ ما يوافق مذهبهم وتأويلَ الآبات المُخالفة: «إنّ هذا 
لقوق نف النفسف اعرف د ١‏ تفنص سينا / السيرا! 


مُناقشة وتحليل 
ألف: أشار العلامة إلى قسم خاص من أقسام التفسير العلمي فقط. وهو حمل النظريات 
العلميّة وتطبيقها على القران. وهو ما يؤدي إلى التفسير بالرأي الممنوع. 

ب. استفاد العلامة من اكتشافات العلوم في مواضع مُتعددة من تفسيره' ولهذا فهو 
لا يرد جميع أنواع التفسير العلمي. 
". آية الله معرفة 
قال: «إنّ هذا اللون من التفسير الذي يرمي إلى جعل القرآن مُشتملاً على إشارات عابرة 
إلى كثير من أسرار الطبيعة, التي كشف عنهاالعلم الحديث» ثم أضاف: «وكان من أثر 
هذه النزعة التفسيريّة الخاصّة. التي تسلطت على قلوب أصحابها. أن أخرج لنا 
المشغوفون بها كثيراً من الكتب والرسائل التي يحاول أصحابها فيها ان يُحمّلوا القرآن 
كثيراً من علوم الأرض والسماء. وأنْ يجعلوه دالاً عليه بطريق التصريح؛ أو التلميح, 
اعتقاداً منهم أنّ هذا بيان لناحية من أهم نواحي صدقه. وإعجازه. وصلاحيته للبقاء»." 


مناقشة و ل تحليأ 
ألف) أشار إلى قسم خاص من أقسام التفسير. وهو تطبيق العلوم علئ القرآن ولم يُشر 
إلى الأقسام الأخرى. 
ب) أشار إلى أحد نتائج التفسير العلمي. وهو إثبات الإعجاز العلمي للقرآن. 
.١‏ الميزان» ج ,١‏ ص 7 8 


؟. أنظر: الميزان. ج ١4‏ ص 714 (الأنبياء. ١٠7)؛‏ ج ١8‏ ص 587 (الذاريات, /19). 


منهج التفسير العلمي للقرآن ١‏ 6 


*. الدكتور الذهبى 

قالافى بهذا اللوى من الوان الفسين: «شرية لير العلق: العشهز الذئ حك 
الاصطلاحات العلميّة في عبارات القر أن» ويجتهد في استخراج مُختلف العلوم والآراء 
الفلسفية منها» ١‏ 

المناقشة 

ألف) اعتبر التفسير العلمي أعمّ من التفسير الفلسفى مع أنّهِما يختلقان حسب تعريف 
المشهور. فالمقصود هّنا هو العلوم التجربيّة فى قبال العلوم العقليّة. 

ب) أشار' إلى فستين من أنساء التفشير.وهما: «تميل النظريات على القرآنة.و 
«لاستخخراج العلوم من القران» في حين يوجد قسم ثالث هو «استخدام العلوم في فهم القران»). 
ك. الاستاذ أمين الخولى 
قال في هذا الشأن: «هو تفسير يذهب قائلهُ إلى استخراج جملة العلوم القديمة 
والحديثة من القرآن؛ ويرئ في القرآن ميداناً يتّسع للعلم الفلسفي والإنساني في الطب, 
والتشريح, والجراحة, والفلك. والنجوم. والهيئة» وخلايا الجسم. وأصول الصناعات 
ومُختلف المعادن. فيجعل القرآن مستوفياً باياته لهذه الحيثيات, ويّحكم الاصطلاحات 
العلميّة في القران. ويجتهد في استخراج هذه العلوم»." 
المُناكشة 
اقتصر على القسم الأُوّل والثاني من أقسام التفسير ااعلمي. ولم يُشر إلى القسم الثالث 
في التفسير وهو استخدام العلوم في فهم القرآن. 

6. الاستاذ عبد الرحمن العك 
عرّف التفسير العلمي بما يلى: 

«هذا النوع من التفسير يقوم أصلاً على شرح وإيضاح الإشارات القّرآنية التي تُشير 
إلى عظيم خلق الله تعالئ وكبير تدبيره وتقديره»." 

474 ا والمفترون ج ؟. ص‎ .١ 


؟. امين الخولى. مناهج التحديد. ص /7817؛ محمد أيازي, المفسرون حياتهم ومنهجهم. ص 575 
ل. عبد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده. ص 7١17‏ 


يدل دروس فى المناهج والإتجاهات الفسيوية للفراق 
المُناقشة 
الان) "تقر نخدا اللفريت: أقذت! الل لقره لضان للشمير الل نوعا عدا حيك 
استبعدٌ استخراج وتحميل العلوم على القران. 
ب) لم يُشر إلى نوعيّة العلوم المُستخدمة في التفسير. هل هي القطعيّة أم الظنيّ؟ 


1. الدكتور فهد الرومي والدكتور رفيعي 
كتبا في تعريف التفسير العلمي: 

قدا المْفْسّر في كشف العبلة ببق آياك القران الكنونية ومكسفات العله 
التجريبى علئ وجه يظهر به اعجاز القرآن يدل علئ مصدره. وصلاحيته لكل زمان 
1 وقد اختار الدكتور رفيعي هذا التعريف بعد ذكر التعاريف المختلفة ونقدها." 
النتيحة 
يظهر أنّ الاختلاف في التعريف جاء ننيجةً لوجود أنواع وأقسام مُختلفة للتفسير 
العلمي. فقد تأتي بعنوان استخراج العلوم من القرانء وأخرى تحميل بعض المطالب 
العلميّة على القرآن. أمّا مقصودنا هنا فهو استخدام العلوم فى فهم أفضل لآيات القران؛ 
أي الاستفادة من مصادر العلوم التجريبيّة القطعيّة كوسائل للتفسير وتوضيح الإشارات 
العلميّة في القرآن, علماً أنه يجب أَنْ تُراعى جميع الضوابط والمعايير للتفسير الصحيح 
لكي لا يقع أي تحميل أو استخراج للعلوم من القرآن." 


نكناة الكني العلضئ:وابسانها 

عندما أشرقت شمس الاسلام في شّبه الجزيرة العربيّة, كان عد الذين يُجيدون القراءة 
والكتابة لم يتجاوز أصابع اليد. فقد كان الفرآن ضيدزة فى كل خنىءشهو الذئ دنا 
الناس إلى العلم والمعرفة, وأيقظهم من الجهل والغفلة بدعوتهم إلى التفكّر والتعمّق فى 
بات اذ وحلى السباواتك. الا رطى: و وضقدها بدا الحسلسىة بالوهاة الاسلامية 


044 فهد الرومي, اتجاهات التفسير في القرن الرايع عشرء ج ؟, ص‎ .١ 
7 ا 00 ص‎ 


منهج التفسير العلمي للقرآن ١‏ مم١‏ 


في القرن الْأَوَل الهجري تعرفوا علئ أفككار جديدة. وأديان مُختلفة, وبدأ التبادل الثقافي 
من عاق والعسار اصن لكوي اذوه والبوقان«واترا ذه وق ترس سامون كتير 
من العلوم في عهد هارون الرشيد والمأمون كالطب. والرياضيات. والنجوم, والعلوم 
الفلنيقف و قشو جد علوم كدر عن اليوقا ايو أطتافوا عليهاء وكلا ل عد قرو 
أوصلوا هذه العلوم إلى اقصئ تطورهاء وصّفوا أفضل الكتب في القرن الثالث والرابع 
الهجري؛ ففي مجال الطب مثلاً: (كتاب القانون لابن سينا). وفي الفلسفة (كتاب الشفاء 
لابن سينا). وكذلك في الرياضيات والنجوم, ٠‏ حتى أن الفيين: امظروا الى ان تياشدوا 
هذه العلوم من العرب مرة الخو د اذ أصلها عو النوناة ذلك يد أن شط 
عيركه الوحية كن القرق انان .“مقرو ظ لع انطو رابع ارو نسيفا و ابره وان ندا كيه ف 
الحاتعات الأ ورم قات اسمن : 

وقد ني طلناء انحوي فى الازواو داراو رفم التغاريض الفذا تر بي الاين 
والعدم واختاروا طريقين لذلك: 

ألف) رفض الأفكار الباطلة لهذهٍ العلوم؛ لأنّ كثيراً من المباني الفلسفية والعلمية 
اليونانية غير صحيحة. ومُعارضة للدين الاسلامى, وقد كتبت عدّة مؤلفات فى هذا 
الشأن. مثل كتاب: تهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي. ومفاتيح الغيب للفخر الرازي. 

ب) تطبيق ايات القران على العلوم اليونانية. لكي يُثبتوا صحة المطالب العلمية 
للقزاج وحتاتسه كقالوا ب النقصوه من البكارات لسع فن غلم التعوم البونانن هو 
(السماوات السبع) في القرآن. ومن هنا نشأت وتطورت هذه الطريقة في التفسير والتي 
لوا موادي عام هيز السيات السققء ومحث تا كس مي لدو ير ال 
ويمكن تقسيم التطور التاريخي للتفسير العلمي إلئ ثلاثة أدوار: 

الأول: ويبدأ من القرن الثاني إلى الخامس الهجري حيث بدأ بترجمة الآثار اليونانية 
إن النض العوتم وس سس سلا المسلبين إلى :يتطق :يسفن ١‏ بالقه لكر ن بعلن 
الهيئة البطليموسيّة كابن سينا ١‏ 
.١‏ هناك بعض الإشارات العلمية في بعض الأحاديث الواردة عن أهل البيت في تفسير آيات القرآن 

كعدد المشارق والمغارب في سورة المعارج, ٠١غ.‏ الشيخ الصدوقء معاني الأخبار. ص71 3, 

واسكاء .يفطن ض الكواكب في سورة التكوير. ,١7-١6‏ مجمع البيان. ج ١‏ ص /ا517, و... ولكن هذا 


>» 


1١64‏ دروس فى المناهج والاتّجاهات التّفسيريّة للقران 


القافي: بدأ هذا الدور في القرن السادس عندما قام بعض علماء المسلمين باستخراج 
جميع العلوم من القرآن لاعتقادهم بوجودها فيه. وكان رائد هذا الاتجاه (أبو حامد 
الغزالي). ولهذين النوعين من التفسير أنصار ومُخالفون في كل عصر. 

الدور الثالث: بَلّعّ التفسير العلمي في القرن الثامن عشر الميلاديوما بعد أوج تطوره 
إثر تقدّم العلوم في الغرب وترجمة كتب مُختلفة في مجالات كثيرة كالفيزياء الكيمياء 
والطب. وقد ترك هذا الدور أثراً كبيراً على العالم الإسلامي وخصوصاً في الهند ومصر 
في القرن الأخير. حيثٌ جعل بعض علماء المسلمين يتُجهون إلى تطبيق القرآن على 
العلوم الجديدة. 

عدون الذكر وجا بلاهلو العا لة كنا كدف أوريا عقدما ذا الغا ردن بن العله 
والذين هما 1 الن العصاب الكدات التقدين كن السسائطة فاركا لهال الافكتار 
الإلحادية أنْ تشق طريقها في المجتمع. وكان صدئ هذه الأفكار بالإضافة إلى التفوق 
التقني الغربي سبباً في انجذاب الشباب المسلم إلى الثقافة الغربية ممًّا حدا بعلماء 
المسلمين إلى الدفاع عن القرآن؛ ليُثبتوا أَنْهٌ ليس فقط لا يوجد تعارض بين العلم 
والديكونيل لاتبات أن هذه النكشفات هن اكب دلبل على لجان القتران: وليكذا 
أسخونت فلو فى سيل كوو القرال,:ركتيت طلا ضير علدية متعود و قدا أرط البعتين 
تحت تأثير الثقافة الغربيّة فوقع في التأويل والتفسير بالرأي المذموم. ‏ حيثٌ لم تنقح 
مباني هذا المنهج بصورة كاملة مما أَدّئ إلئ إلهاب مشاعر المسلمين ووقوفهم موقفاً 
سلبياً من هذا النوع من التفسيرء واعتباره شكلاً من أشكال التفسير بالرأي مما حَمَل 
بعض علماء المسلمين في مصر والشام إلى أنْ يقفوا موقفاً مُنصفاً ويُفرّقوا بين التفسير 
العلمي الصحيح واستغلال البعض لهُ لأهداف خاصة. 


5 


0 0 والأهران الملمنة لأهل البيت ه 


منهج التفسير العلمي للقرآن ١‏ م١‏ 


الاهتمام بهذا المنهج في العالم الاسلامي تعود إلئ القرن الأخير. حتئ أنّ بعض 
المُتخصصين بالعلوم أخذوا يُفسَرون الآيات بالعلوم التجريبيّة وإنّْ اختلفت أهداف كل 
منهما. ويمكن أنْ تُجمل أهم أسباب نشأة وشيوع هذا المنهج بما يلى: 

.١‏ اهتمام القرآن بالعلم. فإنّ ذكر الأمثلة العلميّة والح على التفكّر فى الآيات 
الالهيّة في السماء والأرض والإنسان. أتَى إلى تطور العلوم والمعارف ومقارنتها مع ما 


ورد في القرآن. 
؟. ترجمة و نشر الآثار العلمية الطبيعيّة والفلسفية اليونانية والرومية والايرانية فى 
أوساط المسلمين في القرن الثاني الهجري. 


. الاعتقاد بأنّ جميع العلوم موجودة فى القران ويمكن استخراجها منه. 

5. الاهتمام بالعلوم الطبيعيّة والاكتشافات الجديدة لاثبات إعجاز القران. 

8 انتصار المذهب الحشى فى أوربا وتائير ذلك عَلكَ أفكار المسلميق, بالاضافة 
إلى وجود بعض المُنحرفين وأصحاب الأفكار الالتقاطية الذين أفرطوا فى تأويل آيات 
القرآن وتطبيقها على العلوم. 

7. شعور علماء المسلمين بوجوب الدفاع والوقوف أمامشبهات الغرب. مثل 
تعارض العلم مع الدين, لاثبات عدم مخالفة القرآن للعلم. 


اذاة المفسّرين والعلماء حول التفسير العلمي 


هناك ثلانة. آزاء خول هذه المنالة تشير لبها بالختصان) 


ودلا الآراء المؤيدة للتفسير العلمي 
نذكر هُنا أهم الشخصيات المؤيدة للتفسير العلمي من المُتخصصين بعلوم القرآان 
والمفنشوين والفلاسفة وى 5 00 بعض أقسام التفسير العلمي. وهم: 

.١‏ الشيخ الرئيس 73/8 ؤه): الطبيب والفيلسوف الايراني الشهير: 
قال في تفسير كلمة ا في قوله تعالئ ووَيَحْمِلُ عَرْض رَبَّكَ فَوْقَهُمْيَوْمَسِذٍ 
نيه 4 العرش هو فلك الأفلاك (الفلك التاسع في هيئة بطليموس». أَمَا «الملائكة» 


١ا/ الحاقة,‎ .١ 


0-5 دروس في المناهج والاتجاهات التفيريّة للقران 
فهي الأفلاك الثمانية (القمر ‏ الشمس - الزهرة -عطارد ‏ زحل -المُشتري -المرّيخ - 
والفلك الثابت) ١‏ 

". أبو حامد الغزالى (ت 505ه): يعتقد بوجود علوم كثيرة في القرآن كما ذكر 
اقيفر اند حي عسوم قروم وهل صق يعيقان التلفاة أن لكر بجوي ضعي 
نعي الك ومائتي علم, إذ لكل كلمة علم ثم يتضاعف ذلك أربعة, إذ لكل كلمة ظاهر 
وباطن وحدٌ ومطلع." وذكر في كتاب جواهر القرآن أنّ كثيراً من العلوم كعلم الطب. 
والنجوم, وهيئة العالم. وهيئة بدن الحيوان وتشريح أعضائه. وعلم الشّخر والطلسمات 
وغير ذلك. يوجد لها أصل في القرآن. وضَرَبَ أمثِلةَ عديدةً من آيات القرآن وبيّن 
علاقتها بالعلوم لم1 

. الفخر الرازى (م 107ه): طبّقَ بعض المسائل العلميّة علئ القرآن. فاستدّلٌ 
على سكون الأرض ؟ بالآية الكريمة ؤَألّذِى جَعَلَ لَكُمْ الأرض فِرْشًا 4* وناقش الآراء 
الفلكيّة القديمة لبطليموس وقدماء الهند والصين وبابل ومصر والروم والشام في تفسير 
الآبية الكريمة )١١114(‏ من سورة البقرة. 

غ. ابن أبى الفضل المرسى  57١(‏ 1006ه): يعتقد بن القرآن يضمٌ علوم الأوّلين 
والآخرين. وقد حاول استخراج علم الطب. والجدل. والهيئة. والهندسة, والجبر 
والمُقابلة من القران. واستشهد بايات القران علئْ وجود الخياطة. والنجارة. والصيد. 
والعدافة: والزراعة )3 

0. بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ١ل(ت‏ 15لاه): صاحب كتاب 


البرهان في علوم القران يرئ إمكانيّة استخراج جميع العلوم من القران. فيقول إِنّ عمر 


5 طبعة الهند. 108١؛ الذهبي. التفسير المفسرون. ج‎ ,١70-١1714 راجع: وسائل ابن سينا ص‎ .١ 


ص 475. 
؟. الغزالي. إحياء علوم الديين؛ ج ١ص‏ 784 (باب ؛ من أبواب اداب تلاوة القرآن) 
“'. جواهر القران, الفصل الخامس. 0؟ ؟. مفاتيح الغيب. ج ؟. ص 114 


0. البقرة. 7” 
5 أنظر: الذهبي, التفسير والمفسرون؛ ج ؟, ص 81-47/8؛؛ أحمد عمر أبو حجر. التفسير 
العلمى للقرآن, .١169‏ 


منهج التفسير العلمي للقرآن ١‏ لاما 
عبن لات وثلاتون سن انضادا ان :الا به الكريسة موكال إن الله اتيك 
لكب © التي تحتوي على ثلاثة وثلاثين حرفا.' 

.١‏ جلال الدين السيّوطى (ت ١١1ه):‏ صاحب كتاب الإتقان في علوم الفران: 
سعد ايا بر القراد يعسيل على جديع القلوم»وضوب للق نسلا موا العزان, فال إن 
عمر النبي محمد:1::* ثلاث وستون سنة؛ لأنّ الآية الكريمة (وَن يُوَخْرَ لله نَفسًا إِذا 
انا 4 تم في اواحر.سورة المنافتين وه السورة التالفة واللسنتون فى القرآن.؟ 

مُلاحظة: عاش أبو إسحاق الشاطبي (ت 4١‏ /اه) ‏ من أقطاب المُخالفين لهذا النوع 
من التفسير وسوف نذكر آراءه في الوقت المناسب - في هذا العصر. 

. العلامة المجلسى (ت ١١١1ه):‏ صاحب كتاب بحر الأثو(: تعرّض لهذا النوع 
من التفسير في بعض أجزاء هذا الكتاب, وذكر أَنهُ لا يوجد تعارض بين «السماوات 
السبعة» الموجودة في القران في الآية (19) من سورة البقرة. وما ثبت في علوم النجوم 
من الأفلاك التسعة؛ لأّنّ الفلك الثامن والتاسع في لّغة القرآن هو الكرسي والعرش." 

4. الملا صدرا الشيرازي (ت ١5١٠ه):‏ الفيلسوف الشهير أكدٌّ على هذا 
الاحتمال في تفسيره' وكذلك الملا هادي السبزواري في شرح المنظومة." 

4. السيد عبد الرحمن الكواكبى (ت ١١؟1٠ه):‏ قام بتطبيق القران على العلوم 
التجريبيّة في موارد متعددة من 55 طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. فاستدل 
على انفصال القمر عن الأرض (طبقاً للنظريات الحديئة) بالآية )١(‏ من سورة الرعد 
والآية )١(‏ من سورة القمر “ 


١8١ مريمء 858" ". البرهان فى علوم القران. ج ؟. ص‎ .١ 

1١١ المُنافقون,‎ 3 

5. أنظر: الاتقان. ج 7. ص ١/11-؟18؛‏ والإكليل في استنباط التنزيل: 7. 

0. بحار الاثوار. ج لا0. ص 0 

1. محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي, تفسير القرال: "كربيء ج 37 ص 5117-1789 

. شرح المنظومة. قسم الفلسفة. ص 575 

8. طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد: ص 0-147 4؛ بهاء الدين خرمشاهىء. تفسير وتفاسير 
جدبد. ص 0335-١7؛‏ تاريخ تهضتهاى دبتى اسلامى معاصر. ص ١15-1١14373‏ 


64 دروس فى المناهج والإتجاهات التفسيريّة للقرآن 


- ١؟10(ىلع السيد أحمد خان الهندى (1848-1817م) والسيد أمير‎ .٠ 
أها-من علماء اليفن: أكدا على الفوائذ الالسماعية والحشكتة لكل دن الضناذة‎ 117 
والصيام, والزكاة, والحجج. واعتبروا القوئ الطبيعيّة كالماء والرياح والغيوم نوعاً من أنواع‎ 
الملائكة. وأنكروا إمكان وقوع المعجزة وتأثير الدُعاء. وخالفهم السيد جمال الدين‎ 
الأسدابادي فى الهند.'‎ 

١.الطنطاوى‏ (رت 1817م): بالغ في الاستفادة من العلوم في تفسيره الجواهر فى 
تفسير القران, فقام باستخراج علم تحضير الأرواح بالاستناد إلى الآبات (717 - 77) 
من سورة البقرة. وكان يستفيد من المستجدّات العلمية خلال بحثه التنفسيري." 

".عبد الرزاق نوفل الكاتب المصري المعروف: لهٌ مؤلفات كثيرة في التفسير 
العلمى منها: القرآن والعلم الحديث, الله والعلم الحديث. الإسلام والعلم الحديث. بين 
الدين والعلم و... 

.١‏ السيد هبة الدين الشهرستاني (١1558-50١ه):‏ استدل على حركة 
الأرض في كتابه الإسلام والإديئة بالآية الكريمة لأَلَّذِى جَعَلَ لَك رض فِرمَا»" 
وكان يعتقد بأنّ تأييد وتصديق العلوم والاكتشافات العلمية عن طريق الدين والعلماء 
هو سيب من البييات تقوية إيمان الناس, * 

4. وهناك بعض الكتّاب الايرانيين المتأخرين الّذين كتبوا فى هذا المجال منهم: 
أية الله الطالقاني في تفسيره ,برتوى ٠‏ فران. محمد تقي شريعتي في نفسيره نوين 
حُجة الإسلام اهتمام فى فلسفة الأحكام, الدكتور ياك نؤاد فى اولين دانشكاه وآخررين 
ربيامبر, المهندس بازركان فى كتابه رأه صى شده» داد 5 داران ح قران, مطرات 5م أسلام قو 


يفك نض المفسرين التذكووين الفا الج هد4 أفسام حسن أهذاف كل مته: 
١‏ كان بعضهم يسعى إلى استخراج العلوم من القسرآن ‏ متهم الغترالي, ارسي 
.١‏ بهاء الدين خرمشاهىء. تفسير وتفاسيم جدبد؛ ص 09-١7؛‏ تاريخ نمضتهاى دبنى اسلامى 


معاصر. ص ١21147-١41‏ ؟. الجواهر في تفسير القران, ج ١‏ ص 84-484 
". البقرة. *'؟ . الشهرستانى. اسلام وهيئت, ترجمة: خرمشاهى. ٠١٠١‏ 


منهج التفسير العلمي للقرآن ١‏ و١١‏ 


الزركشي. السيوطي. الطنطاوي؛ 'وغمدة أدلتهم أنّ لقران يحتوي على جميع انواع 
العلوم. ويمكن استخراجها عن طريق التأمل فى الآيات بطريقة خاصة وبالاستعانة 
بالعلوم المُختلفة." 

". القسم الثاني يسعئ إلى تطبيق نظريات العلوم الظنيّة على القرآن كالفخر الرازي 
(استفاد من الآية ١؟‏ من سورة البقرة للتدليل على أنّ الأرض ساكنة).: المجلسى. الملا 
صدرا الشيرازي. عبد الرحمن الكواكبي. عبد الرزاق نوفل." 

وقام بعض هؤلاء بتحميل النظريات العلمية على القران كما فعل الاستاذ عبد 
الرزاق نوفل في تفسير الآآية ذهُوَ اَلْذِى خَلَقَكُم بّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْبًا َوْجَهًا) 
قال: المقصود من النفس الواحدة هو البروتون. وزوجها الالكترون وكلاهما يُشَكَلان 
عنصر الذرّة. وقد اعتبر ذلك نوعاً من أنواع الإعجاز العلمي. ؟ 

وهذا بلاشك من التفسير بالرأي الممنوع شرعاً؛ لأنهُ بعيد عن الظاهر وعن المعاني 
اللغوية والاصطلاحيّة المُستخدمة في القرآن. 

. وكان بعض هؤلاء بصدد إثبات الاعجاز العلمى للقران مثل مصطفى صادق 
الرافعي (ت 1178١م)‏ في كتابه إعجل القران والبلاغة النبوية.* فقد ادّعئ الإعجاز 
العلمي في الآيات الى تتطرق الن الروجنية العامة رؤوسةة النرادات 2 

؟. كان اهتمام بعضهم فى إظهار أهميّة العلم فى الإسلام كالطنطاوي. وهبة 
الدين الشهرستاني. 

5. وكان بعضهم يسعى ومن خلال الاستفادة من العلوم التجربيّة لترويج أفكاره 
الأتخزافيةوانكار مفهزاتك الأبيا» كالنيد أ سمو حان اليتدى وسيد امير على اد 
توسيه بتطن #المتجزاح اسيتال ريد ركنا (1856 63 158م) حيتافشر مع 
.١‏ ذكرنا بعض الامثلة سابقاً. ؟. ذكرنا بعض الأمثلة سابقاً. ". ذكرنا بعض الأمثلة سابقاً. 

. القوان والعلم الحدريث. ١01‏ 


سال 


7. سبق أَنْ عرضنا كلامهٌُ في تعريف التفسير ير العلمي. راجع لميزان. ج .١‏ ص 7. 


٠‏ دروس فى المناهج والاتجاهات التّفسيريّة للقرآن 


«الموت» في الآية )١187(‏ من سورة البقرة بالهزيمة وضياع الاستقلال. و «الحياة» 
بالاستقلال وعودة القوة لهم,' وأنّهُ لبس المقصود من الإحياء في قصّة إبراهيم في الآية 
)١0(‏ من سورة البقرة, هو الإحياء الحقيقي بل بمعنئ التربية والاستئناس؛' وبسبب 
وجود مثل هذه التفاسير رفض العلامة الطباطبائي تطبيق القرآن على العلوم ورد هذا 
النوع من التفسير." 


ثانياً: المُخالفون للتفسير العلمى 
.١‏ أنكر الفقيه المالكى الاندلسى أبو إسحاق الشاطبى (ت ١4/اهافى‏ كتابه الموافقات 
التفسير العلمي ورد أدلتهم وقال: «كان للعرب علوم في زمن نزول القران كالنجوم. 
معرفة أوقات نزول المطر. علم الطب. البلاغة, الفصاحة. الكهانة, الرمل؛ الجفر و... وقد 
قسّم الإسلام هذه العلوم إلى قسمين؛ علوم صحيحة وحقّة. وأضاف إليها إضافات 
بأمثلة على كل مجموعة من القرآن». ؛ 

وقال بعد ذلك: «إنّ كثيراً من الناس تجاوزوا فى الدعوى على القران الحدٌّ؛ فأضافوا 
إليه كل علم يُذكر للمُتقدمين والمُتأخرين, من علوم الطبيعيّات كالهندسة وغيرها من 
الرياضيات والمنطق وعلم الحروف. وهذا غير صحيح» ثم استدل على ذلك فقال: «نَهُ 
لم يدّع أحدٌ من السلف الصالح مثل هذه الدعوئ: ون الفران انما جناء لبيان احكنام 
الآخرة وما يتعلق بها».” 

وانة :زافض أذّلةا القائلين بالتفدير القلمن الذين اشعدلو| بالآيةؤليسنا كل فيه » 
' والآآبة يما فَمَطْنَا فى لتب ين شَىْءٍ 4:" وقال: إِنّ هذه الآيات ترتبط بحال التكليف 
والتعبّد. والمراد من الكتاب في الآية الثانية هو اللوح المحفوظ. وأمّا فيما يتعلق بفواتح 
.١‏ المنار؛ ج ؟. ص /10 ". المصدر السابق. 60 
". سبق أَنْ عرضنا كلامهُ في تعريف التفسير العلمي راجع: الميزان؛ ج ,١‏ ص /. 
57 التفسير والمغسرون؛ ج 1 ص 2ن نشار" عل الموافقات. جح 3 ص 710 بتلخيص 


0. المصدر السابق, ج ؟. ص 188 بنأخيص 5 النحل. 48م 
/. الانعام. 54 
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السور فقال: إِنّ عدد الجمل (تطبيق الحروف الأبجدية على القران) لم تثبت, وإنّ هذه 
المعارف مأخوذة من أهل الكتاب وفواتح السور من المُتشابهات.١‏ 

؟. الشيخ محمود شلتوت (851١-11714١م)‏ وهو من علماء الأزهر: شَنَّ حملة قوية 
على هذا النوع من التفسير من خلال المقالات التى نشرها في مجلة «الرسالة» الصادرة 
سنة (1951١م)‏ وقال: «إنّ هذهو النظرة للقّران خاطئة من غير شك؛ لأنّ الله سُبحانه لم 
ينزّل القرآن ليكون كتاباً يتحدث فيه إلى الناس عن نظريات العلوم ودقائق الفنون 
وأنواع المعارف. وهي خاطئة من غير شك لأنها تحمل أصحابها والمُغرمين بها على 
تأويل القرآن تأويلامُتكلفاً يتنافئ مع الاعجاز, ولا يُسيغْهُ الذوق السليم. وهي خاطئة 
لانها يُعردَض القرآن للدوران مع مسائل العلوم في كُلَّ زمان ومكان. والعلوم لا تعرف 
الثبات ولا القرار ولا الرأي الأخير. فقد يصح اليوم في نظر العلم ما يصبح غداً من 
الخُرافات. فلو طبَّقئا القران على هذه المسائل العلميّة المتقلبة لععّضناه للتقلب معهاء 
وتتحتل اتيئات:الخطأ فيهاء ولأوقفنا أنفسنا ذلك موقفاً حرجاً في الدفاع عنه»." 

ثم ذكر خلال ذلك موارد من الأخطاء في التفسير العلمي الذي يحاول استخراج 
بعطن المتنائل لفكي من القران: 

؟. الدكتور الذهبي: اهومن اسناتلة علوم القرآن والحديث فيجامعة الأزهر. 
وصاحب الكتاب المشهور التفسير والمفسرون. ويُعتبر من العلماء المُتأخرين. فقد 
اقتفئ أثر الشاطبي في رفضه للتفسير العلمي قال: «أمًا أنا فاعتقادي أن الحق مع 
الشاطبي رحمه الله - ولأنّ الأدّلة التي ساقها لتصحيح مدّعاه أَدّلةَ قوية. لا يعتريها 
الشدات. وله مرق الها العلل لذن م جانيا على أذله ككالفيه احوية تمدو 
رافكلا عبت أنانها لجعي وله دكن متها تعاض" ف كر أكلة ري لقوية فول 
الشاطبي. سنذكرها في بحث الأدّلة. 
.١‏ المصدر السابق. ص 489 | 
". مجلة الرسالة, العددين /11 و 4١08‏ سنة ١114م‏ نقلاً عن: كتاب التفسير العلمي في الميزان. 

أحمد عمر ابو حجر: "١7-7989‏ طبعة دار قتيبة. 


"'. التفسير والمفسرون. ج 7. ص 444-1437. الطبعة الثانية. سنة 1997م (طبعة دار الكتب 
الحديئة. بتشخيص وتصرف فى العبارة). 
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؛. هناك بعض الشخصيات التى خالفت التفسير العلمي ذكرتهم بعض الكتب وهم ': 

.١‏ الأستاذ أمين الخولي (1507م). 

؟. الاستاذ محمود العقّاد (9714١م).‏ 

". الاستاذ محمد عزة دروزة (ت ىل ام). 

. الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني. مؤلف كتاب مناهل العرفان في علوم الفران. 

وعند مُراجعة أدّلتهم لم نجدهم قد أضافوا شيئاً إلى ما قالّهُ الشاطبي. بل كدّروا أدّلته 
بأمطلوق خرن وليوك تذكري بالتسنبالدقافة لل كلكا قلا يمكن اعتبان الأستفاد 
عباس محمود العقاد من المُخالفين؛ لأَنَهُ استخدم التفسير العلمي في كتابَئِه الإنسان في 
القران و القران ونظربة التطور. 


ثالثاً القائلين بالتفصيل فى التفسير العلمى 
هناك عدد من العلماء قبل فنا ا م المي للدي تع قالط عد بور كضن 
باقي الأقسام, منهم: 

.١‏ سيد قُطُّب (11317-1507م): المفكر الإسلامي صاحب تفسير في ظلال 
القران: أشكل علئ هذا اللون من التفسير وقال: إِنّي لأعجبٌ من بساطة بعض الأفراد 
لذي ينسبون إلى القرآن بعض الاشياء وهو بريءٌ منها. ويحاولون استخراج جُزئيات 
العلوم الطبيّة. والكيميائية. والنجوم و... وهم يظنّون أنهم يمون القرآن بذلك. ثم عد 
نوعين من أنواع التفسير وقَبِلَ الأول ورد الآخر." ثم ضرب مثلاً على النوع غير 
الجائز وذلك بتطبيق نظرية التطور على الآية (وَلَقَدْ حَلَقْنَا ألإنسَسَ من سَلَلَةٍ ين 
طِينٍ 06" وأما النوع الجائز فمثالة الآية الكريمة (و خَلَقَكُلَ َنم َقَترمم قا »4 حيث 
إن كل شيء في الوجود مخلوق بمقدار وتناسب دقيق.من شكل الأرض وبُعدها عن 
الشمس.ء والقمر. وحجم الشمس والقمر. وسرعة حركتهما والنسبة بينهماء ولا يمكن أَنْ 


.١‏ التفسير العلمى فى الميزان. ص 75517 وما بعدها 
؟. سيد قطب. في ظلال القرآن» ج .١‏ ص 57١‏ *”. المؤمنون: ١7‏ 
غ. الفرقان. ؟ 
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تكون كل هذه الأأمور صدفة من الصدف وعلى هذا يمكن التوسّع في مفهوم هذه الآية 
بلا إشكال.١‏ 

؟. محمد مصطفئ المراغي ١84١(‏ - 1946م): شيخ الأزهر وهو من علماء مصر 
والسودان الكبارلة:موقفات: تحتلنان بالسية الى“ التفشيير العلفي: 

قن كن تقريةه لكناف ليلحتب جحي لق القور امامل : 

ريد من هذا أن أقول: إِنّ الكتاب الكريم اشتمل على جميع العلوم جسملة 
وتفصيلاً بالاسلوب التعليمي المعروف. وإنما أريد أَنْ أقول إِنّهُ أنى بأصول عامّة لكل ما 
بهم الإنسان معرفته به ليبلغ درجة الكمال جسداً ورروجا. وترك الباب مفتوحاً لأهل 
الذكر من المُشتغلين بالعلوم المختلفة, ليبينوا للناس جزئياتها بقدر ما أوتوا منها في 
الزمان الذي هم عائشون فيه» ثم قال: «يجب ان لا نجرٌ الآية إلى العلوم كي نفسرها. 
ولا العلوم إلى الآية. ولكن إِنْ اتفق ظاهر الآية مع حقيقة علمية ثابتة فسرناها بها»." 

وقد استخدم المراغى التفسير العلمى عدة مرّات, فقد فسَّرَ «العمد» فى الآية ب خَلقَ 
التعيوت بحو عفر رونا" بقوه الجاديئة ؟ 1 

#. أحمد عمر أبو حجر: صاحب كتاب التفسير العلمي في الميزان: فقد أورد أدّلة 
الطرفين واختار الرأي القائل بالتفصيل, وقال: «والذي تطمئن إليه النفس بعد النظر في 
وجهة نظر الفريقين هو أنّ الذين يُنادون بإبعاد القرآن عن التفسير العلمي مُصيبون كُل 
الاصابة, إذ كان هذا التفسير قائماً على الظنٌ والوهم, أو التعسف في المويل آنا ذاكان 
مُستنداً إلى الصريح من القولء مُعتمداً على اليقين الثابت من العلم. فليس هُناك ما يمنع 
من الاستفادة بنور العلم في إيضاح حقائق القران» * وقال في موضع آخر: «وإنما 
نذهب المذهب الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. لأنه مادام القرآن كلام الله 
والكون خلق الله فلابدٌ أنْ تنسجم آيات القرآن مع حقائق العلم»." 
١‏ أنظر: في ظلال القران. ج ١‏ ص 5715-7717 


'. مُقدمة الشيخ المراغي لكتاب الإسلام والطب الحديث نقلاً عن: التفسير والمفسرون, 
اج 013107 "'. لقمان. ٠١‏ 

؛. الدروس الدبنية. ص 14-1١‏ نقلاً عن: التفسير العلمى فى الميزان, 771 

0. التفسير العلمى فى الميزان. ص ١١7‏ (ط 1991م ١81١ه).‏ دار قُتيبة بيروت 


1. المصدر السابيق. ص ١18‏ 
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ك. العلامة الطباطبائى (ت ؟٠8١ه):‏ وهو من الفلاسفة والمفسرين المعاصرين. 
متاح نسي التينا الغيين: قال في هذا المورد: وقد نشأ في هذه الأعصار مسلك 
جديد في التفسيرء وذلك انَّ قوماً من مُنتحلي الإسلام في اثر توعّلهم في العلوم 
الطبيفية :ونا تسابيها 'الميغية غلن الحكن والتحونة.#حالوا الى مدهت العشيين مدن 
تلوسقة رونا ضاقا؛ وال مدهت أخالة العمل (لا قيمة للإدراكات إلا إذا ترتب عليها 
عمل...). فذكروا: أنّ المعارف الدينية لا يمكن أنْ تُخالف الطريق الذي تُصدّقة.... ولابدٌ 
من تأويل الآيات المخالفة لها. بل أَنّْهم طبّقوا القوانين الماديّة حتى على المعاد.وقالوا 
إِنَّ الروح مادّيّة ولها خواص مادّية» وإن النبوّة نبوغ اجتماعىخاص تُبنى قوانينه على 
الأفكار الصالحة, ثم ذكروا أَنّهُ لا يمكن الاعتماد على الروايات؛ لاختلاطهاء وأمّا الكتاب فلا 
يجوز ان يُبنئ في تفسيره على الطريق العقلى (وهو ما قام به المفسرون السابقون) الذي 
أبطلهُ العلم (حيث أن العلم أبطل المنهج العقلي) فلابدٌ أَنْ يُفَسَّر القُرآن بالعلم فقط. 

ثم قال: «إنما الكلام في أنّ ما أوردهٌ على مسالك السلف من المُفسرين (ان ذلك 
تطبيقاً وليس بتفسير) وارد بعينه على طريقتهم في التفسير».' ومع هذا فقد استفاد 
العلامة من نتائج العلوم التجريبية في تفسير بعض الآيات القرآنية كما جاء في ذيل 
الآبة (وَجَعَلْنَامِنَألماء كُلَ شَىْءٍ حي 6" 

قال: «والمُراد أَنّ للماء دخلا تامأ في وجود ذوي الحياة... وقد اتّضح إرتباط الحياة 
بالماء بالأبحاث العلميّة الحديثة».' وقال في تفسير الآية الشريفة «وَأَلسَمَاء بَنَيْنهَا 
انقو ة إن لوبقو »؟: المراة من التوشط في الآرة فى «تونتسة خلق الساء كما تسيل 
إليه الأبحاث الرياضيّة اليوم».* وسوف يتبين فى البحوث الآتية أنَّ موقف العلامة من 
لقي املعم ولاك جسم انو اهنيع تن البالذى بلول 

. آية الله مكارم الشيرازي: صاحب تفسير الأمثل, وهو من المعُتدلين في موقفه 
من التفسير العلمي. فقبل بعض أنواعه. واستفاد منهٌ عدة مرات لإثبات الإعجاز 


٠٠١ ص 8-7 بتلخيص ؟. الأنبياء,‎ .١ الميزان, ج‎ .١ 
41 ص 71/4 (طبعة اسماعيليان) ؟. الذاريات,‎ .١4 الميزان. ج‎ .* 
7435 ص‎ .١8 الميزان. ج‎ . 
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العلمي.' ورفض الآخر واعتبره من أنواع التفسير بالرأي؛ ' فقال في معرض حديثه عن 
التفسير العلمي: يُلاحظ أنَّ العلم قد دخل الميدان وقُسّرَ به القرآن ون وخر تدكد هنا بان 
المقصود من العلوم هي العلوم القطعيّة وليست الفرضيات المُتغيّرة بتغيّر الزمان. فانّهُ لا 
يمكن تطبيق القرآن الثابت على الفرضيات المُتغيّرة فان زوجيّة النباتات التي اكتّشفت 
في القرن السابع عشر الميلادي. وحركة الأرض حول نفسها. هي حقائق علمية 
وانشيت ذزضكات قبل التفزير.* 

.١‏ آية الله معرفة: قال: إِنّ الشريعة ليست علوم طبيعيّة. والقرآن ليس كتاب علم, 
ديقتت الاقارات البلمية يجانت النطالت الأضلئة (السكمة: الهداية, التربيّة. الارشاد 
و...) بصورة إجماليّة يُدركها الراسخون في العلم؛ لِأَنَهُ ليس بصدد بيان هذه المواضيع. 
فهي تُشير إلى عظمة العلم الإلهي غير المتناهية, فهو يعتقد بإِنّ العلوم القطعيّة ضرورية 
لفهم القران ولا يمكن الإحاطة بهذه الإشارات الموجودة فى القران دون الاستفادة من 
نتائج هذه العلوم. ؟ 1 

وبما أنّ العلوم غير قطعيّة والقرآن قطعئ. فلابدٌ أنْ نقوم بتطبيق العلوم على القران 
وليس العكس» د يعني قد نفهم مطلباً من بعض الآيات في ضوء الكشوف العلميّة, ولكن 
لا نقول إن الآية 0 هذه المسألة بصورة قطعيّة. فإذا قطع الشخص بهذا الأمر فهو 
تحميل للقرآن وغير جائز شرعاً.* فسماحتة إذن من القائلين بالتفصيل بين إسناد العلوم 
بصووة قطعة بين النشية الاثماللة وقد .جاءت مباحت التجاز العلش والمفسير 
علق الجتحلد الاين تو كناب الموديد ْ 

5 آية الله السُبحاني: يُعدّ من الأفراد المُعتدلين في تناوله التفسير العلمي إذ أنه 9 
تناوله لشروط المُفسّر يقول: الاطلاع على الآراء العلميّة لهُ دور كبير في تفنّح د 
الانسان» والحضول على فهم حيّ للقرآن (من شرائط تفسير القرآن بالمعنى الواقعي). 
1. التو تلوت انرسي اج اص الا وج ال ص ١٠إبج‏ الءص 00اارج 16 ص الاة 
؟. الاستاذ مكارم الشيرازي. تفسير به رأى. ص 1-79 
؟. مجلة بيام قرآنء العدد التجريبي. ص 48 (منشورات دار القرآن الكريم, قم). 


ف الشيية ح صن 1 وما يعدا 
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فقد أحرز البشر اليوم خطوات كبيرة فى مجالات علميّة مُتعددة كعلم طبقات الأرض, 
والكون, والحيوان» وكشف آفاق جديدة في علم الاجتماع وعلم النفس. 

صحيح أنه لا يمكن القول إن جميع هذه الآراء دقيقة. ولكن إدراك هذه العلوم سبب 
في قوة الفكر الفلسفي والعلمي للإنسان, وانفتاح ذهن الكقشر ومعطظية كدر كاملة 
للأنثتقاهة من القراى: وهذا لا عى :اننا تفش القران بتشستاعية المتلسقة البؤتانية 
والاسلاميّة والعلوم الجديدة القابلة للخطأ وتطبّقها على القرأن؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى 
التفسير بالرأي الممنوع منه شرعاً وعقلاً. 

وفك اشاز إلى كتير مق المسائل العلعتة تفل الحتاذبية العامة كروتة الأرض 
وحركتها. حركة الأجرام السماويّة. وزوجيّة النباتات في كتابه برهان رسالت للاثيات 
إعجاز القرآن." فهو وإِنْ كان مُخالفاً لتطبيق العلوم على القرآن. ولكنّهُ يؤكّد على لزوم 
الاستفادة من الكشوف العلميّة فى تفسير القران (فهو إذن من الموافقين على استخدام 
العلوم في فهم القرآن ظاهراً). 


7١6 الاستاذ سبحانى: تفسير صحيح ابات مُشكله قران: تنظيم سيد هادي خسر وشاهى. ص‎ .١ 
)مه١1١9/ ؟. بوهان رسالت, ص 787-907 (منشورات مكتبة الصدر. طهران.‎ 
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أدلة الموافقين والمخالفين للتفسير العلمى 

شاك راد ختبارنه ووقئ هه نين ل التفسين السلنن فتتهم اين يله اتطلفاً وميا كين 
رفضه مُطلقاً وفريق فصّل بين أنواعه فقبل البعض ورفض الآخرء وسبق أن أشرنا إلى 
بعض أدلتهم. والآن نتناولها بشيء من التفصيل. 


أ) أدلّة الموافقين 

١‏ إنّ استخدام العلوم في تفسير القران يؤدّي إلى فهم أفضل لآياته. ويُبيّن إشاراته 
العلمية, فعندما يتحدث القرآن عن منافع ومضار الخمر في الآية الكريمة (قَلَ فِبِِمَا إمّ 
كَبِيِرٌ وَمَنَافِعٌ للئّاس 4 فإنٌّ الاكتشافات الطبيّة الحديثئة توضّح مفهوم الآية والمراد من 
المنافع والمضار فيها. حتى أَنّهُ يُشكل فهم بعض الآيات دون الرجوع إلى العلوم, فنحنٌ 
بحاجة ماشّة إلى الاكتشافات الطبيّة فى «علم الأجّنة» ‏ مثلاً ‏ لفهم وتفسير الآيتين 
)١15-1(‏ من نوو المؤطوى: وكذلك الذنة الخامسة من سورة الحج. لمعرفة مراحل 
خلق الإنسان مثلما نحن بحاجة إلى «علم اللّغة» لفهم ألفاظ القران. 

ظ ملاحظة: لابدٌ من الحذر من تحميل النظريات العلمية على القرآن واستخراج العلوم 
منه. بل يجب استخدام العلوم التجريبيّة كوسيلة ومصدر في خدمة التفسير. 


؟١9 البقرة.‎ .١ 


64 دروس فى المناهج والاتجاهات التّفسيريّة للقرآن 


؟. يُساهم التفسير العلمي في إثيات إعجاز القرآن. فعندما يُبيِّن القرآن بعض 
المسائل العلميّة قبل أربعة عشر قرناً والتي لم تكن معروفة في ذلك الزمان ويعجز 
البشر عن الاتيان بمثل هذه المسائل ثم يتبين صحتها بواسطة العلوم التجريبية بعد 
مرور عدة قرون. فهذا يعني أن القرآن مُعجزة إلهية وليس كلاماً بشريّاً. فقد استُدل 
بحن الآبات على الأعضان الغلي للقران !دل : الروخنية العناكة التمنوجوداية 
والكتاتاك هزه العاذكد ' حركة الدميين:" قلسل تسريه شر لطر ولخ كلق 
الانسان” تلقيح السحاب والنباتات ' و... 

ملاحظة: لابدٌ من تمييز الموارد الصحيحة من غيرها؛ لأنّ هُناك من يقوم بتحميل 
العلوم غير القطعية على القرآن. 

". التفسير العلمي يؤدي إلى إقبال غير المسلمين على القرآن. وخصوصاً من فئة 
الشباب عندما تثبت الكشوف العلميّة حقانيّة الاشاراتالمذكورة فى القرآن. وهذا ما 
اعترف به بعض المنصفين فى الغرب. فقد اعترف العالم اروف ب فى كتابه 
التوراة والاتجيل والقران لحن الحديث بصدق وإعجاز القرأن. و مخالفة التو 11 
والانجيل للكثير من المطالب العلميّة / 

؛. اعتبر بعض الأفراد أنّ تقدم الفلسفة والعلوم التجربية في الغرب دليل على بطلان 
منهج القدماء (المنهج العقلي الأرسطي». ثم إِنّه لا يمكن الاعتماد على الروايات في 
التفسير لاختلاطها بالإسرائيليات, ووجود الوضع وكثرة الكذب. فلم يبقّ إلا التفسير 
العلمي؛ أي تفسير القران على ضوء النظريات والفرضيات العلمية.؟ 

0. لابدٌ من استخدام التفسير العلمي لرفع التعارض بين آيات القرآن والكشوف 


3 راجع: الكاتب. يزوهش در اعجاز علمى قران ".يس "1١‏ 
". الرعد, ؟؛ لقمان, ٠١‏ ؛. يس. 78 0. البقرة. 5١59‏ 
.١‏ الحج. 0؛ المؤمنون. ١1-1١١‏ . الحجر. 1 


علاط من االافتم .نمع لن5 لقن مفكيال غط) عاطائط عط .8 

تُرجم هذا الكتاب عدّة مات بالفارسية والعربية فقد ترجمة بالفارسية الاستاذ حسن حبيبى بعنوان 

مُقابسهاى ميان توراق انجيل. قرأن و علم (منشورات الثقافة الإسلامية. 556٠ه.ش)‏ أمَا إلى 

العربية فقد ترجم مرّتين مرّة باسم التوراة والانجيل والقرآن والعلم الحديث والثائية بإسم دراسة 
الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحددبثة. 1. راجع: الميزان. ج .١‏ ص ا 


منهج التفسير العلمي للقرآن 0 ١٠69‏ 
العلميّة؛ فمثلاً كانت نظريّة بطليموس التي تقول بالافلاك التسعة تعارض آيات القرآن 
فى وجود سبع سماوات, فلابدٌ من تأويل العرش والكرسيّ بعنوان الفلك الثامن 
والتاسع لكي يرتفع التعارض بين ظاهر الآيات والعلم في ذلك الزمن.' 

1. قال بعض الكتّاب المصريين: كان الاعجاز القرآنى فى ذلك الزمان هو الإعجاز 
الأديئ ان علا الالناظ تالحمل ليده بر جتينها والمستغداية فى رمافة اوقد 
تحدّاهم بان يأتوا القرآن بسورة واحدة. ومع مرور أربعة عشر قرناً لم يستطع أي 
شخص أن يأتي بسورة من مثله. أمّا بالنسبة إلى الأقوام الآخرين فلا يثبت هذا النوع 
من الإعجاز في حقّهم؛ لأنهم لا يُدركونه فلابدٌ من تة تفسير القرآن تفسيرا لمي لإ 
الإعجاز العلمي يودي إلى إقناع غير المسلمين وجذبهم إلى الإسلام." 

. ادّعئ بعض العلماء إشتمال القرآن على جميع العلوم واستدلُوا بالآية: (تَرَلنَا عَلَئِكَ 
ألكتنب يبِيسًا لكل َىْءٍ 4 " لإثبات وجود هذه العلوم كعلم الطبء والهندسة» والهيئة و... 


مُناقشة أدلّة القائلين بالتفسير العلمى 
.١‏ الدليل الرابع غير تام؛ لأن بطلان المنهج العقلى عن طريق فلسفة الغرب قابل 
للمُناقشة. ولا يقبلهٌ الكثيرون ولو في بعض فروع المعرفة البشرية؛ لانهُ حتى المسائل 
العلمية التي أحرزت تقدّماً كبيراً نتيجةٌ لاستخدام المنهج التجريبي كالفيزياء والكيمياء. 
م ل 2 نََثْ ععن طريق 
إلى الزوايات: نطلفا لأ الروايات م عدة أقسام: 

ألفن) بر الواحد الشعيف. 

) خبر الواحد الصحيح. 

)ا خبر الواحد المقترن بقرينة تورث اليقين أو الاطمئنان. 
١‏ . ذكرنا هذا التفسير لابن - جار الس ف البشوف اللسائقة: 
. القران والعلم الحدديث. ص 71؛ عبد الرزاق نوفل (طبعة دار الكتاب العربى؛ 1417/7م) (بتصرف). 
؟. التحل. 44 ا 


؟. أنظر: الكاتب. در أمدى بر 5 5٠١-1١86 ص٠ ١‏ الألسى المنطقية للاستفراء, 3784, 
٠٠ 78‏ ؛؛ المظفرء المنطق. ص 714 


دروس فى المناهج والإتجاهات التفسيريّة للقران 


5) الخ التواتر الوحت الاطتتان: 

وقضر تسنية من الفسسى الأخبريك فى محال التفعين كنا الأهيان المجئيقة 
والموضوعة فليس لها أيّ دور في التفسير.' 

3 أكا بالقبنية إلى الدليل الحاسين فقول اله ل يوعد أصلا تعاض بدن القكران 
والعلوم القطعيّة." ولا يمكن رفع اليد عن الدليل القطعي في القران إذا كانت العلوم ظنّية 

٠‏ أما بالنسبة إلى الإشكال السادس فإنّه يصدق في عط الوا ود ان كر من 
غير العرب يمتلكون ثقافة أدبيّة كبيرة ويمكن أن يُدركوا الإعجاز الأدبي للقرآن بتعلم 
آذاب اللقة العربية: 

. والدليل السابع غير تام أيضاً؛ لأنّ هُناك قرينة لبيّة في المراد من الآية «تَنِيَنًا 
َكل تَىْءٍ 6" فيكون المراد من كلمة تبيان هو: 

أوَلاً: تبيان كل شيء يصب في الهدف الأصلي للقزان وهر الؤذانة: خاذا الي طبيت 
00 ريل نه ماراس و 1 00 
0 هنا ا من هدف 90 بيان المسائل الطبيّة. اويا و... حتى 1 
جميع المعادلات والمسائل الجزئية للعلوم: بل تبيان كل شيء متعلق بهداية البشر؛ 
وحتى الإشارات العلميّة فإنها تصب في نفس الهدف الأصلي للقران. 

ثانياً: ظهور هذه الآية والآيات الأخرى تكذِّب هذا الفهم. فنحن نعلم بالبداهة إِنّ 
جميع العلوم والمعادلات لا توجد في القرآن. ولهذا فقد أنكر بعض المفسرين هذا 
الظهور.* ' الذي يوهم بوجود جميع العلوم. 
١‏ ا اح هد بس ا ل لي ا 


والدين91م -117. © التحل, 03 


. الأمور المتعلقة بهداية البشر غالباً ما تأتي بصورة كليّة وتتعهد السنّة بببان الجزئيات. 
5. راجع: المنار. ج لاء ص 46 الطنطاوي. الجواهر, ج 8. ص ١17؛‏ الميزان؛ ج ١5‏ ص 70ل 
نمونه. ج ١١‏ ص 581. 

5. جاء بحث هذهو الآية والآيات المشابهة (الأنعام. 58 09) والروايات المُتعلقة بها فى كتاب 


منهج التفسير العلمي للقرآن “5 ١لا‏ 

ين الذليلق؟ الأول والقاتى مق افو الكدلة" لانبات روزة"التكتير العلس: 
ولك لبن كش اليسناء 1 باقي المناهج. فكما نستخدم القرائن العقلية والنقلية 
فى التفسير فكذلك يمكن الاستفادة من القرائن العلمية 

1 1. الدليل الثالث لا يمكن اعتباره دليلاً مستقلاً؛ لأنَهُ نتيجة الأُوّل والثاني. 
ب) أدلّة المخالفين 
استند القائلون بعدم ضرورة التفسير العلمي وعدم جدواه بالأدلة التالية: 

.١‏ القرآن لم ينزل من أجل بيان مسائل العلوم. بل هو مُختص بالأحكام والمسائل 
التعبديّة. والآيات ظاهرة في ذلك. فالآبات: (َوََرَْنَا عَلَيِكَ ألكتنب بيدا لَكُلَ نَىْءٍ ١.4‏ 
و وما فَءَطَْا والكنب من شَْءٍ 4" المقصود منهما هو المسائل التعبدية, وت الكتاب 
في الآية الثانية هو اللوح المحفوظ." 

". يعتبر وجود جميع العلوم في القرآن من المسائل المهمة. ولابدٌ من الإشارة إليها 
من قبل الصحابة والتابعين إنْ صحّتء وبما أنّهم لْمْ يدّعوا ذلك فيثبت بطلان هذه المسألة. ؟ 

. من أهم الأدلّة في رد التفسير العلمي. هو أنّ العلوم التجريبية غير قطعية 
والنظريات غير ثابتة؛ فليس من الصحيح تفسير 0 بها؛ لأنها في تغيّر مُستمرء وهو 
ما يؤدّي إلى شك الناس بالقرآن. فعندما قام بعض المفسرين بتطبيق القران على 
«الأفلاك التسعة» في الهيئة البطليموسية القديمة ثم تبيّن خطؤها بعد مدة من الزمن, 
ظنّ بعضهم أنّ القرآن يتعارض مع النظريات الفلكية الجديدة (الكوبرنيكيّة). وهو ما 
حدث في الغرب في العصور الوسطى عندما وقع الخصام بين علماء الطبيعة والقساوسة 
في مسألة التعارض بين العلم والدين. وأدّئ إلى نشوء المدارس الإلحاديّة. فيجب عدم 
تكرار هذه التجربة, لأنها تؤدي إلى نفس النتائج. * 


جح درأمدى بر تفسير علمى قران. ص ١78-1١1١‏ وبصورة مُفصلة. 


64. النحل. 44 '. الاتعام.‎ .١ 
ذكر 0 والذهبي هذا الدليل أنظر: الموافقات: 5 دص 15 ة/ا لكين الشف‎ .* 


دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقران 


1: يود التفسير العلمى فى بعاض الموارد إلى التفسير بالرأي المنهى عنه بالروايات 
وذلك بسيسياء 

أ) فقدان التخصّص الكافي للاشخاص الذين يتصدون للتفسير. وعدم وجود 
الشرائط التى لابد من توفرها فى المفسّر. 

ب) يسعئ بعض الأشخاص وبالاستفادة من آيات القرآن إلئ ترويج نظرياتهم 
الخاصة, والّتى ريّما تكون إلحادية, وهذا ما يُعتبر أحد مصاديق التفسير بالرأي. فهناك 
من قام بتأويل آيات القرآن وتطبيق الحقائق الغيبية القرانية على الأمور الماديّة. 
فيقولون مثلاً إنّ المراد بالملائكة في القرآن هو المكروبات التي كشف عنها العلم 
مؤخراً! وفي موضع آخر قاموا بتطبيق الآيات التي تتحدث عن قابيل وهابيل على 
المجتمع الشيوعي والإقطاعي حتى نتماشئ مع آرائهم في النظرية الماركسية." 

ه. يؤدي هذا النوع من التفسير إلى النزعة المادية (أصالة المادة ونفي وجود الله)؛ 
لان بعض المجموعات المنحرفة وبالاستفادة من هذا التفسير تقوم بتسويق أفكارها 
الانحرافيّة. وجذب بعض الشباب البسطاء إلى الإلحاد. فالتفسير العلمي جِسُِ بين 
الكفر والاسلام. 

31 . من نتائج هذا التفسيرء التأويل الفاسدء؛ ل" تأضوهابة يتجاوزون ظواهر الألفاظ 
ويأوّلون الآيات بما يتناسب مع آرائهم ونظرياتهم حتى يمكنهم نسبة هذه النظريات 
والآراء إلى القرآن.” ومن التأويلات الطريفة فى هذا الشأن هو قيام بعض المؤلفين 
بوضع كتاب حول نظرية التطور للعالم الطبيعي «داروين»؛ فذكر جميع الآيات التي 
تؤيد هذه النظرية, وأوّلَ جميع الآيات التي تخالفها. ومن جانب آخر قام بعض 
١.دروس‏ سنن الكائنات. ص 10١‏ نقلأعن: أحمد عمر أبوحجرء التفسيرالعلمي في الميزان. ص1718. 
3 مكارم الشيرازي. تفسير به وأى: ص 4“ 1 ' : 
ال ا مي لو كا وتتميلا على القوان 00 

بالتاريخ ليمي 6 ظريتة 0 في التطوز ولتي عر عرفت 2 «الدارونية» والتي نشرها 


الإنسا ن١1817م)‏ وقد ظلّت هذه النظرية ا تقدم علمي. 
(الموسوعة العربية الميسرة. ص 1/4-61755/) «المترجم». 


منهج التفسير العلمي للقرآن ل يمف 


الرافضين لهذه النظرية بعكس هذا العمل, فذكر جميع الآيات المخالفة. وأوَّلَ الآيات 
المؤيّدة لنظرية التطور.! وقد ذكرنا نماذج من هذهو التأويلات في البحوث السابقة مثل 
العرش والكرسي. وتطبيقه على الفلّكَ الثامن والتاسع, وتأويل قصة إبراهيم التي قبل أن 
المراد منها هو حياة وموت المجتمع.' ولعلّمقصود العلامة الطباطبائي من إطلاق كلمة 
«التطبيق» على التفسير هو هذا النوع من التحميل والتأويل لآيات القرآن." 

. لا توجد ضابطة خاصّة للتفسير العلمي. لأنْهُ أمر ذوقيّ؛ فكلٌ شخص يستطيع أَنْ 
يُفسّر القرآن طبقاً لذوقه. 

6 إن استخدام التفسير العلمى. وذكر مسائل علمية كثيرة خلال هذا التفسير يؤدّيان 
إلى ضياع الهدف الأصلي للقر 0 وهو التزكية والهداية. كما حدث في تفسير 
التطوقء ويغيارة أخرى إن اللشس العلمى يودي إلى نوع "لطن بالقز ان ووظسيفنة: 
وتكلة اله بجاء لبياج التببائل التلضة + ْ 

4. القران كتاب هداية ونور وبيان. واستخدام التفسير العلمي يعني الاحستياج إلى 
الغير في تفسيره. . فبدّلاً من أن يكون نوراً وهداية فإنهُ سوف يكون تابعاً إلى ار في 
الهداية والبيان وهذا الآخر الذي هنسل الالمكلاف» يكن ان كو بلجا وميا 
للنجاة عند الاختلاف؛ ولهذا فلا يمكن ان يكون مصدر هداية. 

.٠‏ التفسير العلمي يؤدّي إلى أَنْ تصبح الحقائق القرآنية مجازاً. وهذا يعني ضياع 
معانيه الاصليّة (عدم تفسير القران على أساس لغة العرب)؛ وعندئذ لا يمكن أنْ يكون 
هذا «التفسير صحيحاً. قال الدكتور الذهبي في هذا الشأن: التفسير العلمي ليس معقولاً 
من الناحية اللغويّة. وذلك أن الألفاظ اللغوية لم تقف عند معنئ واحد من لدن استعمالها 
إلئ اليوم. بل تدرجت حياة الألفاظ وتدرجت دلالالتها. فكان لكثير من الألفاظ 
دلالات مختلفة, فهل يُعقل ان نتوسع في فهم الفاظ القرآن وجعلها تدلُ على 
معان جدت باصطلاح حادث. ولم تعرف للعرب الذي نزل القران عليهم؟ وهل يعقل أَنّ 


1 0 التوراجم يح مهاجري. كي 000 دبدكاه فران ؛ الأستاذ مشكيني. تكامل در 


اه ار ا د" ء حول التفسير العلمي. 
الم فوع ال ؛. في ظلال القران. ج ١‏ ص 775-777 (بتصرف) 


014 دروس في المناهج والإتجاهات التّفسيريّة للقرآن 
لله تعالن نما أراد بهذةٍ الألفاظ القرانية نهذو المعانى الى حدانت بعد تدول القران 
أخعبال 1 :هذ لكيو لأافملة لذي سن فيه 00 عقله ١‏ 

١‏ إن الاعتقاد بالتفسير العلمى يؤدّي إلى إنكار بلاغة القران؛ لأنّ البلاغة هى 
مُطابقة الكلام لمُقتضى الحال. فإذا قلنا بالتفسير العلمي فهذا يعني واف يتقاطب أقواماً 
بكلام لا يفهمونهُ. ويجهلون معناه. ولم يراع حال المخاطب ومستواه الفكري. وهو 
إنكار لبلاغة القران." 

؟. هناك طرق كثيرة لإثبات إعجاز القرآن؛ فلابدٌ من صرف النظر عن هذه 
الطريقة مع كل تلك النتائج السلبيئة ” 

. إِنّ التفسير العلمي يتنافى مع الإعجاز القراني وتحدّيه للعرب؛ لأنّ المُخاطبين 
بالقران هم العرب. حيث أن اكثرهم لا يقراون ولا يكتبون. فإذا قلنا إن القران جاء 
لبيان المسائل العلمية. فإنَ من المسلّم به أنّ المخاطبين يعجزون عن الإتيان بمثل هذه 
المسائل لجهلهم بهاء وهذا ما يبطل التحدّي. لأنّهم لو كانوا يملكون وسائل التقدم 
العلمى فقد يأتون بمثلالقرآن. فأصحاب هذا الرأي أرادوا أنْ يثبتوا إعجاز القرآن ولم 
عرو بأن عملهم هذا يؤدي إلى إبطال تحدّيه. 


مُناقشة أدلّة المُخالفين للتفسير العلمى 
5 تالنشية: إلى الدليل الأول تقول: اله لذ توعد منافاة بين ان يكوق القران جاه لبيان 
مسائل الأحكام والأمور الأخروية وكونه يحتوي على بعض المطالب العلمية التى 
اكتشفها العلم مؤخراً بل إِنّ ذلك دليل عظمة القرآن. 

نعم. ليس الهدف الأصلى للقران هو بيان العلوم وذكر المعادلات الفيزيائية 
والكيميائية وأمثال ذلك: ولكن يمك أن يُقال أن القرآن يتضمن إشتارات علمية استفاد 
منها فى طول الأهداف التربوية. وثانياً إذا جاء القران لبيان أحكام الآخرة فقط فما هى 
فائدة ذكر الأمثلة العلمية؟ ألا تعتبر جزءاً من القرآن؟ وهل تحتاج إلى تفسير؟ 

ما بالنسبة إلى رأي الشاطبي في عدم صحة استخراج كل العلوم من القرآن (قسم 


.١‏ التفسير والمة ونء ج ؟.ء ص 1351-131١‏ «بتصرف» ؟. المصدر السابق 
'". المصدر السابق 


منهج التفسير العلمي للقرآن ؟ ولا 
خاص من التفسير العلمي) فإنّهُ يُعتبر رأياً صحيحاً ونحنْ نوافقه عليه. 

؟. الدليل الثالث الذي يؤكد على وجود جميع العلوم في القرآن ويمكن استخراجها 
منهُ مردود. وينظر إلى قسم خاص من أقسام التفسير العلمي (استخراج العلوم من القرآن). 

“*. الدليل الثالث يصدق فى بعض الموارد. وذلك إذا قمنا بتفسير القرآن طبقاً 
للنظريات العلمية غير الثابتة؛ لذن يؤدّي إلى التعارض بين الدين والعلم, وبالتالى تزلزل 
عقائد الناس. أمَا إذا فسّرنا القرآن استناداً إلى حقائق العلوم فسوف يرتفع هذا الاشكال. 

. الدليل الرابع والخامس يصدق بصورة جزئية أيضاً فيما إذا تورط بعض الأفراد 
فى التتتبردبال أى دوه أو يعسو در او نويا وى ء ا الاششاطن الخدم هده 
الطريقة فى التفسيرء ولكن التفسير العلمى ليس هكذا دائماً. فإذا ما تحققت الشرائط في 
الخد المفسر ين وقام بتفسير ظاهر الآية المو افق مع المطلب العلمي القطعي طبقاً 
للضوابط فان ذلك يُساهم في توضيح مفهوم الآية. ولا يكون تفسيراً بالرأي. وبعبارة 
أخرئ أن :هذا الأفكال يرجم إلى المقشر :وليس إلى المنهج النفسيري: أي. آله من 
الممكن ان يُبتلئ بالتفسير بالراي اصحاب المنهج الروائي او تفسير القران بالقران 
ولكن هذا الأمر يثبت خطأ المفسّر لا إدانة المنهج التفسيري. 

5. الدليل السادس يصدق بصورة جزئية كذلك فيما إذا قام بعض الأفراد بتأويل 
آيات القرآن بدون قرينة عقلية. أو نقلية, لترويج أفكارهم وتحميلها على القرآن. ولكن 
التفسير العلمي لا يودي إلى التأويل الفاسد في كل الأحوال. فإنّ استخدام القرائن 
العلمية القطعية لا إشكال فيه فحسب. بل إِنَْهُ يؤدّي إلى فهم القران فهما صحيحا. كما 
يكون التأويل صحيحاً باستخدام القرينة القطعيّة. ' 

". الدليل السابع ليس صحيحاً أيضاً؛ لأنّ التفسير العلمي ليس أمراً ذوقياً بل له 
معايير وضوابط لابدٌ من توفرها لكي يكون مقبولاً. وإنّ الإقدام على التفسير بعد توفر 
الشرائط. هو أحد طرق التفسير الّني يمكن أن تُبيّن وتوضح معاني ومقاصد القرآن. 

أمّا بالنسبة إلى الدليل الثامن المتعلّق بإفراط البعض في استخدام العلوم في 


١‏ لمعرفة معاني التأويل وجوازه وعدم جوازه. أنظر: 2 ألنّه معرفة, التفسير والمعسرون؛ الكاتب. 


7 دروس فى المناهج والانُجاهات التفسيريّة للقرآن 


التفسير وغفلتهم عن أهداف الهداية والتربية (الطنطاوي مثلاً). نقول: إِنّ هذا يرجع إلى 
المُفسّر أيضاً. ولا ينسحب إلى منهج التفسير. إذ من الممكن بجانب تبيين هذه الأهداف 
كز يض المسائل والمظ الت الطلمية عور مستادلة: 

8. الدليل التاسع ليس كافياً في ردّ هذا التفسير؛ لأَنَهُ لا يوجد تنافٍ بين أن يكون 
القراى ورا ينانا وعد انتحوحئ الامعياهة وين الميناتل السلفية الككانة فالتضف 
والشرزف» والأضتول وشائع الفلوم التجريئية:«محليقة القران اله ف تقنيته واضع :ونور 
وببان. ولكن يمكن الاستعانة بالعلوم المختلفة لتكميل فهمنا للقران وسد نقصنا فيه. 
وعلئ هذا فنحن نستعين بالعلوم لفهم القرآن. والقران لا يحتاج إلى شيء. 

4. الدليل العاشر يصدق على بعض أنواع التفسير كاستخراج العلوم من القران, 
وتطبيق العلوم على القران. كما صنع عبد الرزاق نوفل في تفسير النفس الواحدة 
بالبروتون, وأخرج الآآية عن معناها الظاهري واللغوي. وهذا الشيء لا يصدق على 
استخدام العلوم في فهم القرآن؛ أي عندما نقولإنَ معنى المَمّد في الآية: رَفَعَ 
لسَّمَنوَتٍ بعر عَمَدِ تَرَوْئَّا 4! هو المعنى الظاهر. وإِنّ قوة الجاذبية أحد مصاديقها. 
وكذلك تفسير معنى «الزوجيّة» بالكشوف العلمية الجديدة. والابتعاد عن اعتبارها 

مجازاً فلاشك أَنّهُ لا إشكال في ذلك. 

٠‏ أمّا بالنسبة إلى الدليل الحادي عشر فيمكن القول بان القرآن لم ينزل لجيل 
خاص. بل إن كشف معانٍ ومصاديق جديدة للقران بمرور الزمن يكون دليلاً على 
عظمة القرآن وبلاغته؛ حيث أنّ كل شخص وكل جيل يأخذ من القرآن بمقدار علمه 
وفهمه. ولكن يجب فهم ألفاظ القرآن على أساس لغة العرب. إضافة إلى ذلك فإِنّ 
العرب في صدر الإسلام لم يكونوا يفهمون جميع آيات القرآن ومعانيه العاف الل 
يأتِ في الخبر أَنّ أناساً في اخر الزنياق سوك يحون يكو الآبات الزن مو سور 
الحديد وسوزة التوعيد؟ ألم يكن الصحابة يسالون الزسؤل :30 وابن عبانين عن تفسير 
بعض الألفاظ والايات القرانية؟ 

١١‏ بالنسية إلى الدليل القاتى عسر نقول ند لا يود مائع من :استحذات.طريق 


" .دعرلا.١‎ 


منهج التفسير العلمى للقرآن ؟ لالا١‏ 


آخر لإثبات إعجاز القرآن بالإضافة إلى الطرق الأخرى. ولا يوجد إشكال في ظهور 
جا أخرى [لاعينا 3 مع هده المكء والمترفة. ش 

1 أن السية إلى الدليل الأحير فاله أشبةتها يكو كالنقالطة» لأ الأعحاد 
العلمى نازال موجودا خدن هذه الساغة حيك روصل الاشنان إلى أقصي التطور العلمى: 
ومع ذلك لم يستطع أيّ شخص أن يأتي بمثل القرآن. وثانياً إن جهل الناس بالعلوم 
القطعية لا يبطل الاعجاز العلمىء بل يكون دليلاً على إعجاز القرآن؛ لأنّ النبى قن جاء 
نفل هدو الفلي المح يحهلها حت التلساء تف المسن الحاضي وانة كلما سمدم للم 
تضم هدو البسائل العلدية فى الفران أ كيز عن اي قيل: 
النتيجة 
يتبين ممّا تقدم أنّ جميع الأدلة في ردّ التفسير العلمي ترجع أمّا إلى رفض نوع خاص 
من أنواع التفسير مثل استخراج العلوم وتطبيقها على القرآن أو من خلال سوء استفادة 
البعض من هذا المنهج في سبيل ترويج أفكارهم الخاصّة. والوقوع في التفسير بالرأي 
الذي وردت الروايات في المنع عنه. وهذا الإشكال يمكن أَنْ يرجع إلى جميع المناهج 
التفسيرية وليس إلى التفسير العلمي فقط. 


ج) أدلّة القائلين بالتفصيل 

يرئ كثير من مُفْسَري السّنة والشيعة (وخصوصاً المتأخرين منهم) التفصيلٌ في موارد 
التفسير العلمى؛ لأنّ لهُ أقساما وأنواعاً مُختلفة بعضها صحيح ومُعتبرء والآخر غير صحيح 
وغير مُعتبر» ونحن نسعئ هّنا إلى إدغام هذه الآراء مع أدلتها وإيجاد التناسق فيما بينها: 


.١‏ التفصيل بين التطبيق وغيره 

رفض بعض المفسرين طريقة التطبيق والتي تعني إنتخاب الآيات التي توافق رأي 
المُفسر وتأويل الآيات المخالفةء وهو ما يودي إلى التفسير بالرأى. وأا إذا كان ظاهر 
الآية موافقاً للمسلمات الغلمية: فلا إشكال.فى ذلك. ويمكن نشية هذا الرأئ للنسيد 
الطباطبائي. ' والأستاذ مصباح اليزدي * والأستاذ السُّبحاني.” 


5754 ص 0-./ ”. أية الله مصباح. راجع معارف القرآن. ص‎ .١ راجع: الميزان: ج‎ .١ 
"١6 آية الله السبحاني؛ تفسير صحيح آبات منشكل قران. ننظيم سيد هادي الخسروشاهي. ص‎ .“ 


دروس فى المناهج والاتّجاهات التفسيريّة للقرآن 

؟. التفصيل بين استخدام العلوم القطعيّة وغير القطعيّة 

في هذه الرؤية يمكن الاستفادة من العلوم القطعية إذا كانت موافقة لظاهر الآبة. أمّا إذا 
كانت العلوم غير قطعية كالنظريات غير الثابتة, والتى يمكن ان تتغير بمرور الزمن فلابدٌ 
من الابتعاد عنها في التفسير. لأنها تؤْدّي إلى تشكيك الناس بالقرآن ونستطيع أن نعتبر 
الأستاذ اية الله مكارم الشيرازي من أصحاب هذا الرأي؛ فقد استخدم هذا الرأي عدّة 
مرّات في تفسير نمونه' وووصئ به " في كتاب قران و آخرين ,بيامبر فقال: توجد هنا 
آراء مُختلفة؛ فقد أفرط بعضهم فى 5 النظريات العلمية على القرآن وكانوا يظتون 
نهم يُقدّمون خدمة كبيرة قر قا: تطبيق النظرياتالعلمية غير الثابتة على القرآن 
اشتباه كبير. لا يؤدّي خدمة لا إلى القرآن ولا إلى العلم. فإذا قمنا بتطبيق نظرية 
اابلاسن) فى 'نشوء المنظومة الشنمسية على القران:قان هذا يعتير أمراً خاطنا؛ فماذا 
زرنزببد 0 
العلمية). وهناك من سلك طريق التفريط والتعصّب والجمود. فكان يعتقد بِأنّهُ لا يحق 
لنا تطبيق النظريات العلمية مهما كانت قطعية ومسلّمة. فأئٌ إشكال يرد على تطبيق 
العلوم القطعية على القران كدوران الأرض حول نفسها.ء أو دوران الأرض حول 
الشمس. وكذا الزوجية والتلقيح في عالم النباتات وأمثالها و... خصوصاً إذا كانت 
الآيات صريحة فى هذا الأمر. وهو ما يدل على عظمة هذا الكتاب الالهى. ومن هنا 
تتبيّن حدود ومقدار التطبيق الجائز وغير الجائز»' ويُعتبر اية لله اطف اله الصافى 
الكليايكاني من أصحاب هذا الرأي كما جاء في كتابه بسوى افربدكل. ؟ 1 


". التفصيل بين النسبة الاحتمالية والقطعيّة 
يقول أصحاب هذا الرأي إِنّ العلوم التجريبيّة لا يمكن أنْ تكون قطعية؛ لأنها اسئنتجت 
بالأشراء الناقض» وحيت اله ثبت في فلسفة العلم أنّ القطع في العلوم التجريبية لا 


.١‏ تفسير نمونه؛ ج ١‏ ص اج الر_اص ٠4؛‏ ج١٠.‏ ص 10/6 وت 
“. المصدر السابق. ص ١27‏ وما بعدها 
؟. لطف الله الصافى. بسوى أقريدكار. ص 86 
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بمكن أَنْ يورث اليقين بالمعنى الأخص (الاطمئنان المطابق للواقع). ولكنها تورث 
القطع الذاتي, ولذلك فلا يحقّ لنانسبة هذه العلوم إلى الحقائق القطعيّة للقرآن ونقول بإن 
ألدر :كك هرا كم تيا لاللمق السيي اراي ولكن يكن نشي هذا الفظلن 
إلى القرا وسور احسالية كإقانا "نمي احد: اللشخاصى هيدا نا الى القر ان متصوارة 
قطعيّة فهو يُعتبر نوعاً من التحميل غير الجائز؛ لأَنَهُ تطبيق وتفسير بالرأي؛ فلابدٌ إذن 
دن عرطّن الطلوع غلن' القران وليسس: العكس: ويمكن اعتباز يه اله الأممتاة عفد 
هادي معرفة من أصحاب هذا الرأي. ولبيان هذا الأمر بصورة أكثر وضوحاً نقول: لقد 
توصّلنا بعد دراسة مباني قوانين العلوم التجريبيّة أنها قابلة للإبطال فقط ولا يمكن أَنْ 
تورث اليقين بالمعنئ الأخص (الاطمئنان المُطابق للواقع) في حين أنّ الوحي في نظر 
المؤمنين هو المُبيّن لحقائق العالم وهو مُئْرّه عن كل اشتباه وخطأً 


غ. التفصيل بين تحميل النظريات على القرآن واستخدام العلوم في فهم 
القرآن 

ذكر سيد قطب (1551-19405م) هذا الرأي وقال: لأنّ المسائل العلمية غير مُطلقة, 

وهي في معرض التغييرء فلا يمكن نسبتها إلىالحقائق القرانية المُطلقة. ولكن يمكن 

الاستفادة من النظريات والحقائق العلمية من أجل فهم مداليل القرآن.' وقد ذكر أمثلة 

لكلا النوعين من التفسير. 


©. التفصيل بين التفسير الافراطى وغير الافراطى 
قسّم الأستاذ رفيعي التفسير العلمي إلى ثلاثة أقسام: استخدام العلوم في فهم القرآن. 
تعهيل المطالت العلسية على القران: 
استخراج العلوم من القران." 
ثم ذكر تقسيماً آخر وهو التفسير الإفراطي والتفسير المعتدل. وضرب أمثلة لكل 
نوع منها." ظ 
.١‏ سيد قطب,. فى ظلال القران, ج .١‏ ص 570 وما بعدها. بتلخيص وتصرف 


؟. هذا ما اخترناه فى كتاب در أمدى بر تفسير علمى قوأن وسوف نتعرض لها فيما بعد بصورة مُفضّلة. 
'. تفسير علمى قرأان. ج ,١‏ ص ١131-١106‏ 


ا دروس في المناهج والإتّجاهات اللتفبيريهة للقران 

المناقشة 

أعتقدٌ أَنْهُ لا يمكن الاستغناء عن أيّ نوع من الأنواع المذكورة. فكلّ من الأقسام 
المذكورة مكمّلة للأخرئ وعدم الانتباه إلى هذا الأمر يؤدي إلى الوقوع فى التفسير بالرأي. 


بنقسم التفسير العلمي إلى اقسام وفروع مختلفة بعضها يُعتبر من أنواع التفسير بالرأي 
وغعها الأ حر عون التشين :التهيري و للك اسلف الديا سول النفسي لفلف نما 
لأنواعه. فاعتبره أصحاب الرأي الأوّل من التأويل الفاسد. وقّبله الآخرون واعتبروه 
أحد الطرق لاثبات حقانيّة القرآن» وسوف نتعرّض هنا إلى هذو الأقسام الفرعية بصوره مُفصّلة: 


أ) استخراج كل العلوم من القرآن 
سعى بعض القدماء من أصحاب هذا الرأي (مثل ابن أبي الفضل المرسيء والغزالي و...) 
إلى استخراج جميع العلوم من القران 1 لأنهم يعتقدون با ن القرآ ن مشتمل علئ جميع 
العلوم: فهم يذكرون الآآبات التي توافق ظاهراً القوانين العلمية؛ ويأوّلون الآآيات التي 
لا تنوافق معها؛ ولهذا حاولوا استخراج علم الهندسة, والحساب. والطبء والهيئة.والجبر 
والمُقابلة... من القرآن؛ فمثلاً قالوا إنّ الآية: وَوَإِدَا مَرِحتُ فَهُوَ يَنْفِينٍ4' تشير إلى علم 
الطب.؟ وإِنّ الحروف المقطعة في القرآن يمكن الاستفادة منها في استخراج علم 
الفخير' واتساوأ ابعدوات الزلزال في سنة ٠7‏ /اه استناداً إلى الآية (إذا وُزِلَتٍ لض 
زِلْرَاهَا 4 ومن الواضح أنّ هذا النوع من التفسير يؤدي إلى التأويل الفاسد. وذلك 
بالاتهاة عن قر هر القرا نه ومعائيه اللعوية ور ليذ سني ار تن انها لفت 
للتفسير العلمي لوناً من ألوان المجاز والتأويل غير الصحيح.* وقد ناقشنا هذا الرأي 
سابقاً وقلنا إِنّ هذا الكلام يفتقد إلى المباني الصحيحة وإِنّ الحق مع المُخالفين. 


77 الفصل الخامس. ص‎ ٠ الشعراع. . 3 أبن حامد الغزالي. 0 القران‎ . ١ 
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ب) تطبيق النظريات العلمية على القران 

انتشر هذا النوع من التفسير في القرن الأخير فقد حاول أصحاب هذا الرأي أنْ يُطِبّقوا 
الآيات على أرائهم .في يعمن القوانين والنظويات التلميه المسلمة عتنتهم. ويؤذلوا 
الأآيات المخالفة, فقد جاء في تفسير الآية: لهُوَ ألَذِى حَلَقَكُم من نّفْسِ وَحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا 
زَوْجَهَا 6 أنّ المراد بالنفس هو البروتون والإلكترون. فيكون معنئ الآبة حيئئٍ أنَّ 
جميع الأشياء في الكون والحياة مخلوق من هذه الأجزاء السالبة والموجبة. ولم يراع 
هذا التفسير حتئ المعنئ اللغوي والاصطلاحي لكلمة النفسء' وقد انتشر هذا النوع من 
التفسير في مصر وإيران, وأدّئ ببعض العلماء إلى أنْ ينظروا بسلبية إلى مطلق التفسير 
العلمي. واعتبروه من التفسير بالرأي. كما اعتبره العلامة الطباطبائي نوعاً من التطبيق” 
وهو الحقٌّ؛ لأنّ المُفسّر لابدٌّ أن يبتعد عن كل رأي مُسبق عند التفسير. حتى يمكنة أَنْ 
يصل إلى نتائج صحيحة. وإلا فإنّه يؤدي إلى تحميل القرآن بعض النظريات المنتقاة من 
قبل المُفسر. وهي خطوة للوقوع في التفسير بالرأي الذي وعدت الروايات بأشد 
العذابن الذي تسا رشونة: 


ج) استخدام العلوم لفهم وتبيين القران 

في هذه الطريقة من التفسير لابدّ من رعاية الضوابط والشرائط التي يلزم توفرها في 
المُفسّرء فهو يسعى وبالاستفادة من العلوم القطعية (المدعمة بالطريق النقلي). والظواهر 
القرانية (طبقاً لمعناها اللغوي) الموافقة للعلوم. إلى اكتشاف المعنئ المجهول للآية. 
ووضعه تحت اختيار الإنسان. هذه الطريقة تُعدٌ من أفضل الطرق؛ بل هي الطريقة 
الوحيدة الصحيحة في التفسير العلمي. وسوف نتعرض مُفصّلاً لضوابط هذا النوع من 
التفسير. ونؤكد هُنا علئ ضرورة الابتعاد عن أيّ نوع من أنواع التفسير بالرأي. ولابدٌ 
من نسبة العلوم بصورة احتمالية إلى القران؛ لأنّ العلوم التجريبية -كما قلنا سابقاً - 
ليست قطعية بالقطع الموضوعي المُطابق للواقع. باعتبارها مُستخرجة بالاستقراء 
الناقص, فمثلاً كان المسلمون يفهمون الحركة في الآية (وَأَلشَّمْسٌ تَجْرِى بُسْتَقرِ ها )؛ 
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بأنها الحركة الحسّيّة الظاهرة بين المشرق والمغرب. في حين أنّ هذه الحركة هي حركة 
كاذبة لاشتباه حواسّنا في هذا الأمر. وأنّ الذي يتحرك هو الأرضء كما هو الحال عند 
ركوب القطار فترى أنّ البيوت تتحرك خلاف الواقع. ومع تقدم العلوم انَضم أن الشمس 
تتحرك حركة انتقالية (واقعية). بل أنّ جميع المنظومة الشمسية والمجرّات. هي في 
حالة حركة دائمة.' فيكون المقصود من الآبة حينئذ هي الحركة الواقعيّة (الانتقاليّة). 
بالإضافة إلى ذلك فإنٌ القران يطلق على حركة الشمس ب«الجريان». وهو وصف دقيق 
للشمس الى تكون ين كثلة فائلة من الغازاك سبي الالفجارات النؤوية وتجرى 
فى الفضاء كهريا رن الناء وليين طقل كتلة زلية وذللك افق .ما قدرئه النظريات الكونيه 
الريك هذه الطريقة في التفسير هي الطريقة الصحيحة. وهي الم تفيت الامجازذ 
العلمي للقران. كما أشار القرآن مثلاً إلى زوجية النباتات. بل إلى زوجية جميع 
الموجودات منذ عشرة قرون قبل أنّ يكتشفها العلم في القرن السابع عشر الميلادي." 


ضوابط التفسير العلمى المُعتبر 
هناك نوعان من الضوابط في التفسير العلمي: الضوابط العامة التي لابدّ من وجودها في 
جميع أنواع المناهج التفسيرية» وضوابط خاصّة لابدٌ من توفرها في قسم خاص من المناهج. 
أ) الضوابط العامة 
.١‏ لابدٌ للمُفسّر من الاطلاع علئ جملة من العلوم منها: معرفة لّغة العرب, الاطلاع على 
شأن نزول الآية. معرفة تاريخ النبي:1:* وصدر الإسلام في الحدود المتعلقة بالآية, 
مغرقة علوم الفرآن #الناس والمتسوة الاطلاع:غلى الأحاديت وأصول الفقهه معرفة 
الآراء الفلسفية والعلمية والاجتماعية والأخلاقية, تجنّب تقليد المفسرين والابتعاد عن 
اراق متسيق وتحتي النطييق واتجميل الآراء على القران.. والحغرافة بالتقان > 

". رعاية ضوابط التفسير المعتبر مثل: اتباع الطريقة الصحيحة للتفسير. عدم مُنافاة 
١.اريك‏ 507 شيك وين ا بهروز بيضائي. ص 48-10 


امد الاق *. ييس, ا" 
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التفسير مع السنة القطعيّة. الابتعاد عن التأثر بالأقكار المُسبقة. عدم تعارض التفسير 
مع الآيات الأخر ئ وحكم العقل القطعي. والاستفادة من المصادر الصحيحة 
في الف 0 
*. الابتعاد عن التفسير بالرأي وتقليد بقية المفسرين؛ أي لا بن للمُفسر من أخذ 
القرائن العقلية والنقلية بنظر الاعتبار قبل الاقدام على التفسير. 


ب) الضوابط الخاصة في منهج التفسير العلمي 
١‏ التفسير العلمى يواسظة العلوم التجريبيّة: 

سيق ان قيطا النتمزة من قطعيّة العلوم التجريبيّة. ونضيفٌ هنا: 

أؤلا: يدكن تفسير القران على أساس الغلوم التتريبية إذا كانت قطمية ويقينية. 

انياً: يمكن تفسير القرآن بالنظرية العلمية المقبولة عند العلماء. ولكن يجب عدم 
نسبتها إلى القرآن نسبة قطعيّة. 

تالنا: إذا كانيج النطر عير وطلعة وغير ققيولة علد الفلطاة: لا يمكن تسنها عيذ 
إلى القرآن لا بصورة قطعية ولا بصورة احتمالية؛' لأنّها فى معرض التغيير. ولعل معظم 
إشكالات المُخالفين نابعة من هذا الأمر." ْ 


.١‏ المصدر السابق 

؟. توجد عدّة احتمالات بالنسبة إلى القضايا العلمية: 

ألف) القضية العلمية الي تورث اليقين المطابق للواقع وذلك إذا كانت التجربة مصحوبة بالاستدلال 
العقلي (الوصول إلى مرحلة البداهة). 
ب) القضية التي تورث الاطمئنان ولكن لا تُعدم الاحتمال المخالف وهي كأكثر القضايا التجريبية. 

ج) النظرية العلمية الظتنية التي لم تصل إلى مرحلة الثبوت بعد. 

أما بالنسية إلى الحالة الأولئ. فيكون التفسير العلمي جائزاً؛ أنه له يوجد تعارض أصلاً بين القران 
والقطع العلمي (الذي يرجع إلى القطع العقلي) ). أما بالنسبة إلى الصورة الثانية ٠‏ فلا إشكال في نسبة 
العلوم إلى القران بصورة احتمالية. حيثٌ أن ظاهر الآية _مثلاًيؤيد الحركة الانتقالية للشمس؛ 
فهناك احتمال قوي بأنَ المراد من الآية. هو هذه المسألة العلمية. أَمّا في الصورة الثالثة فإنّ التفسير 
به غير جائز؛ لأنَّ أكثر الاشكالات الو اردة على هذا التفسير مثل (تطبيق العلوم على القرآن. 
وإستخرا اج العلوم من القرآن, ٠‏ وشك النا س بالقرآن ) تكون غير منتفية. 

؟. محتوى هذه الضابطة أورده آية الله مكارم الشيرازي في كتاب قرآن و آخرين ,بيامبر»ص ,١117‏ 
ويوجد كذلك في كلمات كثير من القائلين بهذا النوع من التفسير. 
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؟. لابدٌ أن تكون دلالة ظاهر الآية واضحة بالنسبة إلى المطلب العلمي ولا تكون 
بصورة تحميلية. وبعبارة أخزئ لابدٌ أن نتجنب التوجيه غير المُبرّر والتفسير المُخالف للظاهر.' 

. الاستفادة من المنهج الصحيح للتفسير؛ أيّ استخدام العلوم في فهم وتبيين 
القرآنء والاجتناب عن كل الأنواع غير الصحيحة. مثل استخراج العلوم من القرآن, 
وتخميل النظر بات.على القراق: 

والاظة10) أرعهنا أقسام التفسير العلمي في المباحث السابقة. 

ملاحظة (؟): لابدٌ من رعاية الاحتياط في التفسير العلمي ولا يجب الجزم بصورة 
قطعية؛ أىّ لابدّ للمفسر أَنْ يتهم فهمه للقرآن باستمرار. وكذا المقدمات المستخدمة 
فيهة ولآبك أن يتكل 'يضؤرة احتمالية :وأ يقجنب تطبيق العلوم التجريبية على القران 
بصورة قطعيّة. 

ملاحظة(*): ذكر بعض المتخصصين في علوم القرآن والمفسرين مجموعة من 
المعايير للتفسير العلمي. وهي: 

.١‏ لابدٌ أنْ يكون تفسير الآيات مطابقاً لمعنئ النظم القراني. 

؟. يجب أنْ لا نضع القران في معرض النظريات العلمية المتناقضة. 

# فى ١‏ بتعيب اللعنشي اكعياة الاتتازات العهية القرا نبواسيلة 
النظريات العلمية. 

؛. لابدٌ أن تكون الآيات القرآنية هي الأصل والمحور في التفسير (وليس 
النظريات العلمية). 

أن يلتزم بالمعاني اللغوية ‏ في اللغة العربية ‏ للآيات. 

1. أنْ لا يُخالف التفسير العلمي المسائل الشرعية. 

/. أَنْ يكون تفسيره مُطابقاً للمفسّر من غير زيادة ولا نقصان. 

مراغاة الوح «التوضوعية والتؤافق والتداسية نين الكيات” 


.١‏ عبد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده. ص 74!؛ عميد الزنجاني؛ مبانى و روش تفسير 
قوان. ص 756 ؟. عبد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده, ص 1؟؟ 
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المُناقشة 
بعض المعايير المذكورة هُنا يرجع إلى المعايير الثلاثة المذكورة سابقاً؛ فمثلاً المعيار 
رقم .١‏ 7,4 8 يرجع إلى المعيار الثاني. وأمّا بالنسبة إلى المعيار رقم (؟) فهو يرجع 
إلى المعيار الأوّل. في حين ان المعيار رقم 5. 1 يرجع إلى الشرائط العامة للتفسير. 
اما بالنسبة إلى المعيار رقم (؟)؛ فإذا كان المقصود به هو النظريات العلمية 
والفرضيات غير الثابتة فهو غير صحيح. وأمًا إذا كان المقصود به هو العلوم التجريبية 


7 دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقران 

خلاصة الدرس الثامن والتاسع 

.١‏ اتتضح مما سبق أنّ المقصود من «العلم» في التفسير العلمي هو استخدام العلوم 
التجريبيّة التي تشمل العلوم الطبيعيّة والانسانيّة, وأنّ مسائل هذه العلوم لا تتّسم بالقطع 
إلا في موارد محدودة. 

.١‏ كانت بداية التفسير العلمي في القرن الرابع الهجري كرد فعل على العلوم التي 
ترجمت من اليونان وبلاد'فارسن :وؤشلت الشاحة الفكرية المسللمين: ثم اسستمنات هذه 
الطريقة على شكل استخراج للعلوم من القرآن. وفي القرن الأخير ظهر على شكل 
تحميل للنظريات العلميّة وتطبيقها على القران. وقد استفاد بعض المفسرين الكبار من 
استخدام العلوم التجريبيّة كمصدر ووسيلة في تفسير القران. 

". انتشر التفسير العلمى فى القرن الأخير لأسباب مُتعددة منها: إثبات الاعجاز 
العلمي للقرآن. والدفاع ا الهجوم الثقافي الغربي. 

5. استدّل الموافقون على التفسير العلمى بعدّة أدلّة منها: استخدام العلوم فى فهم 
وبيان الإشارات العلميّة للآيات. وإثبات الإعجاز العلمي للقرآن و زيادة إيمان الناس. 

واستدل المخالفون بعدة أدلة منها: عدم وجود جميع العلوم البشريّة في القرآن وعدم 
قطعيّة العلوم التجريبيّة؛ بل هي مجرّد نظريات قابلة للتغيير بمرور الزمن يؤدي تغيّرها 
إلى تزلزل عقائد الناس بالقران, فيما إذا فسّرنا القران بهاء بالاضافة إلى ان التفسير 
العلمي يؤدي إلى التفسير بالرأي والتأويل المادّي غير الصحيح. 

4. نْ هدف القران هو هداية الناس ولا يتضمّن جميع جزئيات العلوم. ولكنة 
يتضمن إشارات علميّة يمكن تفسيرها وفهمها بواسطة العلوم التجريبيّة بصورة أفضل. 

1. اتَضح أنّ التفسير العلمي على ثلاثة أقسام هي: استخراج العلوم من القران, 
تحميل وتطبيق النظريات العلميّة على القرآن. استخدام العلوم فى فهم وبيان الاشارات 
العلميّة لآيات القرآن» أن القسم الصحيح والمعتبر من هذه 200 امالك امنا 
القسمان الآخران فليسا بصحيحين. وأنّ معظم إشكالات المُخالفين ترجع إلى هذين القسمين. 

. شناك من يذهب إلى الرأي القائل بالتفصيل في موارد التفسير العلمي. فبعضهم 
فضّل بين العلوم التجريبيّة القطعيّة والفرضيات غير القطعيّة. أو بين التحميل والتطبيق 
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والاستفادة من العلوم في فهم أفضل للقران. وهُناك من فَصَّل بين نسبة العلوم بصورة 
لعتة وإرات الدبية الاحسالنة وهناكد من قال بعدم الاستغناء عن جميع هذه الآراء 
القائلة بالتفصيل. إذ هى حسب رأيه مكمّلة للأخرئ. 

00 الفود تمن عبارة عن: الاستفادة من العلوم القطعيّة فى التفسير. 
الإستفادة من الأنواع اقتقيية للتفسير العلمي. وضوح دلالة الآية 1 المبحة 
العلمي. وعدم تحميل الآية على المسألة العلمية (استخدام ااء .م فى فهه وبا. الآية) 
الأشئلة 
.١‏ اذكر ثلاثة تعاريف للعلم. وما هو المقصود من العلم في «التفسير العلمي»؟ 

#مادهو رأ العلئناء اف 'قلتتقة الذلد :قن الضقه الناى عن القرو :الأ حير بالاسية 
إلى العلوم التجريبيّة؟ 

": ما هو تعريف منهج التفسير العلمي عند آية الله معرفة: والدكتور الذهبي؟ مع النقد. 

. ما هي أسباب تطور التفسير العلمي في القرن الأخير؟ 

0. كيف يكون التفسير العلمي للقرآن عاملاً في تكامل فهمنا للقرآن و ميان آيات 
القران؟ وضّح ذلك مع ذكر مثال. ْ 

5. اذكر ثلاثة آراء قائلة بالتفصيل في التفسير العلمي, وبّن كيف يكون أحدها 
مكمّلاً للآخر؟ 

/. كيف تردٌ علئ المخالفين للتفسير العلمي الذين يقولون إِنّ هذه الطريقة تؤدي إلى 
التأويل والتفسير بالرأي؟ 

4 كيف تردٌ على الذين يستدلون بالآية: زَييِيدئًا لكل نَيْءٍ )» على وجود جميع 
العلوم البشرية فى القرآن؟ 

و. إذا كان الهدف الأساسي للقرآن هو هداية الناسء. فما هو دور الاشارات العلميّة 
فى القران؟ 

٠ ْ‏ أذكر أقسام التفسير العلمي. وما هو القسم الصحيح منها ولماذا؟ 

3 ارق السابير العامة والشاكة التي العلمن: 
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بحوث جديده 
.١‏ ناقش رأي المدرسة الوضعيّة بالنسبة إلى ماهيّة العلوم التجريبيّة. 

*. ما هو رأي «الشهيد الصدر» بالنسبة إلى الاستقراء في العلوم التجريبيّة؟ 

؛. بيّن الاختلاف بين القطع الذاتي والقطع الموضوعي. 

. بيّن العلاقة بين التفسير العلمي والإعجاز العلمي بصورة كاملة مع ذكر الآراء في 
هذا الصدد. 

5 ماهو تأثير حركة الترشمة دار الحكمة) فن نشوم التفسير العلمى؟ ابح ذلك 

ما عو دون الننية أحيد حان الفتدق: والسيد أمير علي في التفسير العلمي في 
الهند” م. النقد والتحليل. 

4 ناقش رأي الاستاذ عبد الرزاق نوفل فى مجال التفسير العلمى. 

٠‏ بين رأي السيد عبد الرحمن الكواكبى فى مجال التفسير العلمى مع النقد والتحليل. 

.١‏ ناقش التفسير العلمي في القرآن بالنسبة إلى الآيات التي تتناول المواضيع 
التالية: زوجية النباتات. لقاح السحاب. حرمة الخمر والدّم والميتة. قوة الجاذبيّة, حركة 
الأرض والجبال» ومراحل خلق الإنسان. وما هى الأنواع التى تثبت الإعجاز العلمى للقرآن؟ 

؟ . ما هو تفسير الآية: ووَلَا رَطْب وَلَايَابِس إِلَفى كتنب مُبِينِ 4؟ ناقش دلالتها على 
الرأي القائل بإمكانية استخراج جميع العلوم من القرآن. 

.١‏ بّن أقسام علاقة العلم والدين وتحت أي قسم من هذه الاقسام تكون علاقة 
القران والعلم. 

.١5‏ ماذا نفعل في حالة التعارض الظاهري بين القرآن والعلوم التجريبيّة؟ ابحث ذلك. 
مصادر إضافية للمطالعة 
.١‏ الانسس المنطقيئة للاستقراء. الشهيد الصدر. 

؟. التمهيد في علوم القران؛ ج 1. أية الله معرفة, مؤسسة النشر الإسلامي. 
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". مناهل العرفان فِي علوم القران, الزرقاني. دار الكتب العلميّة. 

او اشم ولق ايو شوك افيد الا د 

0. مبانى وروشهاى تفسيرى. عميد عباس الزنجاني. 

1. تفسير علمى قرأن. الدكتور ناصر رفيعى محمدّى. منشورات الثقافة العامة. 
8هش. ْ 

/. تفسير الجواهرء الطنطاوي. 

8. اولين دانشكاه وآخرين ,بيامبر, الدكتور باك نجاد. 

9. معارف قران, الاستاذ مصباح اليزدي. 

.٠‏ در أمدى بر تفسير علمى قران, محمد على الرضائى الأصفهاني؛ منشورات أسوة. 

.١‏ ,بذوهشى در اعجاز علمى قران, محمد علي الرضائي الأصفهاني. منشورات 
الكتاب المُبين. ْ 


١١ 


الاهداف التعليميّة 

.١‏ معرفة منهج التفسير الإشاري وجذوره التاريخية؛ ؟. معرفة الانواع الفرعية لهذا 
المنهج مثل التفسير الباطني, الرمزي. والشهودي و...؛ ". الاطلاع علئ الآراء وأدلة 
الموافقين والمخالفين لهذا المنهج. 
المقدمة 
المنهج الإشاري هو أحد المناهج القديمة في التفسير. وقد عرف بأسماء متنوعة, مثل 
التفسر الباطني, العرفاني. الصوفي, الشهودي, والرمزي. وكل من هذم الأسماء يشير 
إلى نوع خاص من هذا التفسير. وهناك اختلاف كبير في وجهات النظر بين المفرين 
والمحقّقين بالنسبة إلى هذا المنهج وأنواعه. فهناك من ارتضئ بعض أقسامه واستفاد 
منه. ومنهم من رفضه واعتبره من التأويل والباطن. ولتوضيح هذه المسألة وتمييز 
المنهج الصحيح من غير الصحيح في التفسير الإشاري لابدٌّ من دراسته بصورة دقيقة, 
وتظهر أهمية دراسة هذا المنهج من خلال اهتمام أئمة أهل البيتااة به والإشارة إليه 
في أحاديثهم, وسوف نقوم في هذا الدرس بمناقشة التفسير الاشازي وأنواغة ومعاييره 
مع ذكر بعض الأمثلة المتعددة. 


05 دروس في المناهج والاتّجاهار”التّفسيريّة للقران 
الاصطلاحات 

أ) المنهج 

ب) التفسير 

للدم ناك غايه الفضط سين عابتا 

ج) الاشاري. 

لاالاهار» لدة مضو الدلامة و الأزما كو الى يعى احنا و امرسن اموز (تن القول 
أو الفمل: وا الزا )ذا توقه وإزلاك مدو الكلمة فى الثرا نكما فى الأينة لزنا سات 
د 4" أي اختيار شيء وارجاع لهم إليه. ' 1 

". الإشارة في الاصطلاح تعني ان يستفاد شيء من الكلام دون أن يكون موضوعاً 
له. والاشارة قد تكون حسشية كما هو الحال فى ألفاظ الاشارة مثل هذاء وقد تكون 
ذهنية كالإشارة للمعنئ في الكلام, بحيث لو أراد التصريح به للزمه الكثير من الكلام 
ثم إن الإشارة قد تكون ظاهرة وقد تكون خفيّة." 

ما هو المقصود من التفسير الإشاري؟ 

التفسير الإشاري يطلق على الإشارات الخفيّة الموجودة في آيات القرآن. والتي 
تعتمد على أساس العبور من ظواهر القرآن والأخذ بالباطن. أي استخراج وفهم 
وتوضيح نكتة من الآية لا توجد في ظواهر الآية عن طريق دلالة الإشارة. 

ويعازة اجر ئ: الإشارة هي من الدلالة الالتزامية للكلام. وبسبب تعدد أنو اع 
التفسير الإشاريء كالتفسير الرمزي. العرفاني. الصوفيء الباطني, والشهودي. فقد 
فوعت الساريف تنا لذلك سيوف تأ على بيانها ونقدها فى المباحث الآنية. 


نبذة تاريخية 

يرجع تأريخ بعض أقسام التفسير الإشاري كالتفسير الباطني إلى صدر الإإسلام. أي أَنَّ 
جذور هذا المنهج توجد في أقوال وكلام النبي24:* واهل البيت2:*: حيث روي عنهم: 
.١‏ أنظر: التحقيق في كلمات القرآن الكربم, ج 3. ص 159. مادة «شور» 

ار 

“. خالد عبد الرحمان العك. أصول التفسير وقواعده. ص ٠١5-1١8‏ 

4. المصدر السابيق 
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أنّ القرآن له ظاهر وباطن.' وقد أشارت بعض الأحاديث إلى باطن الآيات." وروي 
عن الإمام الحسين2* والإمام الصادق:24 في بعض الأحاديث: أنّ كتاب الله عزوجل 
علئ أربعة أشياء: على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق؛ فالعبارة للعوام. والاشارة 
للخواص. واللطائف للأولياء. والحقائق للأنبياء." 

وبسبب قبول جميع المسلمين بكون القران له باطن عميق, ومعانٍ دقيقة ويحتوي 
على الإشارات والكنايات. فقد أصبح الطريق مفتوحاً لهذا النوع من التفاسير. حتى أَنَّ 
ابن عربي كتب: فكما أن تنزيل أصل القرآن على النبي:!ثةة كان من قبل الله فإنّ تنزيل 
فهمه على قلوب المؤمنين من قبل الحق تعالى. ؟ 

وقد اهتم بعض العرفاء والصوفية ببعض الانواع من التفسير الإشاري مثل التفسير 
الرمزي والشهودي والصوفي والعرفاني فيما بعد. ودوّنوا كتباً متعددة في هذا 
المجال, منها: 

د بير السترى تاليف دين سيل بين ,عنيد انه السعري لالماهاء 
كشف الأسرار وعدة الاثرار للعييدي عا ف سل ٠0ه)‏ تفسير ابن له 

وقد اعتبر العلامة الطباطبائي واية لل معرفة أنّ بداية هذا اتوم تلد د إلى القرن 
الثاني والئالث الهجري. أي بعد ترجمة الكتب الفلسفية اليونانية إلى اللغة العربية 6 

وقد مرَ هذا المنهج بتطورات كثيرة. وذهب كل مفشر من مفسّري المذاهب 
الإسلامية والصوفية والعرفاء إلى نوع من أنواع هذا المنهج. ولهذا لا يمكن الحكم على 
الجميع بحكم واحد والنظر اليهم نظرة مُتساوية؛ لأن هناك من سلك طريق الافراط 
ووقع في براثن التفسير بالرأي. وهُناك من استفاد من المعايير الصحيحة للحصول على 
باطن القرآن. 


.117١ ص‎ .١ أنظر: بحار الأثوار. ج 47. ص 40 نهج البلاغة. خ 18؛ كنز العمال؛ ج‎ .١ 
سيأتي ذكر بعض هذه الموارد في مبحث أنواع التفسير الاشاري (التفسير الباطني).‎ 5 
7178 اج 4لا ص‎ ,٠١* 7٠١ بحار الأثوار ج 47. ص‎ .* 

لي لاس ٠ص‏ 71/4 

6. الميزان ج .١‏ ص 68. 9؛ التفسير والمفشر ون في ثوبه العشيب. ج ؟. ص 8516, /ااه 
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كتب في هذا الموضوع إلى نوع أو عدة أنواع من التفسير الإشاري. ونستعرض فيما 
يلي أهمّ الآراء التي قيلت حول هذا المنهج: 


راي الموافقين 


أ) الامام الخمينى:: ٍ 
فال كن 2 ايها ند روفن التعدية الع العانلةدوون: لامعا م شق انيد 
الالوه النكينية: الاعتقاه يسدة اتعا ون نا كته المتشووة. أو ققموه عر القران لكريم 
وفى هذا الاعتقاد خلط بين التفكّر والتديّر فى الآيات الكريمة من جهة؛ وبين التفسير 
بالراى المتهره عنهس جيه الخرى: وهذا الرائ' الفاسيق والقيةة الباطلة جد القتران 
الكريم من كافة فتون الإفادة وتتصيم .مهجوراً تداماً. والحال أن الاستفادات الأخلافية 
والاماقة والعرقاتية لا ترفظ بالتفسير أناساً ما يالك بارنياطها بالتسيو بال اا 
شرت هالا لذلك من بوره الآياث ألتي #كريتة الباع موس ال الخطر 
واستفادة التوحيد الأفعالي من الآية لَألْحَتدلِنّهِرَب الْلَمِينَ 4ثم قال: «إلئ غير ذلك 
مح الأمونالمشفاةة من معاني الكلام اَي لا ترتبط بالتفسير بأي وجه فضلاً عن أن 
هناك كلاماً فى التفسير بالرأي أيضاً قد لا يكون متيلا بايات المعارف والعلوم العقليّة 
المؤافقة للنؤازيق'البزهانية والآنات الاتخلذقية الى ,يود العقل يها دور سيدا إذ 
هه التفاهير تطابق البرهان الفقلى لعفي أو الكعسارات المقليةالواضحة عي لو 
التي ظاه؟ ديات لوب عرف لا امو فلو اشرها فا هن المع اسن 
بالرأي يتعلق بآيات الأحكام التج لاصتصللهاا١الآراء‏ والعقول والتي 
يجب أخذها بحالة التعبد الصرف والانقياد التام من خرّان الوحي ومهابط ملائكة الله».١‏ 


المناقشة 
لم يعتبر الاستفادة العرفانية من الآيات من التفسير, بل اعتبر ذلك من لوازم الكلام (قد 
يكون مقصوده البطون». ولهذا فقد أشار إلى التفسير العرفاني الباطني الذي يعتمد على 


١‏ الامام لفون ببرواز در ملكوت مشتمل عر أداب الصلام 
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الضوابط والعقل والذي لا يفضى إلى التفسير بالرأي. 
وتوف تكنير فى تهاب ميت الأدلة إلى أن المفسين الاشتاوى الباطى كل حت 
عنوان التفسير. 


ب) الاستاذ حسن عباس زكىي 

دافع الاستاذ حسن عباس زكي عن الصوفية. وقام بتوجيه التفسير الإشاري. وفرّق بينه 
وبين تفسير الباطني البعيد عن ظاهر القرآن. وقال: إِنّ المفّرين من علماء الشريعة 
يقفون عند ظاهر اللفظ, ما أهل التحقيق أو الصوفية فَإِنّهم يقرّون هذا التفسير ويرونه 
هو الأصل. ولكن لا يقولون إِنّ هذا التفسير الظاهري هو المقصود فقط؛ لأنْهُ تحديد 
لكلام الله غير المحدود فهناك شيء فوق إدراك العقل وهو القلب الذي يمتاز بذوق 
خا كالسخض الى بأ كل فين لذيذاً ولكنةٌ لا يستطيع ان يصف ذلك الشيء 
للآخرين, فلغة القلب لا تحيط بها الألفاظ وانما يُعبّر عنها بالإشارة. فالاشارة ترجمان 
لما بقع في القلوب من تجلّيات ومشاهدات قلبية, وتلويح لما يفيضه الله على صفوته 
وأحبائه من أسرار كلام الله وكلام رسوله. ولكن لا يقتصر معنى الآيات القرانية على 
هذهٍ الإشارات القلبية وتفسير الصوفية كما يقول الباطنية ويعدّون الشريعة باطلة. ولا 
يخضعون مقابل نصوص القرآن.' 

المناقشة 

إنّ كلامه حول الجمع بين ظاهر القران وباطنه مقبول وجيّد. ولكنه لم يبيّن كيف يمكن 
القبول بالشهود القلبي على انه من باطن القران. وماهي الضابطة والمعيار في ذلك. 
ويظهر أن الإشكال الرئيسي الوارد على التفسير العرفاني. الصوفي, الإإشاري. الرمزي, 


والباطنى يكمن فى هذه النقطة بالأساس, وهذا ما سنتناوله فى المباحث الآتية. 


يعتبر التفتازاني ممن يؤيد هذا النوع من التفسير الإشاري (الصوفي). فقد كتب يقول: 
«أمّا ما يذهب إليه بعض المحقّقين من أن النصوص على ظواهرهاء ومع ذلك فيها 


1-1 ص‎ ١ مقدمة تفسير الفشيرىء ج‎ .١ 
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اقنارات: خحفئة الى دقائق سكفف على أربات السلوك يمكن التطبيق بيتها ونين الظلواهر 
المرادة. فهو من كمال الايمان ومحض العرفان».١‏ 


رأي المخالفين للتفسير الاشاري 
الاستاذ عميد الزنجانى 


لقد خصّص الفصل الثامن من كتابه مبانى وروش:'ى تفسيرى لهذا المنهج وقسّمه إلى 


أ) التفسير الرمزي 
دهت الصوقية والباطنية ل" الديق هه م نالفو والطلواين: لمعيه البشانه ولقالق 
فهم ومن أجل الاستدلال على آرائهم وتقوية مبانيهم الدينية والمذهبية أهتموا 
بمسألتين الأولى: باطن القرآن, والثانية: الأمثال والكنايات والاشارات الموجودة فيه. 
واستفادوا من هاتين المسألتين من أجل تأمين مقاصدهم الدينية, حيث قاموا بتبيين 
تعاليمهم العرفانية والذوقية؛ ومبانيهم المذهبية على انه من التفسير الباطني. 

ثم عد هذا المنهج من التفسير بالرأي. وذكر عدة أمثلة من تفسير ابن عربيء" ثم قام 
بتعريف جماعة «الباطنيّة» فقال: «ان الباطنية هي فرقة من فرق الشيعة تنكر ظواهر 
القرآن والشرع. ويعتقدون أن المقصود الحقيقي من القرآن هو الباطن. وكل من يتمسّك 
ظواش القران فا تصير؟ الفلال :وقد اععيروا كلواهز السادات والجننة والساوف):: 
إشارات تحكى عن أسرار المذهب. حتى أن أحد أصحاب الإمام الصادق#: وهو 
المفضّل بن عمر كتب إلى الإمام لي يستفتيه في أمر الباطنية. فأجابه!©* فقال: «كتبت 
تذكر أن قوماً أنا أعرفهم... وبلغك أنهم يزعمون أن الدين هو معرفة الرجال [أئمة 
الباطنية] وذ كرت أنهم يزعمون أن الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان والحج والعمرة 
والمسجد الحرام والمشعر الحرام رجال... أخبرك أنّه من كان يؤمن ويدين بهذه الصفة التى 
سألتني عنها فهو مشرك... وأخبرك أن هذا القول كان من قوم سمعوا مالم يعقلوه عن أهله»." 
3 خاللعيد السسان لمك صوق" ااتقسي وف افده من 11" 


؟. مبانى وروشهاى تفسير قران» ص 5١1-71١1‏ 
31 محمد بن الحسن الصفار. بصائر الدر حات. ص 60231؛ مقدمة تفسير البرهان, ص 3 مبانى 9 
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ب) التفسير الإشاري 

هناك من يطلق «التفسير الإشاري» على طريقة الصوفية في التفسير. ولذلك فان 
ظواهر الآيات تشير إلى المعاني التي يقصدونها هم. وقد أخذوا هذا المصطلح من 
الرواية المشهورة التي تشير إلى أنّ الإشارة هي أحد وجوه القرآنء' ثم ذكر شرائط 
التفسير الإشاري. وشكدّك في دلالة التفسير الإشاري (مع فرض وجود الشرائط) وذكر 
مثالاً لذلك. " 


ج) التفسير الشهودىي 

يقوم التفسير الشهودي او الااشراقي على اساس مباني مدرسة الإشراق والشهود. وقد 
وجد هذا النوع من التفسير في بعض الكتب والتفاسير. والشهود حالة روحية. وشعور 
داخلي وشخصي يظهر نتيجة لممارسة بعض الأفعال أو الأذكار أو التأمل في أمرٍ 
خاص روسكو عن طريى يفطن مضاديتة المحيتعة الكفف عق تفض لوانيات 
للإنسان. ثم قال: إن المكاشفة هي إحساس شخصي لا يقبل الانتقال إلى الغيرء وليس 
عو سينة عل الأخريق نوفا 1 الختام: إِنّ ادراك الحقائق عن طريق المكاشفة 
والشهود لا يمكن أَنْ يكون 8 للتفسير وان كان حقاً ومقبولاً؛ لأن صحة التفسير 
تعتمد اعتماداً أساسياً على الدلالة اللفظية. في حين أن المكاشفة والشهود تعتمد ان 
ل اما 

المناقشة 

يبدو أنّ فصل التفسير الإإشاري عن التفسير الشهودي والرمزي مفيد وصحيح مع البيان 
الذى ذكره. باعتبار أن المقصود من التفسير الرمزي هو التفسير الصوفي النظري نفسه. 
والتفسير الشهودي هو الصوفي أو الفيضي. ولكنه لم يستدل بطريقة منهجيّة على 
ها وتيك سير نز ف 

“. لقد ذكرنا هذه الرواية عن الإمام السجاد :35 والإمام الصادقالكة في المبحث السابق. 


؟. مبانى وروشهاى تفسير قرآن. ص 5376 5757 
“. مبانى وروشهاى تفسير قرأن, ص /1717", 777 (بتلخيص) 


التفريق بين التفسير الإإشاري والرمزي مع التوضيحات التي ذكرها؛ فهما في الحقيقة 
اسمان لمسمّئ واحد؛ وعلى كل حال فهو لا يقبل جميع أقسام التفسير العرفاني والصوفي. 
آراء القائلين بالتفصيل 
أ) العلامة الطباطبائى 
أشار العلامة الطباطبائي في مقدمة تفسير الميزان إلئ منهج التفسير الصوفي. فقال: 
«وأمًا المتصوفة فإنهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقة واعتنائهم بشأن الآيات 
الأنفسيّة دون عالم الظواهر واياته الآفاقية. اقتصروافى بحثهم على التاويل ورفضوا 
التتزيل. فاستلزم ذلك اجتراء الناس على التأويل؛ وتلفيق جمل شعريّة, والاستدلال 
من كل شيء على كل شيء. حتى آل الأمر إلى تفسير الآيات بحساب الجمّل؛ ورد 
الكلمات إلى الزبر والبيّنات والحروف النوراتيّة والظلمانية وغير ذلك».١‏ 

ثم نقد هذه الطريقة فقال: «ومن الواضح أنّ القرآن لم ينزلهدىّ للمتصوفة خاصة. 
ولا أن المخاطبين به هم أصحاب علم الأعداد والأوفاق والحروف. ولا أنّ معارقه 
مبنيّة على أساس حساب الجمّل الذي وضعه أهل التنجيم بعد نقل النجوم من اليونانية 
وغيرها إلى العربية». وأضاف: «نعم وردت روايات عن النبي :يفن وآئمة أهل النيكاية 
كقولهم: إِنّ للقرآن ظهراً وبطناً ولبطنه بطناً إلى سبعة أبطن أو إلى سبعين بطناً. 
ولكنهم +8 اعتبروا الظهر كما اعتبروا البطن واعتنوا بأمر التنزيل كما اعتنوا بشأن التأويل»." 
المناقشة 
ذكر العلامة عدة أنواع من التفسير الإشاري. الأوّل: تفسير الصوفية الذي يقوم على 
اساس التاويلات التى لا تمتلك اي دليل. 

الثاني: التفسير الباطني الصحيح الذي يقوم على أساس الالتفات إلى ظاهر القرآن وباطنه. 
ب) أية الله معرفة 
قال في مورد التفسير العرفاني (الرمزي والإشاري): «هناك لأهل العرفان الباطني 
تقانسر وطمفة عدن لطا تأويل الظواهر»:والأحذ بيواطنن التعازين دون دلالاتنها 


١‏ 5 ج١١‏ 0 ؟. المصدر السابة 
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الظاهرة, اعتماداً على دلالة الرمز والاشارة فيما اصطلحوا عليه. مستفادة من عرض 
الكلام وجانبه وليس من صريح اللفظ وصميم صلبه. فقد فرضوا لظواهر التعبير بواطن 
حملوها حملاً على القرآن استناداً إلى مجدد الذوق الغرفائى الخاضصء وراء الهم 
المتعارف العام». "موتك نار الشسين العرقانو در كتين اتوم امسر المنون: 
وأشار إلى مسألة التفسير الباطني فقال: «ونحن إذ نستنكر على هؤلاء تأويلاتهم غير 
المستندة. نرى أنّ للقرآن ظهراً وبطناً. كما جاء في حديث الرسولتإثنة. وأسبغنا الكلام 
عنه. وكان «الظهر» عيارة عن المعنى المستفاد من تنزيل الآية. ومن ظاهر التعبير 
حب سر المقرّرة في باب التفهيم والتفهم. وأما «البطن» فهو عبارة عن المفهوم 
العام المستنبط من فحوى الآية وتاويلها إلى حيث تنطبق عليه من موارد مشابهة. 
حسب مر الدهور. وكان للتأويل ضوابط ذكرنا حدودها وشرائطهاء وليس حسب 
الذوق المختلف حسب تنوع العا" 

ثم أشار إلى التفسير الشهودي فقال: «ان التفسير الصوفى لا يعتمد على مقدمات 
علمية ول برا قو متطفية ول لله يعي مول وإلماتقو تلو تكدية كل أنيض عليه 

نس عات وو كل هدس مكل ارقم التيري فين متناعة العطبوفن السرفائق 

ل ىدنه كنت لشؤوج التكفت لد النسان ين سعفلة قار اك رفير لد 
الاشارات القدسيّة وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات القرآلية والسنّة النبوية. ! 

ثم ذكر أنواع التفسير الباطني فقال: «قد ينوّع التفسير الصوفي إلئ نوعين: نظري 
وفيضيء» حسب تنويع المتصوفة إلى تصوف نظري وعمليء ليكون التصوف النظري 
ميتنياً على البحت والدراسة: أما التضوف العملى فهو الذى يقوم على التقشف والترهد: 
والنفاتى فى الغيادة (الأذكار والأوراد) #2 7 

لم أرجع جذور التصوف النظري إلى اليونانيين وتعاليمهم التي تيتعد عن روح 
القرآن. فهم يحاولون تحميل نظرياتهم وأبحائهم على القرآن. وأما التفسير الفيضي فهو 
اويل الآياق علق جحلا نذا طون متها مسي إشا راح رن نه طهر الأرياب السلواد 
والرياضة النفسية من غير حجّة أو برهان».' 


.١‏ التفسير والمشترون فى ثوبه القشيب. اح #,ض 875 7: المصدر السايق: ص/الاة 
. المصدر السابق. ص 518 (بتلخيص) غ. المصدر السابق. ص 77ه 
0. المصدر السابق. ص 8ه 


٠‏ دروس فى المناهج والاتجهات التفسيريّة للقرآن 


المناقشة 
أشار سماحته إلى عدة أقسام من التفسير الإشاري: 
الأوّل: التفسير الصوفي الذي يقوم على أساس التأويل وباطن القرآن. والتتصوف 
النظري دون دليل على هذه التأويلات. 
الثانى: التفسير الصوفى الذي يقوم على أساس الكشف والشهود والتصوف العملى. 
الثالث: التفسير الباطني الصحيح الذي يرتكز على أساس الضوابط الصحيحة 
للتأويل واستخراج البطون. 


ج) الدكتور الذهبي 

قسم التفسير الإشاري إلى قسمين: 

الأوّل: التفسير الصوفي النظري الذي يعتمد على مقدّمات علمية في ذهن الصوفي, ففي 

هذه الطريقة يعتقد المفسّر أَنّه أدرك جميع مقصود الآية. وأنّه لا يوجد معنى آخر غير 

هذا التفسير الذي حمل الآية عليه. وقد أعتّبر «ابين عربى» من كبار هذه الطريقة. 
الثاني: التفسير الصوفي الفيضىء وهو الذي يعتمد عن رياضة روحية يأخد يها 

الضوقى لين حتى يصل إلئ درجة الكشف وتلقى الإشارات القدسيّة. وفى هذه 

اللريق إن الششر يري أن انين الطوكن اللس هر كرما ال سن ةبر ا 

هناك معنى آخر تحتمله الآية» هو المعنى الظاهري الذي يتبادر إلى الذهن لأوّل مرّة». ١‏ 


د) الشيخ خالد عبد الرحمن العك 
عدف العك التفسير الإشاري بأنّه: «تأويل آيات القرآن الكريم على غير ما يظهر منها 
بمقتضى إشارات خفيّة تظهر لأهل العلم والسلوك, تقوم على التطابق بينها وبين 
الظواهر المراذة من الآيات القرائية بوجه من الوجوه الشرعية».؟ 

تم نتن معدى الإأشارة: وققتمها إلى إشنارة تيه وذطتة كبا كش البشير الأشاري 
الذهنى إلئ هذين القسمين: 

الأوّل: الاشارات الخفيّة التي يدركها أهل التقوى والصلاح والعلم عند تلاوة القرآن 
.١‏ الذهبي, التفسير والمفسّرون, ج ؟. ص 779 
؟. أصول التفسير وقواعده, ص ٠١06‏ 


الكريم؛ وهي معاني الأسرار القرانية الني تنقدح في قلب المؤمن التقي الصالح العالم؛ 
فهو أما أن يبقيها بينه وبين ربّه تبارك وتعالى, وأما أنْ يُعلم بها من غير أن يُلزم بها أحداً... 
الثانى: الاشارات الجليّة التى تتضمنها الآيات الكونية فى القرآان الكريم والّتى تشير 
إغاراك وافكة إن تيون لعلو البعديع الاكتفانه وفى هذا خا د لشران لكر 
فى هذا العضن أ غصر القلي ١.)‏ ْ 
ثم تعررض لشروط التفسير الإشاري.' مذكراً بن الأحكام الشرعية لا تؤخذ عن 
طريق التفسير الإشاري لعدم قيام الدليل الواضح عليها. وما يستفاد منها فهو في مجال 
الأخلاق وسموّ النفس وتقوية اليمان وتثبيت اليقين. 
وفي الختام ميّز بين التفسير الإشاري والصوفي فقال: «إِنْ التفسير الإشاري الذي 
تقد به أصحابه بالشروط المذكورة. يغاير ويخالف المنهج الفلسفي النظري الصوفي في 
التفسيرات الإشارية التي خرجت عن حيّز التفسير المشروع». ثم بيّن التفسير الصوفي 
فقال: «والصوفية يقولون بعلم (الإشارة) وهو علم ما في القرآن الكريم من أسرار عن 
طريق العمل به ويسمّون هذا... والصوفية يقولون بأنّ تحت كل حرف من حروف 
القرآن كثيراً من الفهم, وهو مذخور لأهله على قدر ما قُسم لهم من ذلك»." وبعد ذلك 
ضرب عدة أمثلة لهذا المنهج في التفسير. 
المناقشة تك 
لقد أشار إلى ثلاثة أقسام من التفسير الاشاري: 
الأوّل: التفسير الإاشاري الخفئ؛ وهي الأسرار القرآنية لني تنقدح في قلوب المتقين. 
الثاني: التفسير الإشاري الجلى. وهي الإشارات العلمية في القرآن للعلوم الجديدة. 
القالة+التقييين الاشارى بجعت الففيجير القلسكن الصتوق الذي رفوم عل اماس عتلم 
الاشارة وأسرار الحروف. ومن المؤكد أن القسم الثانى لا بُعد قسماً من أقسام التفسير الإشاري؛ 
بل هو منهج مستقل في تفسير القرآن سبق أن تعرّضنالهُ تحت عنوان «منهج التفسير العلمي). 
.١‏ المصدر السابق, ص ٠١9 ,5١05‏ 


". سوف يأتى ذكر هذه الشروط في مبحث معايير التفسير الإشاري. 
". أصول التفسير وقواعده. ص 57١ 7٠١‏ 


؟ 30 دروس في المناهج والإتّجاهات التّفسيريّة نلقرآن 
الخللاصهة 
.١‏ ترجع جذور التفسير الإشاري إلى صدر الإسلام وذلك في مسألة «بطون القران» 
اأني ورد ذكرها في الأحاديث. ثم تطور في القرن الثاني والثالث الهجري بين أهل 
العرفان والتصوّف. ومر بمراحل مختلفة, ونشأت أقسام متنوعة. 

”. من الموافقين على هذا المنهج الإمام الخميني:::؛ الاستاذ حسن عباس زكي. التافتازاني. 

من المخالفين للتفسير الإشاري الاستاذ عميد الزنجاني الذي بيّن أقسام هذا 
المنهج. وهي: اللفضيع الرفؤي:والاشتارى:والتهودي» واغصرتنا إكاامن التقشيوبالرائة 
اوكا رحلاحن يهال الشسي 

. لقد وضع آية الله معرفة والسيد الطباطبائي حدّا بين التفسير الباطني للصوفية 
ومسألة البطون الغ ورد ذكرها في الروايات؛ فرفضا القسم الْأُوّل وقبلا النانى؛ لأنه 
يتمتع بضوابط معينة. ٠‏ 1 

0. قسّم آية الله معرفة والذهبي التفسير الإشاري إلى نوعين: تفسير صوفي نظري. 
وتفسير صوفي فيضي. ورفضا كلا القسمين. 

1. قسّم الشيخ خالد عبد الرحمان العك التفسير الإشاري إلى قسمين: خفىّ وجليّ: 
واعس الاشازات العلنية جرءا من الشبتر الأشارئ: وبهذا يكون :قل ,خلظ بين التفسين 
الإشاري ومنهج التفسير العلمي. 


١١ 
" منهج التفسير الإشاري‎ 


أقسام التفسير الإشاري ونماذجه 
اتٌضح لنا فيما سيق أَنّ التفسير الإشاري ينقسم إلى أقسام مختلفة تبعاً لاختلاف الآراء؛ 
فأحياناً نقسم إلى تفسير إشاري نظري وفيضيء ٠‏ وأخرئ إلى تفسير إشاري ورسرى 
وشهودي. وهناك من قسّم التفسير الإشاري إلى صو في غير عه وباطني صحيح 

ويظهر أن أفضل تقسيم لهذا المنهج هو تقسيمه إلى قسمين ل 


أ) منهج التفسير الإشاري الباطني غير الصحيح 

وهنا يقوم المفسشر بتأويل آيات القرآن بالاستفادة من الشهود الباطنيء أو من خلال 

النظريات العرفانية والميانى النظرية للتصوّف. المنافية لظواهر القران وقواعد 

الامباط مع الظاغر ون بمزاعأه الفتو انط المعو فه للوضول الى الباطن أ الامصقادة 
من القرائن النقلية أو العقلية. ومن الواضح أنّ هذه الطريقة تنتهي إلى التفسير بالرأي. 
ويمكن تقسيم هذه الطريقة إلى عدة أنواع: 


( منهج التفسير الإشاري الشهودىي (الفيضى‎ . ١ 
في هذه الطريقة يستفيد المفسشر من طريقة الكشف والشهود العرفاني. والتجليّات القلبية‎ 
في تفسير القرآن ن» متجاوزاً حدود الظواهر. ويدّعي بعض المؤيدين لهذا المنهج بأنهم‎ 


.١‏ ا هذه السيعا نه فى الدرين السابق, لان الذهبي. الاستاذ 
عميد الزنجاني؛ عبد الرحمان ن العك. آية الله معرفة, . العلامة الطباطبائي 


604 دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن 


يقبلون التفسير الظاهري أيضاً بالاضافة إلى التفسير الإشاري الشهودي. وقد نسيت 
هذه الطريقة من التفسير إلى الصوفية والعرفاء. 

مثال: ذكر التستري في تفسيره الباطني معنى «بسم الله» فقال؛ 

الباء: بهاء الله. الشين: سناء الله الميم: مجد الله الله: هو الاسم الاعظم الذي حوى 
الاسماء كلهاء وبين الألف واللام منه حرف مُكنّئ غيب من غيب إلى غيب؛ وسرّ من 
سر إلى سرء.... الرحمن: | سم فيه خاصيّة من الحرف المكتّئ بين الألف واللام.١‏ 

وقال القشيري النيشابوري في تفسير الآية (وَعَهِدْنآ برهي وَإِنْمَنعِيلَ أن طَهَرَا 
بق لِلطَّآيِفِينَ »: «الأمر الظاهر بتطهير البيت. والاشارة من الآآية إلى تطهير القلب... 
وتطهير القلب بحفظه عن ملاحظة الأجناس والأغيار».' وقد روي عن ابن عربي في 
تفسير الآيات المتعلقة بالكعبة والبيت والحج أنه قال: «البيت هو القلب. ومقام إبراهيم 
هو مقام الروح. المصلئ هو المُشاهدة والمواصلة الإلهية. والمكان الآمن. هو صدر 
الانسان والطواف إشارة إلى الوصول إلى مقام القلب. والبيت المعمور قلب العالم 
والحجر الاسود هو الروح»." 

وفي تفسير الآية ( يتأي آلِينَ انوا فيو لين يَلونَكُم ين ألْكثَار م 

قال «فكأنّه قال: أمرنا بقتال النفس ومن يلينا من الكفار». 


المناقشة 
هذا النوع من التفسير الإشاري يقوم على أساس الشهود (حالة روحية وشعور داخلي 
يظهر داخل الانسان على أثر الأذكار والأفعال أو التأمل فى أمر خاص). ولابدٌ من 
الاشارة هنا إلى بعض النقاط: ْ 

أوَلاً: إنّ هذه الحالة يمكن أنْ تشتمل على مصاديق إلهية وشيطانية. ففي الحالة 
الأولة مكو سهد النساديق محيفة ومادقة رودن 4١‏ كين الزافيات اللوساة 
ولكن من الصعب معرفة وتشخيص الحدود بين المكاشفات الشيطانية والالهية بصورة «ةبقة. 
ا التستري. ص 22037 '. لطائف الإشارات. ج ١‏ ص ١75‏ 
“'. التفسير المنسوب إلى ابن عربي. ج .١‏ ص 851-81 غ. التوبة, ١7‏ 
. فتاوى ابن الصلاح. ص 19 نقلاً عن: الذهبي. التفسير والمفسّرونء ج !. ص 585 


منهج التفسير الاشاري 1 "١0‏ 

لماعي لو كانت هذه المكاشفات ميحج وسافنة نمي حجةعلى أصحابها 

فقط. ولا يمكن إلزام الآخرين بها؛ ولذلك لا يصحّ أ 0 هذه المكاشفات وسيلة 
لتفسير القرآن. 


". منهج التفسير الإشاري النظري 
وهنا يقوم المفسّر باستخدام المباني النظرية للعرفان النظري أو التصوف النظري في 
تفسير آيات القران جاورا حدود الظاهر دون وجود أي قرينة عقلية أو نقلية على 
هذا التأويل؛ أي أنه لا يراعي ضوابط التأويل والحصول على البطن. وفي بعض 
الأحيان يدّعي عدم وجود غير هذا المعنى من التفسير (الإشاري النظري). وقد نسب 
هذا النوع من التفسير إلى الصوفية وأهل العرفان النظري. 

مثال: تقل عن الصوفية في تفسير الآبة (عَحْنُ خَلَقْتَكُمْ فلولا نُصَدَّقُونَ 6 ' قال: نحن 
خلقناكم باظهاركم بوجودنا وظهورنا في صوركم»." 

وذكر في تفسير الآية؛ (وَهُوَ مَعَكَمْ أَيْنَ مَاكُن)." قال: وهو معكم أينما ككنتم 
لوجودكم به وظهوره في مظاهركم».. وفي سورة المزمّل (وَأَذكْرٍ ْم رَبَكَ 4 قال: 
«واذكر اسم ريّك الذي هو أنت, أيّ اعرف نفسك واذكرها ولا تنسها فينساك الله...».1 
ومن الواضح أنّ هذه التفاسير تعتمد على نظرية وحدة الوجود التي يقبلها غالب 
الوفية والموقا» 

وقد نقل عن الغزالي أيضاً في تفسير الآية (مَاخْلَمْ نغْلَيِكَ ) قوله: من يريد إدراك 
الوحدانية الحقيقية يجب عله ان يطرح عن نفسه التفكير في الحياتين الدنيا والأخرئ»." 
١‏ الواقعة. لاه 
؟. التق ب مير المنسوب إلى ابن عربيء ج 2.1 .ص 017 (هناك احتمال كبير بإنَ هذا التفسير هو شفس 

التفسير المعروف بتأويلات ,القاشاني, تأليف الشيخ كمال الدين أبي الغنايم عبد الرزاق بن جمال 

الدين الكاشي السمرقندي. أنظر: آية الله معرفة. التفسير والمفسرون. ج 7”. ص 014. 
". الحديد. غ 4 التفشير العتسوك لأبن عريي .اج 3ض .544 


ه. المزمّلء .م 3 التشير العلسوها لابن غربى ل ابنالا لزنا 
ل. عبد الرحمان العك. أصول التفسير وقواعده, ص 5١4‏ 


1 دروس في الناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن 
المناقشة 
أوَلاً: إنَّ القرآن الكريم لم ينزل على الصوفية فقط ليفهموا القرآن ويفسّروه عن طريق 
مبانيهم الخاصّة؛ بل نزل لعموم الناس وظواهره واضحة يفهمها الجميع. 

ثانياً: إنّ هذا النوع من التفسير يعتبر من التفسير بالرأي؛ لأنّه تحميل للمباني والآراء 
على القران. 

ثالثاً إنّ هذه الطريقة خارجة عن حدود الدلالة اللفظيّة للقرآن وفى الحقيقة لا تعتبر 
جزءاً من التفسير؛ بل هي صياغة لآراء ومبائي التصوف والعرفان النظري بقوالب قرآنية. 

رابعاً: أدت هذه الطريقة في التفسير إلى جرأة بعض الأفراد على تأويل القرآن دون 


2 


دليل. وهو غير جائز شرعا. 


". منهج التفسير الإشارى للباطنيّة 
أنكر بعض الأفراد ظواهر القرآن والشرع. وقالوا إن المقصود الحقيقي للقرآن هو الباطن 
فقط؛ بل ذهبوا إلى اكثر من ذلك فقالوا إن ظواهر العبادات والجنّة والنار إشارات إلى 
أسرار المذهب وأشخاص معينين (رؤسائهم). 

مثال: قالوا إنّ المقصود من الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والمسجد الحرام 
والمشعر الحرام أشخاص معينين (ائمة الباطنية) وإن معرفة الدين تكمن في معرفة 
ذلك الشخص. ١‏ 
المناقشه 
إنّ هذا النوع من التفسير الإشاري يواجه نفس الإشكال السابق. إضافة إلى أَنّه سوف 


تاليههم بصورة تدريجية. 


شتات بعض الأحاديث الصادرة عن الرسول ناه والائمة هذ إلى أن للقران ظاهراً 
وباطناً. بل بطوناً متعددة؛ وهذا ما دعا بعض المفسّرين إلى الاهتمام بباطن الآيات 


.١‏ كما جاء فى بصائر الدرجات الصفار. ص 577؛ مقدمة البرهان: ؟١‏ فى حديث مفصل (جواب 
الامام الصادق#ة للمفضل). ”.كما أشار إلى ذلك الحدبث السابق. 


منهج التفسير الاشارى ١١0  *‏ 
بالاقافة إلى “النقسي الللاهرى: قاد ا 1ل “مقا وشوابط داضم عات افيد 
الأساس الصحيح للتفسير الباطني المعتبر. وقد أيِّد هذا النوم من التفسير الإشساري 
الصحيح كل من الإمام الخميني والعلامة الطباطبائي واي اتتمموفة" أله لخي فيه 
النآ كين على الاشرافات والفتهودات القليكة والتاؤيلات الي لذ تسد إلى أي دليل: ولا 
بقوم على أساس تحميل المباني النظرية على القرآن. ولا يسلك منهج الباطنية في 
التاويل. ولتوضيح هذه الطريقة الصحيحة للتفسير الاشاري الباطني لابدٌ من الاشارة 
إلى بعطن الأسطلاخاة :هت التاويل> البطرق وما تبره يدور سير بعةفنقوال إن تظافر 
القران غبار عن :المت 'المستفاد من التتويل والذى.يقوء :على اساي القواعد العرفية 
للمحاورة والتفهيم والتفهم. 

أما التأويل فهو في الأصل «الرجوع». وله معان كثيرة في القرآن مثل توجيه 
المتشابهات.' تعبير الرؤيا.' عاقبة الأمر.؟ وتأتي كذلك بمعنئ البطن. * 

أمَا بالنسبة للبطن فقد ذُكر لها معان متعددة؛ ولكن ما نقصده هنا هو المفهوم العام 
المأخوذ من فحوئ الآبة التي نزلت في مورد خاص؛ أي تجريد الآية النازلة في 
شخص معين أو في ظروف مكانية وزمانية خاصة, عن هذه الظروف وتأويلها بحيث 
تنطبق على الموارد المشابهة لها في كل زمان." وسيأتي ذكر شرائط التأويل والحصول 
فلل الطلرن فرتحت الس دودو اهمها تضانة لسع م نين السام والتاضم 
ومراعاة الدقّة في إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط.” 

وهناك بحث مطوّل حول التأويل والبطن. والآراء التي قيلت حولهما. وهو بحاجة 
لك وطيح أكثر ولكنه خارج عن موضوع هذا الكتاب:31 مثال: قال تعالى: «من قَنَا 
نَفْسَا بِغَيرٍ فسن 1 هِ فسَاد ؤ فىالأ؛ض ذكا راهنا الناك سوه ون كاه 500 


.١‏ راجع بحث الآراء. ". آل عمران. ا الو م 
03 الاسراء. إل 6. التفسير والمهسرون؛ خخ 0 ص * 3 1١‏ 
1. المصدر السابق, ص ١؟, ١7‏ /. المصدر السابق. ح 7 ص 0171 


0 التفسير يا 58 
ا[إخطور در أمدى بر د 0000 الور شاكر ٠‏ مباتى 0 تفسيرى. 
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جَِيعًا 4! فقد جاء عن الإمام الصادق :2 أنه قال: من حرق أو غرق - ثم سكت - ثم 
قال: تأويلها الأعظم أَنْ دعاها فاستجاب له». 

وفي الكافي عن الباقر8ة قال: «من حرقٍ أو غرق. قيل: فمن أخرجها من ضلال 
إلى هدى. قال: تأويلها الأعظم».” 

إنّ ظاهر الآية المتقدمة يتحدث عن قتل وإحياء الانسان؛ فقتل وإحياء أحدهم يعنى 
قتل وإحياء جميع البشرء أما تأويلها (البطن) فهو أهم وأعظم. ويأتي ذلك عن طريق 
إلغاء الخصوصية (قتل وإحياء الجسم المادي) والحصول على قاعدة كلية تشمل كل 
1 اع الإحياء؛ فإذا ما نجا الإنسان من الضلال وهُدي إلى صراط مستقيم فإنّ روحه 
سوف تحيا بروح الإيمان والاستجابة لدعوة الحق؛ ومثل هذا العمل يعتبر إحياء لجميع البشر. 


مثال آخر 

كتب الإمام الخميني:ت؛ في مورد الاستفادة العرفانية والأخلاقية من آيات القرآن فقال: 
فلو أنّ شخصاً قرأ وتأمّل في المحاورة التي جرت بين موسى والخضر. وطبيعة التعامل 
فيما بينهما وقيام موسى بشدّ رحاله ‏ مع سمو مقام نيوّته ‏ طلباً لعلم لم يكن عنده. 
وكيفيّة عرضه حاجته على الخضر بالنحو الوارد في الآية الكريمة: هَل أَتَبِعُكَ عَلَ أن 
فلن ب قل ندا" وسيواب الخضر واغتذارات بودن المدكروة ني التبكداف مك 
كل ذلك عله ةامقاء المله وبع داك امل المسمل اه السحل الت قد بض ل مااوزد 
منها فى تلك الآيات ما يقرب من العشرين أدبأً.... ثم قال: إِنّ الكثير من استفادات 
القرآن هي مهدا القنيل * 

مثال ثالث 

ورد في قصة يوسف:2ة إن إخوته ‏ وفي سبيل إحكام خطتهم لإبعاد يوسف عن أبيه - 
قالوا ىه (أذعلة لناع ا الود وله لوسرو ظاهر هذه الآية يحكي 
.١‏ المائدة. ؟؟ 

". الصافى. ج ؟. ص ١‏ (ذكرنا هذه الرواية في مبحث استخدام الروايات في التفسير وقد كررناها 


لأجل أهميتها ومناسبتها للموضوع). 5. الكهف. 35 
؛. برواز در ملكوت مشتمل بر أداب الصلاقء ج ؟. ص 1١5‏ 06. يوسفء ١7‏ 
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عن حياة يوسف ومكر إخوته لإبعاده عن أبيه. فى نين أن غناك غيرة يتمكن 
استخلاصها من هذه القصة وهي: أن التخالنين لطريق الهداية يخاولون أن يسرقوًا 
أولادكم بحجة اللعب والقضايا المادية؛ فلابدٌ أنْ تحذروا من ذلك. وهذه المسألة يمكن 
تطبيقها في كل وقت بعد إلغاء الخصوصيات الزمانية والمكانية والأفراد المذكورين في 
ل 57 قاعدة كلّية وعبرة تصلح للجميع. ويمكن أنْ نجد لهذه القصة 
مصاديق كثيرة في الوقت الحاضر, فالمستعمرون وعن طريق استخدام طرق متعددة 
من اللعب يسعون إلى فصل جيل الشباب عن أمّتهم وإلقائهم في التيه والضياع. نعم؛ 
فالقرآن لم يقصّ علينا القصص لكي نتسلّئ بها. ولم يسردها لكي تبقئ روايات 
تاريخية لا تصلح إِلَا للنقل التأريخي فقط, بل قال: (ِلَقَدْكَانَفي قَصَصِبِحْ عِبْرَه لول 
آلآلبب 4.' فهذه القصص عبرة؛ أي لابدٌ من العبور من ظاهر الألفاظ إلى ما وراءها 
والوصول إلى الباطن. واستخراج القواعد الكلية للحياة في كل زمان؛ وفي هذا الإطار 
روى الإمام الرضا لي ة عن أبيه: «أنّ رجلاً سأل أبا عبد اللهلئة: ما بال القرآن لا يزداد 
عند النشر والدراسة إلا غضاضة؟ فقال: لأنّ الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون 
زمان, ولا لناس دون ناسء فهو فى كل زمان جديدء وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة»." 
إنّ طراوة القران وحلاوته تكمن في خلوده؛ لأنّ الله لم يجعله لزمان خاص؛ بل هو 
خالد إلى يوم القيامة. وهو غضٌ طري عند كل قوم وفي كل زمان. فقذ جاء تشبيه 
القرآن في بعض الأحاديث بجريان الشمس والقمر. وإِنّه لو كان مخصوصاً بقوم من 
الأقوام لمات القران بموتهم." 
وهذا المعنى نفسهٌ ورَدَ في حديث الإمام السجّاداية بعنوان الإشارات القرانية 
للخواص.؟ وهو سر خلود القرآن لتجدّد معانيه في كل زمان, وانطباقه على كل قوم. 
1 يوسف, 1١7١‏ ؟. بحار الأثوار, ج 37 ص ١6‏ 
. عن النبي :38ل قال: «ظهره تنزيله. وبطنه تأويله, منه ما مضئ ومنه ما لم يكن (القرآن) يجري 
كما تجري الشمس والقمر» (الصفار. بصائر الدرجات. 116). وقد سُئل الإمام الباقر:#ه عن 
الحديث السابق. فقال: «لو ان الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من 


القران شىع» (العياشي. ج ١ص .)1١١٠١‏ 
4. لقد مد هذا الحديث فى بحث «نبذة تاريخية». 
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وهذا المعنى يكون عن طريق التفسير الإشاري الباطني واستخراج البطن والتأويل 
الصحين على أسسَاسن الضوابطالمعضرة: حيك يمكن الاستفادة من الاشارات والتعاليم 
القرافة كو كل انراد توتظيتيا على اعبات السامدة العديدة والحصول على" ا حورت 
الشاجات المعوييه والنكر و والاتشب عار الأخلافيه الس 


مراحل الحصول على البطن وتأويل الآيات 
إن المراحل الصحيحة لادراك البطون (المعانى الخفية) عبارة عن: 

١ البحث عن هدف الاية.‎ .١ 

". موازنة ذلك الهدف مع الخصوصيات المذكورة في متن الاية. 

". أبقاء ما له علاقة بالهدف وحذف ما ليس له علاقة. 

؛. استخراج مفهوم كلي من متن الآية يصب ضمن هدف الآية.وحذف 
الخصوصيات المذكورة فى الاية؛ وتطبيق الاية على الموارد المشابهة فى كل مكان وزمان. 

إن هذا المعيار,يكون:صحيعاً فيما إذا شتكل مورد :نزول الآية أحيل متصاديق 
المفهوم العام. وأمّا إذا لم تكن هناك مناسبة قريبة بين ظاهر التنزيل والمفهوم العام فإنّ 
مثل هذا الاستنباط يكون من قبيل التأويل الباطل والتفسير بالرأي.' ولكي يتضح 
المطلب :يعور كناثة لايد من امراجعة الأظلة المتقدمة: 


معايير التفسير الإشاري الصحيح 
من خلال ملاحظة الآراء السابقة, فإنّ العلماء والمفسّرين يشترطون فى التفسير 
الإشاري الضوابط والشروط التالية: 1 

أ) الالتفات إلى ظاهر الآية وباطنها في أن واحد. أي يجب عدم إغفال ظاهر الآية 
في التفسير. فعلى المفسشر أن لا يدّعي بأنّ تفسيرةٌ (المعنئ الإشاري) هو المراد الوحيد 
5 الضابطة تستفاد من كلام العلامة الطباطبائي واية الله معرفة والاستاذ حسن 
عباس و 


.١‏ استفدنا هذه المسألة من المباحث المنشورة تحت عنوان «التأويل والبطن». لآية الله محمد 
". انظر: الميزان» ج ١‏ ص "؛ التفسير والمضشرون. ج 2,7 ص 77 0؛ مقدمة تفسير الفشيرى؛ ج ,.١‏ 
ص غ-ا. 
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ب) رعاية المناسبة القريبة بين ظاهر الكلام وباطنه؛ أي ينبغي أَنْ لا تكون الدلالة 
الباطنية أحتبية'عن اللواهنء لا متاتدية بيتها بيخ التفظ؛ فاذا كان معني التاوكل 
هو المفهوم المنتزع من الكلام. فلابد أَنْ تكون هُناك مناسبة لفظية تستدعي هذا 
الانتزاع.' كما مرّ في مثال (الموت والحياة) فإنّ هناك مناسبة بين حياة الجسم والحياة 
المعنوية (الهداية). 

ج: مراعاة النظم والدقة في إلغاء الخصوصية حتى يمكن انتزاع المفهوم العام من 
الكلام. كما هو الحال في قانون «السبر والتقسيم» في علم المنطق. و «تنقيح المناط» 
الذي يستفيد منه الفقهاء في الحصول على الملاك القطعي للأحكام الشرعية في علم 
أصول الفقه. بحيك تدور الأحكام مداره نفياً أو إثباتاً والملاك هو عموم فحوى الكلام 
وليس خصوص العنوان الوارد في لسان الدليل؛ وقد ذكر اية الله معرفة هذين الشرطين 
للتأويل الصحيح.” 

د: عدم منافاة التفسير الإشاري للأدلة القطعية والآيات المحكمة في القرآن. 

ه: الاستفادة من القرائن المعتبرة العقلية والنقلية (الآيات والروايات). أي قد يستفيد 
التفسير الإشاري في بعض الأحيان من منهج التفسير العقلي والاجتهادي أو من منهج 
التفسير الروائى للحصول على بطن الآية ومعناها. 

و خوك مفهوم عام وقاعدة كليّة من الآية بحيث تكون الآية أحد مصاديق هذا الطهرم. 
فإذا تحققت هذه الشروط في التفسير الابارى فسوف يكون صحيحاً ومعتبراً 
فلاحظة: ذ كر بغض المحقفيه شروطا 000 للتفسير الإشاري؛ فقد وضع الزرقاني 

ثلاثة شروط لقبول التفسير الإشاري وهي: 
١‏ أن لا يتنافئ مع ما يظهر من معنئ النظم القرآني الكريم. 
أن لا يدع أنه .هو المراد وحده :دون الظاهر. 
ن يتأيّد بالشواهد والقرائن المعتبرة الخارجية." 
امس 00 الزرقاني؛ وهى: 


7/ ص 78 ؟. المصدر السابيقء» ص‎ .١ أية الله معرفة, 0 والمفسرون: ج‎ .١ 
/٠١ مناهل العرفان, ج ؟. ص‎ .5 
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١‏ أنْ يكون له شاهد شرعي يؤيده. 

". أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي.' 
المناقشة 
إذا كان المقصود من الشواهد الشرعية هي الآيات والروايات؛ فالنتيجة أن التفسير 
سوف يكون يعخهرا بالقدي العا لور فقط. ونحن رفضنا هذا الربأي فى مبحث التفسير 
العقلى. وقد ذكر الزرقانى وعبد الرحمان العك قوونا عن قن اليوافى بجحت الوا 


استعراض سريع لأدلة الموافقين والمخالفين للتفسير الإاشاري 
لقد أشرنا إلى هذا البحث خلال عرض الآراء. والآن نأتي إلى الخلاصة والمناقشة 
النهائية لأدلتهم: 


أ) أدلة المخالفين 
١‏ /الف: إن التفسير الإشاري للصوفية لا يعتمد على مقدمات علمية وبراهين منطقية. وأسباب 
معقولة؛ بل يعتمد على الكشف والشهود الشخصى الذي لا يكون إلا توهّمات وتخيّلات." 
" / ألف: لا يتفق التفسير الإشاري الصوفي مع روح القرآن وتعاليم الإسلام؛ ويعتبر 
تحميلاً للقرآن ونوعاً من أنواع التفسير بالرأي." 
* / الف: استفاد شيوخ الصوفية من هذا المنهج لتأمين مقاصدهم المذهبيّة وتوجيه 
تعاليمهم العرفانية والذوقية ومبانيهم المذهبيّة بقوالب قرآنية» وهذا هو التفسير بالرأي بعينه. ؟ 
غ / الف: إن منهج التفسير الرمزي بعيد عن حدود التفسير ودرك معاني ومقاصد 
القران» ويتطابق مع معنئ التأويل بصورة تامة؛ أنه خارج عن حدود الدلالة اللفظية 
ومناسباتها؛ ولأن هذه التأويلات لا تعتمد على منبع الوحي وعلوم الرسالة؛ فإنّها تعتبر 
من مصاديق التأويل الباطل.* 
/ الف: المكاشفة والشهود ليستا حجّة فى المقام, لأنهما إحساس شخصي لا يقبل 


1 أو التقسيو وومةه ص 1 ” 

". آية الله معرفة, التفسير والمفسترون؛ ج ؟. ص 016,418 . المصدر السابقء 078.051 
؟. عميد الزنجاني. مبانى و روشهاى تفسير قرآن. ص 731١1‏ 

6 المصدر السايق, ص لحضنا (يتلخيص) 
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الانتقال إلى الغير. وحتى لو سلمنا بحجّيتهما فلا يمكن أنْ تكونا مصداقاً للوصول إلى 
معانى ومقاصد آيات القرآن؛ لأنّ من شروط التفسير الاعتماد على الدلالة اللفظية. فى 

5 / الف: إِنّ سبب انحراف منهج التفسير الفلسفي والصوفي يرجع إلى اعتماده على 
الفكر الفلسفي اليوناني؛ حيث اعتمدوا في تفسيراتهم الإشارية على منهج 
الفيناغوريين. والافلاطونيين, والرواقيين, والفنوصيين الذين يسلكون منهج التفسير 
الرمزي الباطني في الكثير من الظواهر الكونية." 


ب) أدلة الموافقين 
١‏ / ب) إن التفسير الإشاري الصحيح هو الاستفادة من بطن القران الذي جاء التصريح 
به في ا ل عن الرسول تين والأئمة 41ة." 
وهذا 'يعتى أذ هذا المنهج وا ع المناهج التفسيرية التي استخدمها النبي تايتة 
والأئمة لق والاسقيرار ليه والاستفادة منه يعتير تمشكاً بسنتهم فى التفسير. 
” / ب) إن الإشكالات الواردة على التفسير الباطني والإشاري سوف ترتفع فيما إذا 
توقريك: فيه الضوابط والشروط التي ذكرها العلماء. وحينئذ يكون من المناهج 
الصحيحة والمعتبرة. 
* / ب) من الحجب التي تحول دون الاستفادة مر من القرآان, هو عدم الاستفادة منه 
في الحصو ل على المعارف العرفانية والأخلاقية (التفسير الإشاري الباطني) وحيئئذٍ 
يصبح القران مهجوراً ؛ 01 
00 التفسير الإشاري العرفاني لا يعبر من التفسير بالرأي؛ لكله فين فق 
لوازم الكلام التي بيس لها علاقة بالتفسير فضلاً عن التفسير بالرأي. 
١‏ معد ارجات ٠‏ مباني و روشيهاى تفسير قران؛ ص 7١8‏ (بتلخيص) 
". عبد الرحمان العك. أصول التفسير وقواعده. ص /5217. ١78‏ 
استفدنا هذا المطلب من كلام العلامة الطباطبائى فى الميزان جَ اج اص "7 وآية الله معرفة فى التفسير 


؟. برواز در ملكوت مشتمل بر أداب الصلاة ج ؟, ص ١17,1١1‏ 
6. المصدر السابق 
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ه / ب) لقد دعانا القرآن الكريم إلى التفكر والتدبر في عدة ايات. والاستفادة من 
العبر الموجودة في قصصد.' وهذا يعني أنّ وجود القصص في القرآن ليس من أجل 
اللّهو والتسلّي. بل هي قواعد كلية مستخرجة من الآيات يمكن تطبيقها على حياة 
البشر في كل زمان. ولهذا فقد وُصف القرآن في الأحاديث بأنّه غض طري في كل 
زمان وأنّه يجري كما تجري الشمس والقمر, ولا يختص بقوم من الأقوام." 

1 / ب) إِنّ المخالفين للتفسير الإشاري يخلطون بين خطأ الأفراد والخطأ في منهج 
التفسير؛ لأن اشتباه الصوفية فى تحميل مبانيهم النظرية واتّباعهم لليونانيين؛ أو خطاهم 
في المشاهدات الشخصية ينها على القران وما ينجم عن ذلك من تفسير بالرأى 
(على فرض التسليم الكامل بهذا الكلام) لا يكون دليلاً على ردّ منهج التفسير الباطني 
الإشاري؛ لأنّ خطأ الأشخاص لا ينسحب على خطأ المنهج. 


المناقشة 
مع أخذ التقسيمات المتنوعة للتفسير الإشاري بنظر الاعتبار, نلاحظ أنّ أكثر إشكالات 
وأدّلة المخالفين تتعلق بالتفسير الإشاري الباطني غير الصحيح. أمّا التفسير الإشاري 
الباطني الصحيح الذي يتمتع بالضوابط والشروط. والمدعوم بالأدلة الح ذكوك سابفا 
فإنّه يمكن استخدامه كمنهج صحيح ومعتبر للحصول على التأويل والبطون في تفسير القرآن. 
ملاحظة: لقد ورد فى أدلة الموافقين والمخالفين للتفسير الإشاري الباطنى أنّ 
المعاى الباطنية والاتتار ةا ُستفاد من لوازم الكلام؛ أي من باب البطن والتأويل: ميت 
ون ارين مخال الدلألة اللفظية للآيات» كيو شن الخحفيفة لين تفسيرا: ول 
يمكن إطلاق لفظ التفسير على منهج التفسير الباطني. ‏ . 
ويمكن أنْ يُقال في توضيح هذه المسألة: أنّ معنى التفسير الاصطلاحي هو الكشف 
عن الإيهام في الجمل والكلمات القرآنية. وتوضيح مقاصده وأهدافه النهائية. فإذا ما 
أخذ هذا التعريف معياراً فسوف يكون الإشاري الباطني خارجاً عن مجال التفسير. 


و 


". لقد م ذكر هذه الأحاديث فى مبحث أقسام اله ير الإشاري (التفسير الباطنى الصحيح). أنظر: 


بحار الاثوار. ج 37 ص 6١؛‏ العياشي. ج ,١‏ ص ٠٠١‏ و... 
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ولكن يبدو أوَلاً: أن الفهم المتداول للتفسير في الوقت الحاضر أوسع من هذا التعريف 
الاصطلاحي. وأنّ المفسّرين عادة ما يذكرون مباحث البطن والتأويل في تفاسيرهم. 
وغلية كاذ هذه الحواف سين بدزءا من الشور طلقا لدي المفسرينه' 

انياً: اتضح لنا فيما سبق أنّ البطن لابدٌ أَنْ يكون متناسبأوموافقاً للظاهر, فالتفسير 
الإشاوي الباطى المتحسيم والتتيول هو الذي تتاب م :ولآلة اللقظ, ولبين عنيزييا 
عنها حتى يكون خارجاً عن مجال التفسير؛ أي يكون من لوازم الكلام الذي قد يأتي 
أحياناً لبيان أهداف الآية. 


373 دروس في المناهج والاتّجاهات التّفسيريّة للقرآن 

الخللاصة 

ارشباك نيمات" تشوعة التتشير الاشاري :والآفض ميمه إلى فين الكفسير 
الإشاري الباطني الصحيح وغير الصحيح. 

؟. يعتمد التفسير الإإشاري الباطني غير الصحيح على النظريات العرفانية أو الشهود 
العرفاني والأمر الذوقي والذى لأ مم بأائ ضابطة؛ مما ينتهي بالمفسّر الى الوقوع في 
النفسير بالرأي. ويقسم إلى ثلاثة أقسام: تفسير إشاري شهودي (فيضي). وتفسير 
إشاري نظريء وتفسير إشاري الباطني. 

*. المقصود من منهج التفسير الإشاري الصحيح هو الحصول على بطن القران 
وتاويله على ضوء ضوابط ومعايير محدّدة, وإلغفاء جميع الخصوصيات الزمانية 
والمكانية, واستخراج قاعدة كلّية تنطبق على كل زمان ومكان. 

4 مراجل العضول على الط عبار عرم بيو الود : الغاء التصوصية ين الاين 
إبقاء العناصر الدخيلة في هدف الآية ثم استخراج مفهوم عام شامل للآية ينطبق على 
كل زمان ومكان. 

0. معايير التفسير الإشاري الصحيح عبارة عن: الالتفات إلى الظاهر والباطن معاً 
رعاية المناسبة القريبة بين الظاهر والباطن. الدقة في إلغاء الخصوصية من الكلام 
(رعاية شرائط تنقيح المناط). عدم مخالفة التفسير الإشاري لكات الثرا اده 
العقلية. وانطباق البطن والمفهوم العام على مورد الاية. 

5. أدلّة المخالفين للتفسير الإشاري عبارة عن: عدم الاعتماد على الدليل والبرهان, 
مخالفته لروح القرآن. الانتهاء إلى التفسير بالرأي. خروجه عن حدود التفسير 
المصطلح. عدم حجّية الشهود العرفاني في التفسير, اعتماد الصوفية على الفكر الفلسفي 
اليوناني. وقد بيّنًا أن أكثر هذه الأدلّة ترجع إلى التفسير الإشاري الباطني غير الصحيح. 

. استدل الموافقون على هذا المنهج بأنّ التفسير الإشاري يعني الاستفادة من بطن 
القرآن؛ فمن الحجب التي تحول دون الاستفادة من القرآن هو عدم استخدام التفسير 
الاساري والذئ يسن الاتعفاده بسن لوازم الكتلام (الاايسقر بن المسيي ينا رائ): 
اقبي الها رق هر توي لدت و اللقكر تق بات الترا ورا جد الحرجرح مضه رد 
مورد تأييد الأحاديث. وإنّ المخالفين لهذا لمهي خلطوا بين خطأ الأفراد وخطأ المنهج. 
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التعريف ببعض التفاسير الإشارية 
.١‏ تفسير القرآن العظيم. أبو محمد سهل بن عبد الله التستري ٠٠١(‏ - 185ه). 

؟. حقائق التفسير, أبو عبد الرحئن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلّمي 
؟1نه). ْ 

. لطائف الإشارات؛ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيشابوري (797/1- /11ه). 

كنت" الأسران وهده الأبران (المعروف سير الخزاعة عبد الله الأتضارق): 
تأليف رشيد الدين أبي الفضل بن أبي تسد | مد بن محمد د:. محمود الميبدى (كان 
حيّا فى سنة ١١0ه).‏ 

الزن غبد' له الأنصارى؟ ابو ماعل هيد امايق متحس ارخ على .من 
محمد الأنصاري الهروي (1597-١18ه).‏ ْ 

5 شير القرآن الحسوب لابن عرى: :وها الشير جه الشيخ كمال الديق .أب 
الغنائم عبد الرزاق بن جمال الدين الكاشي السمرقندي (ت ١٠لاه).‏ 

/. عرائس البيان فى حقائق القران. ابو محمد الشيرازي (ت 533ه). 

. التأويلات النجميّة: نجم الدين دايه (ت 104ه)؛ وعلاء الدولة السمنانى (ت11ل/اه). 

4. تفسير شاه نعمة اللّه الكرماني (ت 855ها). 

١.)نماثلا غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النيشابوري (أوائل القرن‎ .٠ 
الأسئلة‎ 
ما هو المعنى اللغوي والاصطلاحي للإشارة؟ وما هو تعريف التفسير الإشاري؟‎ ١ 

:في أي ومن بدأ التفسير الإشاري: وماهى.غوامل تطوره؟ 

اذكر ثلاثة تفاسير إشارية يعود أحدها إلى القرن الثالث الهجري مع ذكر المؤلفين. 

؛. وضّح رأي الإمام الخمينيت في مورد التفسير العرفاني مع ذكر المثال. 

. وضّح رأي الاستاذ عميد الزنجاني في الاختلاف بين التفسير الإشاري. 
والرمزي. والشهودي. مع النقد. 


.١‏ للاطلاع أكثر على هذه التفاسير والتفاسير الاشارية الأخرى: يراجع: آية الله معرفة. التفسير 
والمفسرون, ج ؟. ص 0175 وما بعدها؛ الدكتور مؤدب. روشهاى تفسير قوآن. ص 51١‏ وما بعدها. 
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1. ما هو الرأي القائل بالتفصيل للعلامة الطباطبائي؛. وآية الله معرفة في مورد 

/. هل أن التفسير العلمي يعتير جزءاً من التفسير الإشاري؟. وضّح ذلك مع النقد. 

8. ما هو المقصود من التفسير الإشاري الفيضي؟ وضّح ذلك مع المثال واذكر 
الاشكال الوارد عليه. 

4 ما هو المقصود من التفسير الإشاري للباطنية؟ وما هو الإشكال الذي يرد عليهم؟ 

.٠‏ وضّح مراحل !ل سصول على بطن الآية (التأويل الصحيح) في التفسير الإشاري 
المعتبر. مع ذكر مثال قراني. 

؟. ماهى علاقة التفسير الإشاري الباطني الصحيح وغير الصحيح بالتفسير 
بالرأي؟ وضّح ذلك. 

1. لماذا يؤديّ عدم الاستفادة من التفسير الإشاري الصحيح (التفسير العرفاني) 
إلى مهجورية القران. ووجود الحجب الحائلة دون الاستفادة منه؟ 

8 اذكر خمسة أدلّة على التفسير الإشاري الصحيح مع النقد. 


بحوث جديده 
.١‏ في أيّ زمن بدأ استخدام المصطلحات التالية «الرمز». «الشهود». «الإشاري» في 
التفسير؟ وما هو السير التاريخى لها؟ ْ 
؟. ما هي علاقة تطور ليع الإشاري الصوفي مع ترجمة الآثار الفلسفية 
لليوناقين باللقة العربية؟ ثافسن ذلك. 
ابحث:مسألة الشهود العرفانى: وعيّن حدود معازير الشهود والا لهامات الالهية والشيطانية. 
4. ناقش روايات بطون القران. واذكر معايير الحصول على البطن. 
0. من هم الصوفية والعرفاء؟ أذكر عقائدهم وتاريخهم بصورة مختصرة؟ مع ذكر 
الاختلاف فيما بينهما. 
1. ما هو المقصود من العرفان النظري والعملي؟ وما هو الاختلاف فيما بينهما؟ وما 


منهج التفسير الإشاري “5 5١54‏ 

فوروور كل مهما فى الفسير؟ 

. اذكر التقفسيمات المختلفة للتفسير الإشاري. مع النقد. 

8. ناقش المعانى المختلفة للتأويل وعلاقته بالتفسير الإشاري. 

4. اذكر ضوابط إلغاء الخصوصية وتنقيح المناط في علم المنطق والأصول مع 
المناقشة, وطبّق ذلك على التفسير الإشاري. 

.٠‏ ماهى أقسام الدلالات اللفظية والالتزامية؟ وما هى علاقة كل منهما بالتفسير 
والتفسير الإشاري؟ ناقش ذلك. 

.١‏ ماهو المقصود من العبرة في القرآن؟ وما علاقتها مع الإشارات وبطون القران؟ 
مصادر إضافية للمطالعة 
.١‏ أداب الصلام, الإمام الخمينى2. 

". مبانى وروشهاى تفسير قران, عميد الزنجاني. 

". التفسير والمفسترون في ثوبه القشيب, أية الله معرفة. 

4. أصول التفسير وقواعده. الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 
المعلمين. قم). 

. مبانى وروشهاى تفسيرىء الدكتور شاكر. 

8. مناهل العرفان, الزرقاني. 


١ 


الاهداف التعليميّة 

الهدف الأساسى: معرفة التفسير بالرأي والاحتراز منه فى التفسير. 

الاهداف الفرعية: )١‏ الاطلاع على تاريخ التفسير 08 متاقشة زوايات 
التفسير بالرأي؛ ؟) معرفة أقسام ومصاديق التفسير بالرأي؛ ؛) الاطلاع علئ أدلة 
الموافقين والمخالفين للتفسير بالرأي؛ 5) معرفة الآثار السلبية وأخطار التفسير بالرأي؛ 
1) معرفة معايير التفسير بالرأي. 
المقدمة 
يعتبر منهج التفسير بالرأي من المناهج المذمومة والمرفوضة في التفسير. وقد جاء 
بحث ودراسة هذا المنهج بسبب ورود الأحاديث في ذمّه. والأخطار المترتبة على 
المفسّر في حالة استخدامه؛ والّتي قد تؤدي به إلى الانحراف عن التفسير. وبالتالي 
يكون مصيره جهنّم كما ورد في الروايات. ولهذا السبب فإنّ معرفة هذا المنهج 
التفسيرى والاحتراز عن مصاديقه يحظئ باهميّة خاصة عند المفسّرين. 

الجدير بالذكر أننا إذا أخذنا التفسير بمعناه العام (الصحيح والخاطئ). فإنّ هذا 
المنهج (التفسير بالرأي) سوف يعدّ جزءاً من المناهج التفسيرية؛ أمَا إذا كان مقصودنا 
من التفسير هو الصحيح فقط؛ فحينئذ يكون إطلاق اسم التفسير على التفسير بالرأي 
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من باب المسامحة في التعبير؛ لأنّ هذا المنهج لا يكشف ولا يبيّن ‏ في الحقيقة ‏ 
المراد من آيات القرآن. بل يبيّن نظر ورأي المفسّر؛ فحاصل هذا التفسير لا يكون 
«تفسيراً للقرآن». وهناك آراء متفاوتة بالنسبة لروايات «التفسير بالرأي» ومصاديق هذا 
المنهج؛ ولذلك فمن اللّازم القيام بتحليل هذه الروايات بصورة مستقلة, وذكر الآراء الي 
قيلت حولها للخروج بتعريف جامع للتفسير بالرأي بعد نقد وتحليل هذه الآراء. 


الأفتظلا عات الاساسة 
لابد من الاطّلاع على معاني بعض الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدرس. 

.١‏ التفسير؛ 

؟. المنهج؛' 

؟. الرأي: اللأصل في هذه الكلئة "هو النظر يكل روسْيلة وتتشمل الفطر بالفين أو 
بالقلب أو عن طريق الشهود الروحاني أو بقوة الخيال." 

وكلمة «الرأي» بمعنى: اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن.' ويرى بعض 
المفسّرين أنّ القرآن والسنّة لم يستعملا «الرأي» بمعنى الإدراك العقلى. فإذن يمكن أَنْ 
يقال أنّ معنى «الرأي» هو العقيدة أو الرأىّ والانطباع الشخصي عق 0 
أسانن الظة. 

. الباء: حرف «الباء» في كلمة «التفسير بالرأي» يمكن أَنْ تكون على ثلاثة معان: 

باه السببية: أي أن كل شخصن تسن الفران سحيب رابنه فإن صتر» هكم 
(فالسبب الرئيسي للتفسير هو النظر والرأي الشخصي نفسه في مقابل الشخص الذي لا 
يكون باعثه الأساسي للتفسير هو الرأي الشخصي. بل هو يسعئ للحصول على 
الحقائق من القرآن عن طريق التفسير, ولا يوجد لديه فرق بين أن يكون رأيه مطابقأ أو 
مخالفاً للتفسير). 


.١‏ سبق أن تعر ضنا لمعنى هذين الاصطلاحين. 

'. مصطفوي, التحقيق في كلمات القران الكريم. ج 4. ص ١4‏ 
'. مفردات الراغب الاصفهانى. مادة «راي» 

؛. مكارم الشيرازيء تفسير به رأىء ص 5١‏ 
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ب)ثاء الاستعاثةأئ أن كل شخصن :فشر القوان بالاستعانة برايه؛ فإ مشيره حهتم 
(في مقابل الشخص الذي يقوم بتفسير القران بالقرائن العقلية والنقلية). 
ج) زائدة. أىّ كل شخص يقول أنه الشخصي بدل تفسير القران, ويجعل رجه 
الشخصي مصداقاً للتفسير (في مقابل الشخص الذي يقوم بتفسير القرآن ولا يجعل رأيه 
فالمعنى الأوّل والثاني يتّفق مع روايات التفسير؛ وأمًا المعنى الثاني (الاستعانة) فهو 
أظهر المعاني.' 
وسوف نقوم بمناقشة هذه المعانى عند تحليل روايات التفسير بالرأي فى المباحث الآتية. 


الجذور التأريخية للتفسير بالرأي 
لا يوجد تشخيص دقيق لبداية هذا المنهج في التفسير؛ ولكن روي" عن النبي اثئة 
بعض الروايات في ذم هذه الطريقة في التفسير؛ مما يكشف عن أنّ هذا المنهج بدأ في 
زمن النبيكاثئة؛ ولهذا فانّه 5 ذكر هذا التفسير وذمٌ القائمين به. ولا يفهم من لحن 
الروايات أن هذا العمل سوف يحدث في المستقبل وأنّ النبي !85 قد تنبّأ به ونهئ عنه. 
ثم طرحت هذه المسألة أيضاً بعد وفاة النبي طن في زمان الأئمةلقة. فصدرت 
عنهم روايات متعددة في ذم التفسير بالرأي." بل روي عن الإمام علي 8 أنه خاطب 
بعض الأفراد ونهاهم عن هذا النوع من التفسير. ‏ وفي الحقيقة إن بعض هذه الأحاديث 
تنظر إلى بعض الأفراد الذين فتحوا لهم مدارس في التفسير توازي مدرسة أهل 
البيت ابد * ثم انتشر هذا المنهج في العصور التالية في بعض كتب التفسير؛ فمن 
المفسّرين والفرق من قام باتّهام بعضهم البعض في استخدام هذا المنهج. كما انهم بعض 
.١‏ أنظر: كاتب السطور. در أمدى بر تفسير علمى قران: ص 1١٠؛‏ عميد الزنجاني. مبانى 
وروشيهاى تفسير قران. 118 551. 
". أنظر: أمالي الصدوق. ص 1, الحديث رقم ؛ سنن الترمذى, ج ]؛ كتاب تفسير القرآن, الحديث 
رقم 1931-1970؛ مقدمة تفسير البرهان. ص 17. 


,سوقت باق ذكز-هذة الروايات.قيما بعد؛ اوها اح لاس 1 
4. الحر العاملى. وسائل الشيعة. ,١16‏ الباب 17,. من أبواب صفات القاضى, الحديث 0؟ 


غ؟17 دروس فى المناهج والاتّجاهات التّفسيريّة للقرآن 


الكتاب الفخر الرازي - صاحب التفسير الكبير واخوان الصفاء وبعض الصوفية, وأحيانا 
الاشاعرة والمعتزلة باستخدام التفسير بالرأي؛ لتأويلهم آيات القرآن طبقاً لعقائدهم. ١‏ 

وقد بلغ هذا المنهج أقصى ما وصل إليه في العصر الحاضر. حسيث سعئ بعض 
المنافقين. - مع ظهور المدارس الإلحادية وبالاستفادة من الآيات القرآنية والتفسير 
بالراى د أن كديا شيات التتمين ان تفرفيب و اخناء ا صدعه الالعاد اتيت 
هذا الستار." وقد أطلق الشهيد المطهري على هذا المنهج تسمية «المادّية المغقّلة» أو 
«المادّية المنافقة»." وسوف نذكر بعض النماذج في الأبحاث الآتية. 
الأدلة 
استدل كلا الفريقين (المخالفين والموافقين) بعدة أدلّة على مدّعاهم, فيما ذهب بعضهم 
إلى التفصيل, وسوف نذكر هنا أدلّة كل مجموعة من هذه المجاميع. 
أدلّة المخالفين للتفسير بالرأى 
أهم أدلّة المخالفين للتفسير بالرا أ عبارة عن: 
أولاً: آيات القرآن 
فقد استدلوا بآيات متعدّدة أهتها.؛ قوله تعالى: (كُلْ إْمَا حَدَمْ ري الفَوحِسٌ مَاظَهْرَ ينا 
وَمَابَطنَ وَألحم و البغى بعر الحيّ وَأن ُشْر كُوا الله اليل بهِ, سَلْطَننًا ون تَقُولُوا عل الله 
مَالآا تَعلَمُونَ » * 

وقوله سبحانه: (وَلَا تَقْفُ مَا لَئْسَ لَكَ بهم عِلْمٌ ١4‏ 

التوضيح ألا إنَّ التفسير بالرأي كلام غير علمي ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنّ 


3 أنظر: الدكتور محمد زغلول, التفسير بالراي. ص ١/7‏ وما بعدها؛ عميد الزنجانى. مبانى 
ورو شهاى تفسير قرأن. ص 737237 

. أنظر: مكارم الشيرازي. تفسير به رأى. ص 6015-143. 

١‏ أنظر: الشهيد مطهري. مجموعة آثان ٠ج‏ ص ٠‏ ؛ في كتاب علل كريش به مادبكرى. 

غ. استدل الشيخ خالد عبد الرحمن العك فيٍ أصول التفسير وقواعده. ص 178, بالاية (44) من 
سورة النحل. ولكنه خلط بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي. ولذلك 0 هذه الآآية في «منهج 
التفسير العقلى». 5. الاعراف, 7 1 الاسراع, 
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المفسّر بالرأي لا يملك اليقين بالوصول إلى الواقع. وغاية ما يتوصل إليه هو الظنّ. 

ثانياً: إنّ نسبة الكلام غير العلمي إلى الله حرام؛ للنهي عن ذلك في القرآن كما في 
الآبتين المتقدمتين؛ فالنتيجة هي حرمة التفسير بالرأي'." 

الجواب: رد الطرف الآخر على هذا الاستدلال بما يلي: إِنّ صغرى القياس غير 
تامّة؛ لأنّ الظن الراجح يعتبر نوعاً من أنواع العلم. وكذلك الكبرى؛ لان حرمة الظن 
ومنعه تكون بحيث يمكن الوصول إلى القطع العقلي والنقلي؛ أمّا في حالة عدم الوصول 
إلى القطع فإنّ الظنّ يقوم مقامه؛ بل ان هناك دليل قطعي على العمل بالظنّ " وهو الآية 
ولا يُكَلِفٌ أَللّهَُفْسَا إلا وْسْعَهَا ‏ ؟ 


المناقشة 
يبدو أنّ أدلّة الموافقين غير كافية؛ لأنّ الظن علئ نوعين: 

الأوّل: الظن المعتبر كالخبر الواحد الموثق الذي يقوم مقام العلم (هُّناك من اعتبرة 
من العلم العادي). 

الثاني: الظنّ غير المعتبر كالخبر الضعيف المشمول بالنهي عن العمل بغير العلم 
والظن؛ أما التفسير بالرأي فهو من موارد الظن غير المعتبر؛ لانّ المفسّر الذي لا يرجع 
إلى القرائن النقليّة أو العقليّة. أو يقوم بتحميل رأيه على القرآن, فهو في الحقيقة يقوم 
ببيان ظنّه ورأيه الشخصي ولا يعتبر علماً. والشارع لم يعتبره كذلك. ولا تشمله الآية 
(1837) من سورة البقرة؛ لأنّ الشخص الذي يستخدم هذا المنهج لم يبذل جهده. ولم 
يقوم بمراجعة القرائن العقلية والنقلية. 

ثانياً: روايات المنع من التفسير بالرأي 

ثمّة روايات متعددة في مصادر الشيعة والسئّة يمكن تقسيمها إلى عدة مجموعات: 
.١‏ يعتبر هذا الدليل من القياس المنطقي يتكون من صغرئ وكبرى. 
؟. انظر: السيوطيء الاتقان. ج ؛. ص ١٠؟؛‏ الزرقاني. مناهل العرفان. ج 7. ص ١1؛‏ خالد عيد 

الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده. ص 178. 


". أنظر: مناهل العرفان؛ أصول التفسير وقواعده. البحث المتقدم. 
؛. البقرة. 5/85 
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أ) الروايات التي تدين وتذم التفسير بالرأي فقط وتذكر مجازاتهم وهي: 

١ عن النبى :إقئة أنه قال: «من فسّر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار».‎ .١ 

؟. عن النبى يليه قال: «من قال في القران أيه قليعوا تقس القاره * 

ملاحظة: لقد ورد الذم فق هذا دوا باك قنور بطلقة: 

©. عن الصادق#ة أنه قال: كن فشوايوا يه آبة كي كات لفقل كدو ” 

؛. في عيون أخبار الرضالة للصدوق عن ابن المتوكل (محمد بن موسى بن 
المتوكل). عن علي بن إبراهيم. عن أبيه. عن الريّان بنالصلت. عن علي بن مسوسئ 
الرضالية, عن أبيه. عن ابائه. عن أمير المؤمنين :آذ قال: «قال رسول الله تاتة. قال الله 
جلّ جلاله: ما آمن بي مَنْ فسّر برأيه كلامي».؟ 

ملاحظة: سند هذه الرواية صحيح ومعتبر.* 

ب) الروايات التي تعتبر التفسير بالرأي نوعاً من أنواع الكذب والقول بغير علم: 

.١‏ عن النبي ل قال: «من فشر القرآن برأيه فقد افترى على لله الكذب»." 

". عن النبي إن قال: «من قال في القرآن بغير علم فليغيوا مققنة من النان * 

ملاحظة: المقصود من هذا النوع من الأحاديث هو ان التفسير بالرأي هو قول بغير 
علم. ونسبة شيء إلى الله بغير علم يعتبر نوعاً من أنواع الافتراء والكذب على الله. 

". عن أمير المؤمنين1ة قال لمدّعي التناقض في القرآن: «إيّاك أن تفسّر القران 
برأيك حتى تفقهه عن العلماء فانه رب تنزيل يشبه كلام البشرء وهو كلام الله. وتأويله 
لاايشيه كلام البغين*” 


70 عقي رفن (مراة الأول ص ١١؛ الميزان» ل ص‎ ةفدتما١‎ ١ 
036 ص 7 7؛ مر جك ص‎ ٠. سنن الترمدى. ٠ج 0 .ص 15159؛ تفسير الفرطبى, تج‎ 1 


والحديث حسن فى سنن الترمدى. 3 تفسير البرهان ج١١‏ .ص ١59‏ 
؛. الصدوق, عيون اخبار الرضالئة. ج .١‏ ص 7١1؛‏ بحار الأثوار: ج 89 ص /ا١‏ 0 00 الصدوق» 


ا اد 0 مهو د سار الريك 0 0-0 
(المصدر السايق: ج /1. ص 704 ١ .)3٠١‏ 
1. مقدمة تفسير البرهان ا /. الميزان. ج . ص 70, نقلا عن منية المريد 
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ج) الروايات التي تدين التفسير بالرأي من جهة كونه ضلالاً: عن الباقر!كة قال: 
الؤيخك ياققادة إن كنت انما قرت القران مخ تلقاء نفك فقد شلكت وأهلكت» ١.‏ 

ملاحظة: الهلاك في هذه الأحاديث ليس بمعنى العذاب الأخروي فقطء بل الهلاك 
الدنيوي أيضاً؛ أي الضلال, لأنّ الهلاك يشمل السامع أيضاً. ولذلك فإنّ هذا النوع من 
الأحاديث ‏ التفسير بالرأي دون الاستفادة من القرائن العقلية والنقلية (أحاديث 
الفيصوفيج بن يودي الك شاذك ودكلال جمدي الاين معاء .فيد ذه سن 
هذه الناحية. 

د) الأحاديث الّتي تدين التفسير بالرأي وان كانت نتيجته صحيحة: 

.١‏ عن الصادقلية أنه قال: «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجرء وان أخطأ 
فهو أبيد ع امنا 

.١‏ عن النبي ,يت قال: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»." 


مناقشة الأحاديث 
يمكن مناقشة أحاديث ذم التفسير بالرأي من جهتين: 


اولقن حو لد 

كثير من هذه الأحاديث اما ضعيفة أو مرسلة إلا الحديث الوارد عن الشيعة في الفقرة 
(] / 5). فهو صحيح. والحديث في الفقرة (أ / ؟) عند أهل السنّة فهو حسن. وبسبب 
كثرة هذه الأحاديث في مصادر الفريقين, بل تواترها كما يرئ بعض المحقّقين الكبار. ؛ 
والمتخصّصين في علوم القران.* والظاهر ان المقصود هو التواتر المعئوي ولهذا السبب 
سوف نغض النظر عن البحث السندي. 

وو 3 

؟. مقدمة تفسير البرهان ,٠‏ ويشبه هذا الحديث في ص 8!؛ بحار الأثوار: ج 84, ص ١١١‏ 

. أبو داود السجستاني. سنن الترمذى. 5. كتاب تفسير القرآن, الحديث 5931 


1 البنيد الخونى: البيان شي تفنمين القران. 1174 الشيغ الاتصاري فزائه الأصوقاج اص 1804 
0. عميد الزنجانيء مبانى وروشهاى تفسير قران. ص 77١‏ 
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الثانية: من جهة المتن 
يمكن الحصول من مجموع هذه الأحاديث على النقاط التالية: 

.١‏ أن التفسير بالرأي يعتبر من الذنوب الكبيرة؛ لأنّه قد ورد الوعد عليه بالنار. ولهذا 
يعتبر من الأخطار الكبيرة. 

؟. إن التفسير بالرأي هو «منهج خاطئ» في التفسير. وإنّ ذمّه وإدائته ليس من جهة 
النتائج الخاطئة المترتبة عليه لأنّه حتئ مع صحة النتائج فهو مذموم وخاطئ ايضأ كما 
ورد في الروايات. وبعبارة خرف إن المنهج نفسه له موضوعيّة في الحكم. وإذا كان 
المنهج خاطتاً (حتى وإِنْ أدَئ إلى ننائج صحيحة في بعض الأحيان) فهو مُدان 
ومذموم ١‏ الالدرقي هد الحالة كوي قث بين مها إلى ان سيحانة وتهان دوق أن 
عه ودلا ؛ وليذا النعيريكون العفسن قد ارتكت خط زنناد التعادية بت ا 

إِنّ هذه المسألة هي من المسائل العقلائية فإذا ما زعم أحد الأشخاص بأنّهِ طبيب 
وعالج أحد المرضى على هذا الا ساس. وشُّفي هذا المريض عن طريق الصدفة 
فسوف يلام من قِبل العقلاء على هذا الفعل أيضاً. ولا يكاقأً على هذا العمل طبقاً 
للقوانين العقلائية للبشر. بل يُحكم عليه بالتجن بدلاً عن ذلك لأنْه قد ارتكب جريمة 
باستخدامه المنهج الخاطئ (وإنْ وصل إلى الواقع عن طريق المصادفة). 

ملاحظة: وعكس هذه الحالة صحيح أيضاً طبقا لرأي العقلاء؛ فإذا ما قام أحد 
الاطباء بعملية جراحية خاطة وفق المنهج العلمي الصحيح فإنّ هذا الخطأ يُغفر له 
ويُتجاوز عنه ولا يلام عليه من قبل الآخرين؛ لأنّه أجرئ هذه العملية وفقاً للطريقة 
العلمية الصحيحة وإِنْ وقع هذا الخطأ اشتباهاً وهذا خلاف ما إذا سلك منهجاً خاطثاً أو 
لم يكن لديه التخصّص الكافى. وهذا ما تشير إليه الفقرة (د) من أحاديث التفسير بالرأي. 

*'. إنّ المنع عن التفسير بالرأي يعتبر حكماً إرشادياً' أي أنه غير مقبول عند 
.١‏ أشار العلامة الطباطبائي إلى هذه النقطة في مورد روايات التفسير بالرأي فقال: «فالتفسير المنهي 

عند مرا جع إلى طريق الكشف دون المكشوف». (الميزان. ج "7 ص 776) 
١‏ ايو الامتاة تسد الرتجالى من كناد مباتى و روشهاى تفسر قرآن. ص 4؟؟, 370 أن المنع 


ا ع ل وإِن كنا نختلف معه في توضيح هذه المسألة. ٠‏ وسوف 


منهج التفسير الإشارى لد اطيض 


العقلاء؛ لأنه لا يحق للإنسان أن يُبدي رأبه 8 إحدى المسائل العلمية دون وجود 
التخصص الكافى فيه. كما هو الحال بالنسبة إلى المثال السابق (الطبيب).ومثئل هذه 
المسألة تجري في التخصّصات الأخرئ فلا يُقبل فيها آراء غير المتخصّصين في ذلك 
المجالء بل يلامون على ذلك؛ ؛ لأنّ رواج مثل هذه الأمور في المجتمع يؤدي إلى نتائج 
خاطئة, وعواقب وخيمة. 

ولع عضن أحاديث التفسير بالرأي تشير إلى هذه المسألة أيضا. كما جناء فى 
أحاديث الفقرة (ج) أن هذا المنهج يؤدي إلى الهلاك. وفي أحاديث الفقرة (ب) ) التي 
اعتبيرت ل نوعاً من أنواع الكذب على الله سبحانه وتعالى؛ لأنّ القول بغير 
علم بالنسبة للآيات ونسبة ذلك إلى الله (المُراد من الآية هو المطلب الفلاني) يعتبر نوع 
من الكذب. فتفسير القرآن عن طريق أفراد غير متخصّصين يفتقدون إلى المعرفة يعتبر 

عا من التفسير بالرأي. 

؛. لقد أضيف الضمير إلى الرأي «برأيه». وهذا يعني أنَّ كل شخص يقوم بتفسير 
القرآن على أساس الرأي الشخصي فإنّ مصيره جهنّم, رن التفسير بمطلق الرأي؛ أي 
إذا فسّر الشخص القرآن على أساس رأيه الشخصي فإنّ مصيرهٌ جهنم. وهذا في الواقع 
يقوّي الرأي القائل بأن «الباء» في كلمة «برأيه» هي باء السببيّة, أيّ أن الباعث على 
تفسير القران هو النظر الشخصي. 

5. كما بِيّنَا في البحوث السابقة في معنى «الباء» فإنها قد تكون بمعنى الاستعانة 
(الاستعانة بالراي في تفسير القران ) أو بمعنى السبئّية (القيام بالتفسير بسبب الراي)ء 
ولكن بالتدقيق في هذه الأحاديث يتضح أن معنى الاستعانة هو أكثر تناسباً مع ظاهر 
الروايات؛ لأنّ لسان الروايات لا يشير إلى أنّ الشخص قام ال دل أشبات 
شخصية. بل إِنّ لسانها شير إلى قيام الشخص بتفسير القرآن بالاستعانة برأيه الخاص 
وإِنْ وصل إلى الواقع مصادفة (ولكن منهجه خاطئ لأنّه لم يستفد من القرائن العقلية 
والنقلية في الفسيو) كو مكلك أن يتقف نتن السبيكة بق بتحظىالاخيناديت:( امال 
الروايات فى الفقرة «ب»)؛ وذلك لأنّه لا يوجد كذب وافتراء دون قصد قبلى وبواعث 
نف لاجد للك لو 1 ْ 
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. وهناك نقطة مهمة لابدٌ من الالتفات إليها وهي أن القران قد أمرنا بالتدبّر والتعمّل 
بح عتات نري بسانت اخ بعاء الوق فون الفعير الراى قو ارزوايانك لخر ويد 
مقارنة هذه الروايات مع آيات القرآن 58 لفك يني المقصود بالرأي هنا هو التفكر 
والتدبر في القرآن. بل هو إعمال النظر والأذواق الشخصية بالإضافة إلى الترويج لهذه 
الآراء وعرضها على شكل تفسير؛ ولذلك جاء التأكيد في بعض الأحاديث على كلمة 
والتفشين قالوب وبسبازة أشرى:إذا توصل المقكر إلى تائح شخطية مسنة عن :طريق 
التفكر في آيات القرآنء ولم يعرض هذه النتائج على الآخرين ولم ينسب ذلك إلى الله 
والقرآن, فإنّه لا يكون مصداقاً للتفسير بالرأي؛ وذلك لاحتفاظه بآرائه الشخصية إلى 
حين دراسة القرائن العقلية والنقلية ومراجعة مصادر التفسير وآراء الآخرين والاستفادة 
من :لوراك المسفيعة القشوي وفن قله العالة وكوي تيوه شير ادها أن ذا 
لجراي الشخصي الاغدانى :إلى القراة دزو مرائعسة القرائن الطلية واللقلية تادر 
التفسير. ثم يقوم بعرض ذلك على أنّه تفسير للقرآن فإنّه يكون مشمولاً بهذه الروايات. 
وبعبارة أوضح: إِنّ مفاد روايات المنع من التفسير بالرأي هو عدم جواز التعامل مع 
القرآن على أنه كلام عادي' كما نتعامل مع كتب اللغة في تفسير الشعر والمتون 
الأخرى. بل لابدٌ من الاستفادة من المناهج والقنوات الخاصة والالتفات إلى القرائن 
العقلية والنقلية في التفسير. 


أدلة الموافقين على التفسير بالرأي 
استتول الموافقون لي التفسير بالرائئ بالأدلة التالية: 

أ) الآيات القرآنية التي تحت الإنسان على التفكير والتديّر. كالآية أَمَلَايَتَدبَدونَ 
آلْقُوْءَانَ 6" والآية التي اتختير إلى. مسلألةاالأستتباط من القران وهى: اوَلؤردوه إن 
لوول وَل أولى الأثر نمع لعيمة آلَذِينَ طون نهم )" 

التوضيح: ورد الحث في هذه الآبات على التفكير والتديّر في ايات القران. 
.١‏ أشار العلامة الطباطبائي إلى هذه المسألة فقال: إنما نهئ عن تفهم كلامه على نحو ما يتفهم كلام 


غيره: (الميزاة: ج #, :ص 1/) 
التساء: 87. ورد نفس هذا المضمون فى سورة صء» 08 «". النساء. 9م 
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وأشارت الآية السابقة إلى أنّ أصحاب العقول والفهم يمكتهم الاستتباط من القران 
والوصول إلى المطالب القرانية عن طريق الاجتهاد والعقل.' نعم. فإِنّه لا توجد 
موضوعية لنفس التدبّر والتفكّر. بل الهدف من ذلك هو الفهم والاستنباط والإدراك. 

ولا معتى لأنّ يحثنا الله سبحانه وتعالى على :استخداء العقل والتدبر ثم يقف خائلاً 
دون استعمال الاجتهاد والنظر والرأي. 


المناقشة 
أ) لقد خلط بين مورد التفسير بالرأي مع التفسير العقلي والتدبّر وفهم القرآن, فما ورد 
فى هذه الآيات هو الترغيب والحث على التدبّر فى فهم القرآن. وأنّه يجوز الاجتهاد 
والاتقاط من كنات يستهاحية الزرائن القلية وقد لبر انها آنا باليعة إلى 
المفسّر بالرأي فإِنّه يعلن رأيه الشخصي قبل الرجوع إلى هذه القرائن ويقوم بتحميل 
نظره الشخصي على الآيات. وكما مر سابقاً في روايات التفسير بالرأي. فإنّ المنع من 
التفسير بالرأي لا يعني المنع من التدّبر والتفكّر في آيات القران. 

ب) إِنّ المنع من التفسير بالرأي يعني عدم جواز الاجتهاد في التفسير؛ مما يؤدّي 
إلى تعطيل الكثير من الأحكام. وهذا الأمر باطل بالضرورة؛ لأنّ النبي #أزثثل لم يَفسّر 
جميع الآيات. فلابدٌ للمجتهد من استنباط الأحكام من القرآن وإذا ما أخطأ في ذلك 


فيو عا جور ايكيا ” 
المناكشة 


إن الاجتهاد فى الأحكام على قسمين: الاجتهاد قبل مراجعة القرائ نالعقلية والنقلية. 
والثاني: الاجتهاد بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية, والأوّل ممنوع؛ لأنّه اجتهاد 
وفتوى بغير دليل, والآخر جائز لأنّه اجتهاد صحيح. ْ 
وكذلك الاجتهاد فى التفسير فإنّه ينقسم إلى هذين القسمين أيضاً. فيطلق على 
القسم الأوّل التفسير بالرأي. وعلى الثاني التفسير الاجتهادي الصحيح. 
.١‏ خالد عبد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده. ص ١54‏ الزرقاني. مناهل العرفان. ج 30,7 
(نقل بالمضمون مع التصرف بالعبارة). 
؟. أصول التفسير وقواعده. ص 19 ١؛‏ مناهل العرفان» ج 7 ص 55 
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ج) لقد قرأ أصحاب النبي::* القرآن واختلفوا في تفسيره. ولأن جميع أقوالهم 
لني اختلفوا فيها لم تؤخذ جميعها من النبي::#* قطعاً. بل اعتمدوا فيها على آرائهم 
الشخصية, واجتهدوا في مقابل بعضهم البعض. فإِنْ كان التفسير بالرأي حراماً فهذا يعني 
أنّ الصحابة قد ارتكبوا الحرام.' 


المناقشة 
لابد من الالتفات إلى عدة نقاط فى مسألة اختلاف الصحابة فى التفسير: 

أ95 سكن أن يكو ذلقا الاسدلاق تيع ضرق أخبار مخيلتة (الاضهابة مين 
الرسول#ا!فية. أو يكون ناشئاً عن اختلاف فهمهم لكلام رسول الله #قة . 

فانيا :يعمل يكو سر امنا عن الاختلاف في فهم الآآيات المتشابهة. أو 
الجمع بين الناسخ والمنسوخ أو العام والخاصٌ وأمثال ذلك. وهذا أمر طبيعي ولا يعتبر 
من التفسير بالرأي. 

ثالثاً لم يثبت أنّ الصحابة قاموا بتفسير القرآن فى كل الموارد دون مراجعة المعايير 
لكين لى: النشثين: أكون اتراعاة القرائى العنقلية والمشليد ترا كليفات إلى الابنات 
المُحكمة حتى يصبح موجباً للتفسير بالرأي. 

رابعاً: على فرض أن بعض الصحابة قد تورّط في التفسير بالرأي عن طريق الغفلة 
أو السهو أو... فلا يوجد دليل على عصمتهم لكي يكون عملهم دليلاً على جواز التفسير بالرأي. 

د) لقد دعا النبى بَئ:*# لابن عباس فقال: «اللهم فقّهه فى الدين وعلّمه التأويل». فإذا 
كان مقصود النبي:8* من التأويل هو رواية المسائل النقليّة والسمعيّة, فإنّ مثئل هذا 
الأمر لا يختص بابن عباس فيُعلم من ذلك أنّ التأويل يقع في مقابل الرواية والنقل 
وهو التفسير الاجتهادي والتفسير بالرأي." 


المناقشة 
عزالة ده قافا عند وبال اختجكلت السمنة الى نعلا كتميق عكر فزن ابابشانهه 
أَولاً: ان التأويل ينقسم إلى عدة أقسام كما هو الحال في التفسيرء فأحياناً يكون 


.١‏ الميزان, ج ٠‏ ص 77 وما بعدها. (بتلخيص مع التصرف قليلاً بالعبارة). 
؟. أصول التفسير وقواعده, ص ١17؛‏ مناهل العرفان, ج ؟, ص 18 75 


منهج التفسير الاشارى ١‏ #ا؟ 
تستحوبا بالقرائق المقلية والتفلية النظفية:وفن هده التعالة بركتون ينها وسستيرا 
وأخيض غير معتبر إذا كان دود عق الدليل. 

ثانياً لقد خلط هنا بين التفسير الاجتهادي (بعد مراجعة القرائن العقلية والنقلية) 
والتفسير الاق وقد :تين كيسا سيق الهم ليطا يشعتى والهد: 
النتيجة 
من مجموع أدلّة المخالفين لهذا المنهج في التفسير ينضح أَنّ هذه الأدلّة (المنع من 
التفسير بالرأي) قويّة ومقبولة. وأنّ هذا المنهج يعتبر منهجاً خاطتاً وأن أدلة الموافقين 
ضعيفة لا تنهض لأن تكون أساساً للعمل بهذا المنهج كما مد سابقاً. 


84> 0 دروس في المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقران 
الخلاصة 
استفدنا من خلال المباحث السابقة ما يلي: 

.١‏ إنَّ منهج التفسير بالرأي منهج مذموم, ولابد من معرفته والاطلاع عليه 
للاجتناب عنه. 

". إنّ معنى «الرأي» في منهج «التفسير بالرأي» هو العقيدة والرأي والذوق 
الشخصي الذي ينبع من الظَنّ وإِنّ هناك ثلاثة معان للمراد من «الباء». هي: باء السببية, 
والباء الزائدة. وباء الاستعانة. وإنّ المعنئ الثالث هو الظاهر من الحديث. 

. من مجموع الأحاديث يتّضح أنّ بداية هذا المنهج كانت في زمن الرسول/اثتك. 
واستمر في زمن الأئمة:يئة, واتسع وتطور فى العصر الحاضر مع ظهور المدارس الالحادية. 

. استدلٌ المخالفون للتفسير بالرأي بالآيات التي تدلّ على منع نسبة غير العلم إلى 
اللّهء وهو استدلال مقبول. 

. استدلّ المخالفون للتفسير بالرأي بالروايات التي تدلّ على منع التفسير بالرأي 
والتي تنقسم إلى أربعة أقسام. 

5. بعضاروايات التفسير بالرأي 'تعتير صحيخة عدد عَلمَاء الريعنال من الشبيعة 
والسثة بل هناك :من ذهب الى 'توات هذه الرنوايات: 

/. يستفاد من روايات التفسير بالرأي ما يلى: 

أ) إنّ التفسير بالرأي من لذلاب اكير 7 

ب) إِنّ التفسير بالرأي هو منهج خاطئ في التفسير. 

ج) إِنّ المنع من التفسير بالرأي يكون في موارد إبراز النظر الشخصي للمفسّر وليس 
مطلق النظرء ولهذا لا يُعتبر التدبّر والتفكّر فى الآيات مصداقاً من مصاديق التفسير بالرأي. 

© الحم برخ تين بالزاى ير تجكما ايأر وهو يعرم ومو عت لاجد 

4. أدلة الموافقين ليست تامّة, ولا تثبت هذا المنهج في التفسير. 


١ 


الآراء حول التفسير بالرأى 
لقذاذ كز الولما + والمفشرون اراء, مشا يله حول مغاه رنزايات التفسي بالراي» وستعرض 
لأهمها مع النقد والتحليل: 


.١‏ العلامة الطباطبائى 
قال في هذ امور اسل أنّ المنهي عنه إِنْما هو الاستقلال في تفسير القران 
واعتماد المفسّر على نفسه من غير رجوع إلى غيره. ولازمه وجوب الاستمداد من 
الغير بالرجوع إليه».! ثم خَلْص إلى القول بأنْه لابدٌ من الاستعانة بنفس القرآان في 
مجال التفسير؛ لأنّ هذا الغير لا محالة إِمّا هو الكتاب أو السبّة. وكونه السنّة ينافي 
القران ونفس السنّة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه, فلا يبقئ للرجوع إليه 
والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن." 

وذكر في مكان آخر أن المقصود من روايات المنع من التفسير بالرأي هو النهي عن 
المنهج والطريق وليس المئع عن المكشوف. وبعبارة أخرئ إنمًا نهئ#ة عن تَفهّم 
لكلامه على نحو ما يتفهم به كلام غيره.” ورغم أنّ ألفاظ القرآن عربية, روعي فيها 
جميع ما يُراعئ في الكلام العربي. ولكن الاختلاف جاء من جهة المراد والمصداق 


71١ الميزان» جَ ", ص /الا ". المصدر السابق 13 الميزان, جَ 5 ص‎ .١ 


61 دروس في المتاهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن 
الذي ينطبق عليه مفهوم الكلام. ثم ضرب مثلاً لذلك بصفات وأسماء الله تعالى التي 
تختلف مصاديقها مع المصاديق العادية.' 


انان إل أعدا أفساء التنتيو والزاى [الانقلال بالا دوت درفن الأياك الأحرق 
في القرآن). ولكن التفسير بالرأي لا ينحصر بهذا المعنئ فقط؛ فإذا ماقام أحد 
المفشرين بتفسين آية دون مراجطة السته القطعية مثلاء فا فكل هذا السنسير سشوف 
يكون داخلاً فى مصاديق التفسير بالرأي أيضاً. وكذلك إذا أقدم أحد الاشخاص على 
التفسير دون 5 د التخصص الكافي. ويمكن استفادة هذا المطلب من مجموع 
الأحاديث الواردة في الفقرة «ب» للتفسير بالرأي. 


". الإمام الخميني وآية الله الخوئي 
فسّر آية الله الخوئي أحاديث التفسير بالرأي فقال: «ويحتمل أنّ معنى التفسير بالرأي 
الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة الأئمة :#2 مع أنهم قرناء الكتاب في وجوب 
التمسّك ولزوم الانتهاء إلبهم. فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب 
ولم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن الأئمةيينة كان هذا من التفسير بالرأي. وعلى 
الجملة حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتّصلة والمنفصلة من الكتاب 
والسنّة أو الدليل العقلى لا يعد من التفسير بالرأي." 

وكذلك ثقل عن الامام الخمينى أنه قال: 

انام المعضان وبل لي لفطو و :اراسي اران لان بان كاد الا 
تصلها الآراء والعقول. والّتى يجب أخذها بحالة التعيّد الصرف والانقياد التامٌ من خْرّان 
الوحي ومهابط ملائكة الله. كما هو الحال مع أكثر الروايات الشريفة الواردة في هذا 
الباب والتى وردت لمواجهة فقهاء العامّة الذين أرادوا أنْ يفهموا دين الله بعقولهم وبالقياس»." 


.١‏ المصدر السابق. ج *. ص 40-14 ؟. البيان. ص 87 ؟. /8؟ 


". الامام الخميني. ببرواز در ملكوت مشتمل بر أداب الصلاة ج ؟. ص 06 أحمد الفهري. زهضت 
زنان مسلمان؛. 169اشس 


منهج التفسير الإشاري ١" ١‏ 
المناقشة 
لقد جاء في هديق الرابيق الرؤكيق أن اخاديق النفسين بالراى وردت في المجال 
الفقهى (الآيات الفقهية فى القران). فى حين ان التفسير بالرأي لا ينحصر فى هذه 
المق 9 فقط؛ لأن لفظ القر أن والكتاب جاء فى الروايات بصورة مطلقة كن بات 
المحكاء وفريها. جإذا نما فده جه الحسفاض ,غلى تفسير متم الذكات السسافة 
بالعقائد دون مراجعة القرائن النقلية والعقلية (أعم من الآيات وروايات أهل البيتئضة) 
سوق يكو 'مثتمولاً بخرمة التفسير بالراي. 
ملاحظة: من الأمور اللافتة للنظر هو أنّ العلامة الطباطبائي اعتبر معنى التتفسير 
بالرأي هو الاستمداد من غير القرآن في التفسير (وإِنْ كان هذا الغير هو الروايات). في 
حين اعتبر آية الله الخوئي أنّ معنى التمسير بالرئى هو عدم الاستفادة من الروايات في 
التفسير. قل سارلا هدة الاراء في مبحث تفسير الع رآن بالقرآن والتفسير الروائي. 


. الشيخ الانصاري 
قال في مورد التفسير بالرأي: 

«إنّ من المعلوم أنّ هذا لا يسمّئ تفسيراً إذ التفسير هو كشف القناع. ولو سلّمنا كون 
مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيراً ولكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي 
الظنّي الراجع إلى الاستحسان. فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية 
والعرفية. وعلى هذا فالمراد بالتفسير بالرأي: إمّا حمل اللفظ على خلاف ظاهره. أو 
أحد احتماليه (إذا كان هناك احتمالين أو أكثر) بدون دليل لرجحان ذلك في نظرة أو 
حمل اللفظ على المعنى اللغوي والعرفى فى بادىّ الرأي دون الأخذ بنظر الاعتبار 
القراته النقلية و مكلت" 0 


المناقشة 


في الحقيقة لا يعتبر كل حمل للفظ على خلاف ظاهر الآية من التفسير بالرأي. فقد 
لحر سر لاخر ار تادر ردابي ا علي أببتالين النظر الشخصي. 


١17 1173 فرائد الأصول. 56 .ص‎ 5077 ١ 


دروس في المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقرآن 

غ. آية الله معرفة 

قسّم مفاد أحاديث التفسير بالرأي إلى نوعين. وهما: 

أ) أنْ يعمد قوم إلى آية قرانية فيحاولوا تطبيقها على ما قصدوه من رأي أو عقيدة 
أو فدهي او شلك تبريرا لننا اختاروا في هذا السبيل ولم يقصد تفسير القرآن. وهذا 
هو المراد بقوله:إفة: «فقد حر بوجهه أبعد من السماء» أو «فليتبوأً مقعده من النار». 

ب) الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن مجانباً طريقة العقلاء في فهم معاني الكلام 
ولاسيّما كلامه تعالى, فإنّ للوصول إلى مراده تعالى من كلامه وسائل وطرقاً منها: 
مراجعة كلام السلف, الوقوف على الآثار الواردة حول الآبات وملاحظة أسياب 
النزول. إلى غير ذلك من الشرائط التي يجب توفرها في المفسر؛ فالغفلة عن هذه 
الأأمور والاعتماد على الفهم الخاص مخالف لطريقة السلف والخلف في التفسير. ومن 
استبد برأيه هلك. ومن قال على الله بغير علم فقد ضلّ سواء السبيل. ولهذا فإنّه قد 
أخطأ وان أصاب الواقع, لأنّه أخطأ الطريق».١‏ 
ه. قال القرطبى 
ِنّ أحاديث المنع من التفسير بالرأي يمكن ان تكون على معنيين: 

أ) أنْ يكون له في الشيء رأيء وإليه ميل من طبعه وهواه. ويفسّر القرآن طبقاً لهواه. 
ويستدلٌ على رأيه بهذه الوسيلة. بحيث لو لم يكن عنده ذلك الرأي لما لاح له ذلك 
المعنى من القرآن. 

ويمكن تصور هذا المعنى على صورتين: فتارة يكون مع العلم وذلك عندما يحتج 
على اديه ناويلا راك الثرا وكار ا جرع كوو سد الخول كنا ذا كانت الديد 
محتملة لاحتمالين فيميل برأيه إلى الوجه الذي يوافق غرضه. 

ب) أنْ يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية دون الأخذ بنظر الاعتبار القرائن 
النقلية والأدبية." 

١‏ لمشيو حارو ف بو كديع ال ا 
". تفسير القرطبي. ج ١‏ ص 714-17 


منهج التفسير الاشاري ١4 ١‏ 


5. الذهبى 
ذكر الصورييى 7 "والات) قن كلام اقوط وفقنها إن ببيقة أفسا» أرعة منها متدلقة 
بالصورة (أ) واثنين منها تابعة إلى (ب) وهي: 

١‏ / الف) أَنْ يكون المعنى الذي يقصده المفسشر فبعينا نجازل انيع علط 
القرآن دون وجود أىّ دلالة. 

؟ / الف) أَنْ يكون المعنى الذي يقصده المفسّر صحيحاً؛ فيحاول سلب لفظ القرآن 
عن دلالته ويحمله على ما يريده. 

/ الف) أنْ يكون المعنى الذي يقصده المفسّر خاطتاً؛ فيحمل لفظ القرآن على هذا المعنى. 

/الف) أن يكوت المفتى 'الذائ تقضده المفشر نعاطناً: فتحاول أن :سلب لقظط 
القرآن عن معناه الأصلى ويحمله على المعنى المقصود. 

ألا بالتسية اللضية الداية وى اه على منور ين نضا 

١‏ / ب) أن يكون للآبة معنيان أو أكثر. وإنّ ألفاظ الآية تحتمل للمعنى الذي ذكره 
النفكر لعة لكيه غير مراذ: 

؟ / با أَنْ يكون اللفظ موضوعاً لمعنى بعينه. ولكن المقصود معنى آخر (غير ما 
وضع له اللفظ ويمكن فهمه من خلال القريئة). 

ثم قسّم التفسير بالرأي إلى قسمين: ممدوح ومذموم, واعتبر الممدوح مرادفاً 
للتفسير العقلي الذي يقع في قبال التفسير النقلي." 


المناقشة 


اتُضح لنا فيما سبق أنّ منهج التفسير بالرأي يختلف عن التفسير العقلي. وسوف نقوم 
بمناقشة هذه المسألة عندما نتناول كلام الزرقانى. 


قال فى مورد التفسير بالرأي: «ففى كل مورد يتّخَذْ الانسان عقيدة من العقائد ويسعى 
بتلفيق الشواهد من القران وأحاديث النبى:4: وأهل البيت:#, وعندما لا يجد فيهما 


.١‏ الذهبي. التفسير والمفسترونء ج ,١‏ ص 7814-1781 ". المصدر السابق. 584, 864؟ 


4 دروس فى المناهج والإتجاهات التّفسيريّة للقرآن 
ما يؤيد عقيدته يقوم باتتخاب بعض الآبات والروايات ويفشرها خلاف ظاهرها دون 
وجود أي قرينة على ذلك لكي تؤافق عقيلاته وراية الشخصي».' 

وقال في مكان آخر: إنّ أحد معاني التفسير بالرأي هو التسليم والقبول بالقواعد 
الأدبية واللغوية في فهم الجمل والكلمات القرانية. ولكن يقع التحريف عند تطبيق الآية 
على مصاديقها. فيقوم باختيار بعض الموارد التي ليست من مصاديق الآآبة على أساس 
الذوق والرأي الشخصي.” 
4. الاستاذ عميد الزنجاني 
قال في معنى التفسير بالرأي: «إنّ التفسير بالرأي هو أن يكون محور الاستنباط فيه هو 
نظر ورأي المفكن حَيث يكون حرا في فهم مغائى ومقاصد الآيات: وليس مقيّداً فى 
حدود معيّنة, وهذه النظرية تقع مقابل التفسير نقلي اما" 1 

ثم ذكر روايات التفسير بالرأي والمعاني الثلاثة للباء في «برأيه» واختار معنى 
الاستعانة. فقال: «إنّ المفسّر بالرأي 5-5 ترانة اطق نئي في استخراج مقاصد 
القرآن دون الالتفات إلى الطريق الطبيعى والجهات اللازمة, والاستمداد من المبادئ 
والمقدمات المقررة فى التفسير ا 

وفي الختام خلص إلى القول: إِنّ بالرغم من أنّ احاديث التفسير بالرأي ممنوعة 
0 عا وعقلاً على جميع معاني «الباء» (الاستعانة. زائدة إجعل الرأي مصداقاً للتفسير]» 
السببيّة) الا ان المعنى الثاني هو المقصود من روايات التفسير بالرأي.* 


بدأ البحث تحت عنوان «المنهج العقلي» ثم قال: وللعلماء تسمية للتفسير العقلىي هي 
«التفسير بالرأي». 
ويطلق الرأي في اللغة على الاعتقاد, العقل, التدبير. كما يطلق الرأي في الاصطلاح 


717 آية الله مكارم الشيرازي. تفسير به رأى. ص 7” ؟. المصدر السابيق. ص‎ .١ 
؟. مبانى وروشهاى تفسيرى. ص 15" (الطبعة الرابعة) غ. المصدر السابق. ص /ا70‎ 
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منهج التفسير الإشارى ١‏ 1" 


قانن الاعتوات ره طلغ للع حل النقم ا سمنانا نا وطن كا هود اذ انيه 
بالرأي: هو التفسير بالعقل والاجتهاد.' ثم ذكرأدلة الموافقين والمخالفين ثم خلص إلى 
القول بِإنَ: «الرأي قسمان: قسم جارٍ على موافقة كلام العرب ومناحبهم في القول, مع 
موافقة الكتاب والسنّة. ومراعاة سائر شروط التفسير. فهذا القسم جائز. لاشكٌ فيه 
وعليه يحمل كلام المجيزين للتفس بر بالرأي. وقسم غير جار على قوانين العربية. 
ولكل لين مؤافقاً للأالة القرعية: ول سكوفيا لفربوظ النقسين:وهذ هو هووة الزين 
نكطالك ةا ْ 


المناقشة 
ذهب الشيخ العك إلى أَنّ التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين, وقد بحثنا هذا الرأي عند 
تناولنا لكلام الزرقاني. وهناك عدة نقاط في هذا الكلام جديرة بالتأمل: 

أوَلاً: اعتبر التفسير بالرأي مرادفاً للتفسير العقلي. في حين أنّ هناك اختلافاً كبيراً 
بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي الذي يستفيد من القرائن العقلية في فهم وتوضيح 
آيات القرآن (ذكرنا ذلك في مبحث التفسير العقلي). بينما التفسير بالرأي هو الاستفادة 

من النظر والرأي الشخصي (وليس الدليل العقلي القطعي) في تفسير القرآن. 

ثانماً: : لم نجد في كتب اللغة أنّ معنى الرأي هو العقل والتسديير. وكسذلك لم يدك 
المصدر الذي استند إليه في ذلك. وك سيتاها فإ في القدوية الما شرن كرا 
استخدام الرأي فى معنى الادراك العقلى. 

توضل الزرقاني عد قرائة أدلة الموافقين والمخالفين للتفسير بالرأي إلى أن 
الاختلاف لفظي وليس حقيقياً؛ أي أنّ الرأي علئ قسمين: 

القن الأول هو الشسين بالزائالتسائر السؤافق للكتاب و السكّة توكلا العري» والدق 
بكون في ظل توفر شروط المفسّر. ولابدّ أن نحمل كلام الموافقين على هذا القسم من 
اتسين بالرائة 


.١‏ خالد عبد الرحمن العك. أصول التفسير وقواعده. ص 177, وقد ذكر الدكتور محمد حمد 
زغلول رأياً مشابهاً فى كتابه التفسير بالرأى. ص 22.7١8‏ ”. المصدر السابق, ١9/1‏ 


45> دروس فى المناهج والاتّجاهات التفسيريّة للقران 


القسم الثانى: هو النظر والرأي الشخصى الذي لا يقوم على أساس قوانين اللغة 
العربية ولا يوان الأدلة الشرعية. ولا تتوفر في المفسّر شرائط التفسيرء وهذا هو القسم 
الممنوع من التفسير. والذي يجب أنْ نحمل كلام المخالفين عليه. ثم قسَم التفسير 
بالرأي إلى قسمين: ممدوح ومذموم. واعتبر التفسير بالرأي الممدوح هو التفسير العقلي. ' 

وكما مر سابقاً فإنّ الدكتور الذهبي قد قشم التفسير بالرأي إلى قسمين: ممدوح 
ومذموم. وإنّ الممدوح هو التفسير العقلي الذي يقع في قبال التفسير النقلي," وكما أنّ 
الشيخ عبد الرحمن العك له رأي مشابه لرأي الزرقاني." 
المناقشة 
يظهر أنّ الرأي الذي يذهب إلى تقسيم التفسير بالرأي إلى قسمين: ممدوح ومذموم. ثم 
الحكم بجواز الأُوّل, لء والمنع من الثاني غير صحيح أساساً؛ لأنّ التفسير بالرأي ‏ كما 
كثادنتابقاً هن تسير القراق دور مرابعة القزائن العقلية والنقلة: وعلى ايناتن النظن 
الشخصي؛ في حين أن التفسير العقلى هو التفسير على أساس القرائن العقلية القطعية 
(كما ذكرنا سابقاً في بحث المنهج العقلي)؛ أيّ أنّ الذمّ والمنع عن التفسير بالرأي ورد 
مطلقاً بالروايات وأنّ التفسير العقلي خارج عن موضوع هذا البحث. ولا يعتبر من 
التفسير بالرأي. وهو ممدوح دائماً. بالإضافة إلى ذلك فِإنّ «الرأي» لا يأتي بمعنى 
الادراك العقلي في اللغة كما مرّ سابقاً. وقد ردّ الاستاذ عميد الزنجاني هذا الرأي فقال: 
«هناك من قسّم التفسير بالرأي إلئ قسمين: ممدوح ومذموم وأرجع الروايات التي 
تنهى عن التفسير بالرأي إلى النوع المذموم, وإِنّ هذا التقسيم بالاضافة إلى أنه لا يتفق 
مع ظاهر الروايات المذكورة واطلاقهاء يقوم أساساً على فكرة غير صحيحة في أصالة الرأي». ؟ 

ملاحظة: بالنسبة إلى كلام الشيخ خالد عبد الرحمن العك والزرقاني نقول: رغم أنه 
لا مانع من استحداث بعض الاصطلاحات الجديدة. ولكن ينبغي التأملّ في تقسيم 
التفسير بالرأي إلى ممنوع وجائز. فإِنْ كان المقصود من النوع الجائز. هو النظر 
١‏ 0 العرفان. 35 ص 1 0/١‏ 


3 التشسو والمشفر وخ ا اهن 11815 سول سس وشامنم كي 
]. مباني و روشهاى تفسير قرأن, 51١‏ (الطبعة الثالثة) 


منهج التفسير الاشارى 1 18" 
الاستنباطى الاجتهادي للمفسّر بعد مراجعة اللغة والكتاب والسنّة فإن هذا لا يعتبر من 
أقسام التفسير بالرأي كما سبق أَنْ ذكرناء بل هو من التفسير الاجتهادي الصحيح؛ لأنّ 
المقصود من التفسير بالرأي هو النظر الشخصي دون مراجعة القرائن العقلية والنقلية. 

.١‏ يعتقد الطبري أنّ أحاديث التفسير بالرأي وردت فى خصوص الآيات التى 
تفتقر إلى بيان النبي:ثيثئ: مثل ايات الأحكام.' ١‏ ْ 


ان العمل بعمومات ومطلقات آيات الأحكام دون مراجعة المخصّصات والمقيّدات غير 
صحيح, ويعتبر أحد أنواع التفسير بالرأي. ولكن المنع من التفسير بالرأي ورد مطلقاً 
في الروايات ولا يقتصر على هذا النوع فقط. 

؟. ثُقِل عن ابن الانباري أنه قال بخصوص أحاديث التفسير بالرأي: «من قال في 
مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائل من الصحابة والتابعين فهو متعرض 
لسخط اللّه»." 
المناقشة 
لا يوجد دليل على حصر التفسير بالصحابة والتابعين وإِنْ ثبتت لحُجيّة أقوالهم في 
خصوص اللغة وشأن النزول والرواية عن الرسول4* (إذا كان الطريق موئوقاً 
ومعتمداً). وفي غير تلك الصورة لا يعتبر حجة؛ ولهذا فإنّ تفسير القران دون الالتفات 
إلى أقوال الصحابة والتابعين لا يعتبر تفسيراً بالرأي؛ إِلّا إذا كان الصحابي معصوماً 
«الامام على مثلاً» فإن أقواله تعتبر حجة مطلقاً' ولابد من الأخذ بقوله على أنه من 
القرائن النقلية. 

.١‏ نقل ابن الانباري عن بعض أهل العلم في خصوص الرواية: «من قال في 
ا ا 0 
3 إية الله معرفة, التفسير والمفسّرون في ثوبه القشيب. ج .١‏ ص 77 
© أنظر: الكاتي التطور: درأمدق :ثر تفسير غلم قر ان ض :8م 


4" دروس في المناهج والإنّجاهات التفسيريّة للقرآن 
القران إرأية قامنات فقد أخطأ» قال: «إن الرأي هنا بمعنى الهوئ فمن قال في القرآن 
نا يوافق هواه: ولم ياخذة عن أئنة السلف: فأصاب فقد أخطأًء لحكمه على القران يما 


لا يعرف أصله»' وثقل عن السيوطي أيضاً أن معنئ التفسير بالرأي هو: «التفسير 
بالاستحسان والهوئ»." 


المناقشة 

أوَلاً: لقد اتتضح فيما سبق في تحليل روايات التفسير بالرأي ‏ أنّ إضافة كلمة 
«الرأي» إلى الضمير يشير إلى أنّ المراد هو الرأي الشخصى. وهذا لا يعتى أن الرأي 
الشخصي يتفق دائماً مع هوئ النفس؛ فإذا أقدم لجن الأ عنام على تفسير القرآن 
دون الالتفات للقرائن العقلية والنقلية فسوف يكون متورطا بالتفسير بالراي. سواءً كان 
هذا التفسير منطلقاً من هوى النفس أو لا. أي أنّ هذا المنهج هو منهج خاطئ. ولذلك 
فإنّ احد مصاديقالتفسير بالراي هو التفسير على اساس الهوى النفسي. ولكنه لا 
ينحصر بهذا المصداق. ومن المؤكد أن التفسير بالرأي على أساس الهوئ ممنوع في 
تشبنه أنضا: 

تايان تيز الفران على اسان الاحفحان هو تقسير غير معي وهر دود :ليس 
هناك ما يدل على اغبازه ويمكن أن :يكون أحد.مصاديق التفسير بالرائ ومشمولة 
بروايات المجموعة «ب» التي تدل على أنّ تفسير القرآن دون علم هو نوع من أنواع 
الفمير باارائ: 

5. نقل السيوطي عن ابن النقيب محمد بن سليمان البلخي خمسة أقوال في مورد 
حديث التفسير بالرأي منها: «التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير»." 
المناقشة 
قلنا فى تحليل الروايات إن إقدام أ شخص على التفسير دونامتلاك الشتخصّص 
الكافي: تير .فق المنسير بالراي»:وحده المسالة يمكن السشادتها مه أحاديت 


١59١ المصدر السابق 8 الاتقان فى علوم القران. ج 4ص‎ .١ 
1١15١ و8 الاتقان في علوم القران؛ ج 4. ص‎ 


منهج التفسير الإشاري "١‏ 16" 


المجموعة «ب» و «د»؛ لأن تفسير غير المتخصص يعتبر نوعاً من القول بغير علم 
وخطأ في المنهج. وافتراءً على الله سبحانه وتعالى. وهو مذموم من قبل العقلاء أيضاً 
ولكن التفسير بالرأي لا ينحصر بهذه الموارد -كما ذكرنا سابقاً فالتفسير دون مراجعة 
القرائن العقلية والنقلية يعتبر من أنواع التفسير بالرأي وإِنْ كان من قبل أفراد 
متخصّصين في التفسير. 

4. روى السيوطى أيضاً: إن التفسير بالرأي هو تفسير المتشابه الذي لا يعلمه الا الله».١‏ 


المناقشة 
توجد هنا عدة نقاط جديرة بالملاحظة: 

ألا يبتنى هذا الكلام على أن الؤاو فى الآآية: وما يكلم تا وله إل لوأك سَشُون في 
الع" ل عاطفة وأَنّه لا يعلم الكانة الل للد هده المبيالة ليشت مووه ائفات 
بين علماء المللمين: الى هناك من ذهب إلى أن لاألزاو عق :واو العطفنة::وأث الراسخين 
فى الغل:(الأتمةني+ والعلماء) يعلمون تأويل المتشابهات أيضا * 

“اننا ا التأويل تطتلك عن لش وفااخاء فى هده لايك شونا ويل الآبكات 
المتشابهة وليس تفسيرها.ء إلا أن يقال أنّ المقصود من التأويل هنا هو التفسير. 

ثالثاً لقد جاء تعريف المحكمات في هذه الآية بأنّها أم الكتاب ومحل رجوع 
المتشابهات. وعلى هذا فيمكن تفسير الآيات المتشابهة بإرجاعها إلى المحكمات ولا 
يعتبر التفسير حينئذ من التفسير بالرأي. 

7. نقل السيوطى أيضا: (إنْ التفسير بالرأي هو التفسير المقرّر للمذهب الفاسد بأن يجعل 
المذفف أخباذ لشم تابعاً. فيُرجع التفسير إلى ذلك المذهب بأي طريقٍ وإن كان ضعيفا» ؟ 
المناقشة 
ما ذكره السيوطى هو احد مصاديق التفسير بالرأي. فإذا كان للمفسّر عقيدة صحيحة 
يلقن لقا نوها لشدم دون اج كرة ينال ولاله فى اانه هلن: للته اردان وخر 
.١‏ إلاتقان في علوم القرآن, ج 4. ص ١11‏ ؟. آل عمران, ٠‏ 


2 أظر مره 0 .ص57 8 لاسي اواو استئنافية؛ اام اا 
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القرائن؛ فانّه يكون من التفسير بالرأي أيضاً. 

. نقل السيوطي أيضاً. 

«التفسير بالرأي هو القول بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل».١‏ 
المناقشة 
هذه المسألة هي إحدى مصاديق التفسير بالرأي ويمكن استفادتها من مجموع 
الروايات «ب»؛ لأنه قول بغير علم وافتراء على الله. 

. روى العلامة الطباطبائي وجهين آخرين عن ابن الأنباري حول التفسير بالرأي: 

الأوّل: هو القول في القرآن بما يعلم ان الحق غيره." 

الثاني: ان المراد به هو القول في القرآن بغير علم وتثبّت» سواءً علم أن الحق خلافه أم لا.؟ 
المناقشة 
يرجع الوجه الأوّل لابن الانباري إلى الرأي المذكور في المجموعتين »١١«‏ و ,»١5«‏ 
أمّا الوجه الثاني فيرجع إلى الوجه الثاني عشر. وقد مرّت مناقشة هذه الآراء. 

4. نقل العلامة الطباطبائي عن بعض الاشخاص قوله: «ان التفسير بالرأي حسب 
المبنى الذي نتّخذه هو أنّ القران ليس له ظهور بغير الروايات الواردة عن المعصومين 
أو أن له ظهوراً لا نفهمه دون النصّ من المعصوم. ومع حفظ هذا المبنى نأخذ ظاهر 


القرآن ونفشره دون الاعتماد على الروايات».؛ 

المناقشة 

إِنّ بناء العقلاء على أن ظاهر كلام المتكلم حجّة ومنها ظواهر القرآن. فهي قابلة للفهم 
وحجّة فى المقام. فلا إشكال على الأخذ بظواهر الآيات. وقد خالف الأخباريون فى 
.١‏ الاتقان. ج 5. ص ١3١؛‏ وقد نقل ذلك أية الله معرفة في كتنابه التفسير والمفسرون في ثوبه 


اقش .اج ادص 15 الميزان. ج "؟, ص لالاء //. 3 الميزان. ج ”2 ص 7,8 
'". المصدر السابق 


؛. الميزان. ج 7 ص 28. اعتير العلامة الرأي (التاسع والعاشر) وجهين مستقلين في التفسير 
بالراي» وقد ادغمنا هذين الرايين لتشابههما. 


منهج التفسير الإشارى ١‏ 40" 
هذا لأسن كنا كعد التسأله تسمة نر عي امول النقه واحين عن الاشكالات 
تي طرحها الاخباريون.! كما سبق أَنْ أشرنا إلى ذلك في بحث التفسير الروائي. 
ملاحظة: اعتبر بعض العلماء التعريف المذكور من انواع التفسير بالمصداق للتفسير 
بالرأي.' ولعله يمكن ادغام بعض هذه الموارد مع البعض الآخر. وقد ذكرناها بصورة 
مستقلّة لإيضاح المطلب. 
الخلاصة والنتيجة 
في ضوء مفاد روايات المنع عن التفسير بالرأي وما بِيّنّاه من نقاط. ومع أخذ آراء 
العلماء والمفسّرين بنظر الاعتبار يمكن أن يقال: «إنّ معنى التفسير بالرأي هو قيام 
المفسّر بالتفسير دون مراعاة القرائن العقلية والنقلية. أو تحميل المفسّر رأيه الشخصي 
على القرآن. أو عدم توفر الشرائط اللازمة لدى المفسّر. وهذا العمل بالإضافة إلى أنه 
محرم في نظر الشارع فهو مُدان عند العقلاء أيضا» وسوف نذكر بعض الموارد 
والمصاديق للتفسير بالرأي في المباحث الآتية. 


00 من التفسير بالر بالرأي ‏ 

١‏ الس بالراق عند بعص امات المنحرفة؛ أي عدار عقيدة منحرفة ل 
لتلفيق بعض الشواهد من ايات القران من ل تأريدسا. دون التورّع عن تحميل 
القران مثل هذه المطالب. 

مثال: نقل الشهيد المطهري:: في كتابه علل كرابش به مادبكرى" نماذج من التفسير 
بالرأي. فقال: إنكم تفسّرون [أصحاب النزعة المادية فى التفسير] الآية الكريمة 
ا ون الام وَيُقِيمُونَ أآلصّلّوة وَعْنا رَرَْنَهُمْ يُنَِفُونَ )4 فتقولون حول الإيمان 
3 أ الس عدأنتايل م عرف يار لتم و الناقص. 


4 ل 7 
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بالعين: ههه المنشوون أ العيب وها لا يمكق زويعة: أعد هن الف الماكيكة وياقن 
حيى :5 ادو العالالكة نوي ليتوا اخيدا, هذا اولك ونان تمك دك ففقة الاساد الله 
ينابق اونا رقنا ل سا له «المتقيو)والتفصود ثرة الفيب البفهوة التمروف هن 
المراحل الأولية لنضج الثورة التوحيديّة. وزمن حصول التّحولات الكميّة.' 

ونقل أيضا: إنكم تفسّرون: «يقيمون الصلاة» هكذا: نهم ومن أجل تحقق إيمانهم 
يمون تلك العلامة الى تسم فى لساق الأديان بالخلا" 

وقال أركا: انار جد ليطا الذنيا مش رهوم بالسياة الدقةة وكا النعتى شعني 
ولكنكم حصرتموها بالحياة الراسمالية. وقلتم إنَّ معنى الآخرة هي الحياة العليا. اىّ 
النظام الاشتراكي الذي يأتي بعد هذا النظام.” ثم أشكل على هذا المنهج في التفسير 
وأطلق عليها الماديّة المُغْفلة أو المادية المُنافقة. 

مئال آخر: في تفسير غرائب القران لنظام الدين النبشابوري؛ هناك بحوث تُذكر 
تحت عنوان «التأويل» بعد تناول كل مجموعة من تفسير الآبات. وهي من أوضح 
مضاكيق التقسي بالزاى :فخلا فى كتير الكيات العاف بعد موه السحزة قال: 
فالمقصود من الثعبان ؟ فى هذه القصة هو ثعبان النفس؛ لأنْه أضاف العصا إلى نفسه فى 
قوله «هى عصاي»," ل فته أن كل اقح أضفتة الى لفق وجكلنة معل خاجانك 
إنّه تعبان يبتلعك. ولذلك قال له: «ألقها يا موسى»: أي ألقي عضا النفس, والمقصود 
من «اليد البيضاء» هى أن الأيدي قبل تعلقها بالأشياء كانت بيضاء نقيّة نورانية روحانية." 

ملاحظة: لقد ذكرنا بعض النماذج من تحميل النظريات العلمية على القران. والتي 
تنتهي إلى التفسير بالرأي في مبحث منهج التفسير العلمي (كالنماذج التي ذكرها عبد 
الرزاق نوفل و...). 

". تفسير القران عن طريق غير المتخصّصين من الذين لا يراعون القواعد اللغوية 
والأدبية في التفسير. 
.١‏ الشهيد المطهري. مجموعة آثار. ج ١‏ ص 430 ؟. المصدر السابيق. ص 43571 


". المصدر السايق غ. اللأعراف. /ا١٠‏ ه. طه, م١‏ 
3 طه 19 


. غرائب القرأن المذكور في حاشية تفسير الطبرى, ج 4. ص 8 1. 705 
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مثال: أشار آية الله -0 07 إلى ارائ النيق بيذهيؤة إلى أن قصة آدم هي 
قصة رمزية. فنقل قولهم: إن لسان القرآن في خلق ادم لسان مُتشابه رمزي. فلسفي 
وعميق المعنئ, فحقيقة ا ومصيرة المعنوي وصفاته النوعية لها قانون خاص في 
هذه القصة, فالطين المتعّن والروح الإلهية هما إشارتان رمزيتان, فالإنسان قيال 
يخلق من (حمأ مسنون). ولا من الروح. بل إِنّ الأول يشير إلى الحقارة والركود 
وَالوقك التطلق وال ى إلى التكامل المطلق والتفوق غير المتناهي. 

ثم أشكل عليهم فقال: مع عدم وجود أيّ قرينة على خلاف المفهوم الظاهري في 
اللغة. قاموا بتفسير ذلك بصورة رمزية, على أنّ أحدهما يشير إلى الحقارة المطلقة 
والآخر إلى التفوق المطلق طبقاً لأذواقهم الشخصية. وذكروا شاهداً على رأيهم من 
أقوال باسكال. وهذا ليس إلا التفسير بالرأي. وأضاف قائلاً: كيف يمكن التورط بمثل 
هذه التفاسير التي في خلاف القواعد الأدبية. ونقوم بتحميل عاد الس على 


المفاهيم الاسلامية 
© تسر القران د أساس القرائن العقلية والنقلية والتي ربّما يقوم المفسّر 
بتحميل رأيه على القرآن. 


شال كيت الاتبتاذ عميد الزتجانى عند تتازلة.مساذيق وسواره العسين بالراى 
فقال: «إنّ التفسير بالرأي عند الطنطاو ي والسيد هبةالدين الشهرستاني في «الهيئة 
والإسلام والكواكبي في «طبائع الاستبداد». بعيد عن الاغراض الفاسدة. ثم أشار إلى 
تفسيرآناث الخلق فن القران علئ: اناس تظريه التطون ' وتفويين. آناتث العفاد عل 
أسانن الصو ل المادية العلمية:" وتفسين الآيات النعلقة بمعكرات الأنبياء علن أنها 
امور عاذت" وقان إنها دوز شاد ع اللفسير بارت 8و" انرون اللفسيو ب الرائ 
عند الفخر الرازي ' واخوان الصفا" والصوفية” في مكان اخر. 
.١‏ مكارم الشيرازي. ا الالال الى أنظر: الدكتور يد الله سحابي. خلقت انسان. 
1 مبانى وروشهاى تفسير قراى, **785-9 . 4. أنظر: المهندس بازركان, راه على شده 
. أنظر: التفسير والمفسرون. ج 7 ص 0178. . التفسير الكبير. ج ١‏ ص 47 


/. على اصغر حلبى, كزيده رسائل اخوان الصف ص ٠/8‏ 
8. حاشية تفسير الطبري. ج 5. ص 8؟. 0؟ 
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معايبر وضوابط التفسير بالرأى 

المقضواد مق عابي امقس بالراين هي الشروط والضوابط التي -بمراعاتها ‏ تجتّب 
المفسّر عن الوقوع في التفسير بالرأي. وتستفاد هذه المعايير والضوابط من خلال 
تحليل أدلة التفسير بالرأي والآراء التي قيلت حوله. وسوف تتّضح مصاديق التفسير 
بالرأي. ومواقع الزلل عند المفسّرين ضمن بيان هذه المعايير والضوابط. 


مغاوو هده الما نين« الكيوات: 
أما أهم محاور هذه المعاييرء فهي: 
أولاً: عدم الالتفات إلى القرائن العقلية والنقلية فى تفسير آيات القرآن: لابدٌ من الالتفات 
إلى هذه القرائن فى تفسير القرآن؛ أي أنه لابُنّ من التنبّه إلى حكم العقل القطعى. 
والكباك الأخرئ:والرؤاياك المخيرة والاافانالمتشر سوق رقم فى التتير بالراق المحطور 

ويمكك تبان المؤازة التالية من مصاديق هذا البحف: 

ألف) عدم الالتفات إلى المخصّصات والمقيّدات الموجودة فى الآبات الأخرئ. 
وروايات النبى فت وأهل البيت:ة فى تفسير آيات الأحكام. والإفتاء دون رعاية 
هذه القرائن. 

ب) تفسير القران على أساس الظهور الابتدائى دون مراجعة أقوال المفسّرين 
والقرائق الفقليةوالتقلية و المضادر الشهيوة الأخرئ: 

ج) الذهاب إلى أحد الاحتمالات المتساوية في تفسير الآية علئ أساس النظر 
الشخصى دون وجود قرينة على هذا الاحتمال. 

د) تفسير القرآن على أساس النظر الشخصي والميل إلى الاحتمال المرجوح في 
الاية دون وجود قرينة قطعية على ذلك. 

وبعيارة"أخرى: تفسيز القران علن خلاف الظاغر من دون قرزينة: 

ه) الاستبداد والاستقلال بالرأي في تفسير القرآن. 

ثانياً. تحميل الآراء الشخصية والمذهبية والجماعية على القرآن؛ فعلى المفسشر أن 
يطل تفتسره موافقاً لخلا الآرة :ولك تحكل: القر ان ا لذ متحملة الكية: ولآن هذا العمل 
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سوف ينتهي به إلى التفسير بالرأي. وعادة ما يقع في هذا المحذور أصحاب التعصبات 
المذهبية والعقائدية. 

ويمكن ان تكون الموارد التالية من مصاديق هذا البحث: 

الف) تحميل النظريات غير الثابتة على القرآن. 

ب) تحميل العقائد الشخصية على القرآن دون وجود أي مناسبة مع ظاهر الآية. 

ج) تحميل العقائد المنحرفة للفرق والأحزاب على القرآن. 

5) اخغيار حل الآراء السياسية والاقتضادية و.:..واليحت غن المؤيدات“ لهذه الآآراء 
فن القرا نا وغيتها له ينعد آية ختطيق على :هذة الآراء :كاله يقوء يتا ويل يعض الآيات 
ص خلاف تاها لقت براي 

ه) فهم وتفسير الآية بصورة صحيحة وتطبيقها على مصاديق غير صحيحة. كما هو 
الحال فى تطبيق الآيات على بعض العقائد المنحرفة عند الفرقة البهائية و.... 

ا الرأي الشخصي بدلاً عن التفسير ونسبته إلى الله تعالى. 

تفسير القرآن على أساس هوى النفس. 

الثاً: تفسير القرآن بواسطة الشخص غير المتخصّص: 

لابد أن يكون التفسير عن طريق أفراد متخصّصين في هذا المجال, (كما هو الحال 
في كل عمل تخصصي آخر). بحيث يكون المفسّر عارفاً بالمصادر والضوابط وشروط 
التفسيرء وأث تتوفر فيه الشروط اللازمة للمفسّر حتى يمكن أَنْ نْ يكون تفسيره ه تفسيراً 
معتبراً. ' فإذا فقد المفسّر هذه الشروط فإنّ منهجه يعتبر خاطتاً وتفسيرا بالرأي وإنْ كان صحيحاً. 

ال التالية يمكن أَنْ تكون من مصاديق هذا البحث؛ 


والمناخ الجخرافي الذي تزلت في الآية. مراف ا ال اناد ع والمتسوخ المح 
اليها. الاطلاع 3 القراءات راي المعرفة بعلم ول لي 27 ل الآراء الفلسفية 
والعلمية والاجتماعية والاخلاقية. والاجتناب عبن الآراء المسبقة. الاطلاع على التفاسير 
والممارسة لها. اح اعد ل 8 الكاتب: لخر تفسير علمى قران, 
ص ١1-/؛‏ السيوطي. الاتقان في علوم القران» ج وما دده 
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)تقد الف ا جع اله لأد ورضي المسسعتسعين: اقاا تعفن الات لق ا 
يمتلكون الوسائل الكافية فى التفسير. 

ب) تفسير القرآن بواسطة بعض الأفراد الجهلة الذين لا يعرفون أنّ ما قالوه حقَّاً أم 
باطلاً. ويفسّرون القران بغير علم وينسبون ذلك إلى الله بصورة قطعية. 

اج) تفسير القرآن بواسطة افراد يجهلون مناهج التفسير الصحيح ولا يعملون على طبقها. 


الفرق بين التفسير بالرأي والتفسير العقلى والاجتهادي 
الاجتهاد كما هو الحال فى الفقه ‏ على نوعين: 

أ) الاجتهاد دون الأخذ بنظر الاعتبار بروايات النبي:::* وأهل البيت ة. 

ب) الاجتهاد مع الالتفات إلى القرائن العقلية والنقلية والآبات المحكمة؛ أي اجتهاد 
المفسّر بعد مراجعة مصادر التفسيرء ومع توافر الشروط في المفسّر؛ فيقوم المفشر 
بتفسير الآية بالرواية -فيما إذا وجدت رواية معتبرة ‏ وفى ضوء القرائن العقلية والعلوم 
الأدبية وظواهر الآبات فيما إذا لم توجد رواية عن رق الأئمة:+:. فالاجتهاد في 
القسم الأوّل غير صحيح ومرفوض. وهو نوع من أنواع التفنسين بالرائ, وفي القسم 
الثاني صحيح ومقبول. وهو من لوازم التفسير المعتبر؛ لأنّه لا يمكن للمفسشّر أن يقلّد 
الآخرين: :ولايد أن بيد راية في التفسير. وهذا ما أشار إليه العلامة الطباطبائي في 
تفسيره فقال: الرأي هو الاعتقاد عن اجتهاد... وكيف كان لما ورد قوله: برأيه. مع 
الإضافة إلى الضمير عُلم منه أن ليس المراد به النهى عن الاجتهاد المطلق فى تفسير 
القرآن. نعم إذا جاءت كلمة «الرأي» بغير الضمير. 5 أن يستفاد منه نفي الاعفياة 
المطلق. وهنا يمكن ان نقول أنّ الاجتهاد ممنوع في التفسير. وأنّه لا يمكن أن نفسّر 
القراز الا عن طريق الروايات. بل الإضافة في قو لد اابرايقة تفي معن الاحتضاض 
والانفراد والاستقلال أىّ أن المفسّر لا يستطيع أنْ يفسّر القرآن ويفهم الآيات بصورة 
مستقلة بما عنده من الأدوات في فهم الكلام العربي؛ بل عليه أن يسعى في دراسة 
وفهم الآيات المناسبة الأخرى.' 


تفاوت التفسير بالرأي مع التفسير العقلي 
المقصود من تفسير القران بالعقل هو الاستمداد من القرائن الواضحة والمقبولة عند 
جميع العقلاء لفهم معاني الألفاظ والجمل ومن ضمنها القرآن والحديث. 

فاذا قيل مثلاً إنّ الله «سميع» و «بصير». فهنا يحكم العقل بأن المقصود من ذلك 
ليس هو ان الله سبحانه له حاسّة كحواسّنا مثل العين والأذن؛ بل المقصود هو العلم 
الواسع المطلق لله. حيث يسمع جميع الأصوات ويعلم جميع الاشياء وأنه حاضر في 
كل كان الرسيان احوى: ودار أى ركنا 3 .يفل المقل؛ يوان اللفتسيرجبالر اين لبخي 
التفسير العقلي. وقد أشرنا إلى ذلك مفصّلاً في مبحث التفسير العقلي. 


الآثار السلبية للتفسير بالرأي 
.١‏ ذم العقلاء لهذا النوع من التفسير. 

". العذاب الالهي كما ورد في الروايات. 

. شيوع الفوضئ في فهم معاني أيات القرآن لعدم وجود المعايير والضوابط. 
والغفلة عن المعانى الأصلية للآيات. فقد تُحمل الآية على معنيين متضادين من قبل 
بعض المدّعين؛ 1 إن جميع القوانين والالفاظ سوف تفقد قيمتها بسبب هذه الطريقة 
في التفسير: 

5. بسبب هذا المنهج المنحرف في التفسير. يصبح القران ‏ وهو القائد للفكر 
البشري. والهادي للمجتمع وعامل للوحدة ‏ تابعاً لأفكار البشرء وسبباً في الانحراف 
الفكري والاخلاقي. ووسيلة للشنقاق والاختلاف. وسوف يتغيرالبرنامج الذي وضعه 
القرآن لسعادة البشر إلئ برنامج للمنفعة الشخصية. 

5. ضياع المحتوى الواقعي للقيم الأصلية في الكتاب والسنّة. واتخاذ هذه الطريقة 
وسيلة بيد الافزاد الضالين والمفسدين: 

5 تطبيق القوانيق السماوية على المتطلبات الاتحزافية للبيئة الفاسدة :وبالشحة 
تتغيّر هذه المفاهيم على ضوء تلك المتطلبات. 
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. سقوط المفاهيم المطلقة والأبديّة وتبديلها إلى مفاهيم مبتذلة ومحدودة وغير 
كفوءة للفكر الانسائى القاصر. وإبعاد المسلمين عن نور هداية القرآان. 

8. إضعاف التعبد الديني الذاتي وتحكيم الأذواق الشخصية على أفكار المجتمع. 

4. فصل المسلمين عن أهل البيت6: بالتغاضي عن الأحاديث والقرائن النقلية 
لأهل البيت:2ة وما يتبع ذلك من ضلال. 

.٠٠‏ الاستغراق في القياس والاستحسان ونفوذ الافكار الخاطئة في المعارف 
الاسلانية:' وعشيرات السائج السينة الأخرى والتى يمك أن تتظتم بحرنؤر الزمان. 


.١‏ أنظر: حسن عاشوري اللنكرودي. تفسيو ةربا 
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الخخللاصة 
من مجموع المسائل التي ذكرناها سابقاً توصّلنا إلى ما يلي: 

.١‏ ذكرنا تسعة عشر رأياً لبعض العلماء والمفسّرين في مورد التفسير بالرأي مع 
النقد والتحليل. 

. منهج التفسير بالرأي قد يرجع إلى شخص المفسّرء وذلك لعدم تور الشروط 
فيه. وقد يرجع إلى المنهج الخاطئ الذي يتمثل بعدم مراجعة المفسّر للقرائن العقلية 
والنقلية. أو قد يرجع إلى تحميل رأي المفسّر على القرآن. 

". ذكرنا نماذج من التفسير بالرأي عند المفسّرين وبعض التيارات المنحرفة, 
والأفراد غير المتخصصين. 

#. ذكرنا محاور وضوابط التفسير بالرأي وهي ثلاثة محاور: عدم الالتفات إلى 
القرائن. تحميل الآراء على القرآن. وعدم توفر الشروط عند المفسّر. وهذه المحاور 
تقكل اخضية عفر نضدافا وموردا. ١‏ 

ه. وضّحنا الفرق بين التفسير بالرأي والاجتهاد. وتبيّن أن الاجتهاد دون الرجوع 
إلى القرائن العقلية والنقلية يعتبر نوعا من انواع التفسير بالراي. 

وأن الاجتهاد والاستنباط مع الرجوع إلى القرائن لا يعتبر من مصاديق التفسير بالرأي. 

. التفسير بالرأي غير التفسير العقلى؛ لأنّ التفسير العقلى يعتمد على القرائن العقلية 
والنقلية خلاف التفسير بالرأي. ' ْ 

/. ذكرنا الآثار السلبية للتفسير بالرأي في عشرة موارد أهمَها: الوعد بالعذاب 
الإلهي. شيوع الهرج والمرج في فهم الايات. 
الأسئلة 
.١‏ هل يعتبر التفسير بالرأي من مناهج التفسير واقعاً؟ وضّح ذلك؟ 

". ما هو المقصود من «الرأي» فى «التفسير بالرأي»؟. وماذا يعنى إضانفته إلى 
0 : 

. ما هو معنى الباء في «التفسير بالرأي»؟. وما هو معنى الحديث «من فسّر القرآن 
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برأيه...» في ضوء هذه المعاني؟ وما هو المعنى الأكثر تناسباً مع ظاهر الروايات؟ 

. هل إِنّ التفسير بالرأي كان موجوداً في زمان الرسول:3:* وبأي دليل؟ 

4. كيف تدل الآآبة (وَلَاتَقْفُ مَا لَئْسَ لَكَ بهم عِلْم 4 على منع التفسير بالرأي مع 
النقد والتحليل؟ 

1. اذكر رواية صحيحة السند تشير إلى التفسير بالرأي. 

ماهو المفضود من الديك «مو قال ف القران قأضاني:فقد أخطأ» وكيف:تدل 
على أنّ المراد هو الخطأ في المنهيج؟ 1 

. كيف يمكن الجمع بين الترغيب والحث في القرآن على التدبر والتفكر من جهة, 
والمنع من التفسير بالرأي من جهة أخرى؟ 

4. ما هو الفرق بين التفسير بالرأي والاجتهاد؟ وضّح ذلك. 

.٠‏ اذكر دليلين من أدلّة جواز التفسير بالرأي مع ذكر الجواب. 

.١‏ ما هو مقصود العلامة الطباطبائي من الاستقلال في تفسير القرآن. وما هي 
علاقته بالتفسير بالرأي؟ 

؟. اذكر رأي الإمام الخميني:ئ, وآية الله الخوئي في خصوص التفسير بالرأي مع 
مقارنته مع رأي العلامة الطباطبائي. 

1. لمن يرجع تقسيم التفسير بالرأي إلى ممدوح ومذموم وما هو الإشكال الوارد عليه؟ 

غ١.‏ ما هو المراد من الاستبداد في تفسير القرآن, ما هي علاقته بالتفسير بالرأي؟ 

5. اذكر رأي الشيخ عبد الرحمن العك بالنسبة إلى التفسير بالرأي. وكيف خلط 
بين التفسير العقلي والتفسير بالرأي؟ 

5 اذكر معيارين من معايير التفسير بالرأي مع التوضيح. 

لآأناذكى حمة مضاديق من تصاديق التفسير بالرأي على الأقل تمع ذكر مثالينق: 

8 أذكر سه انان مق الآدار السلبية التفسير بالرائ؛ 


بحوث جديده 


. أذكر جميع الرؤايات المتعلقة بالسين بالراى في مضاذن اهل السنة«ووقدان صحة 
سندها من خلال كتبهم الرجالية. 
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؟. اذكر جميع روايات التفسير بالرأي في مصادر الشيعة وناقش سند كل واحدة 
مع د لادان 

*. ناقش رأي الاخباريين بالنسبة إلى عدم حجيّة ظواهر القرآن وبيّن علاقتها مع 
التفسير بالرأئ. 

#انعد وى المعالوق السمير الاق (أفرال المتحاءة أو باناف عرق اناف دللقة: 

بحت الاختلاف بين التقسر العقلى والتفسير بالراى: :وما هو السب فى تخلط 
بعض الأفراد بين هذين المنهجين؟ 1 ْ 

5. اذكر الآثار السلبية للتفسير بالرأي من الناحية الاعتقادية, والاخلاقية والاجتماعية. 

/. ناقش أدلة الرأي القائل باستقلال القرآن (العلامة الطباطبائي) ورأي اية اله 
الخوئي (عدم الاستقلال عن أهل البيت **) مع النقد. 

4. ناقش رأي الذهبي في تقسيم التفسير بالرأي إلى قسمين ممدوح ومذموم 
والمصاديق التي ذكرها للشيعة مع النقد. 

4. ناقش نماذج التفسير بالرأي في رسائل اخوان الصفا مع النقد. 

.٠‏ ناقش نماذج التفسير بالرأي في آثار الصوفية مع النقد. 

.١‏ ناقش نماذج التفسير بالرأي في مورد التفسير العلمي غير المعتبر (استخراج 
العلوم من القرآن) و (تحميل النظريات العلمية على القرآن) مع النقد. 

1. ناقش معايير التفسير بالرأي التي ذكرها بعض العلماء مع النقد. 
مصادر إضافية للمطالعة 
.١‏ التفسير بالرأي. الدكتور محمد حمد زغلولء مكتبة الفارابي» ١147١ه‏ 

". مبانى و روشههاى تفسير قران. عميد الزنجاني. مبحث التفسير بالرأي. 

'. درامدى تفسير علمى قران, محمد على رضائى الأصفهانى؛ مبحث التفسير بالرأي. 

4. التفسير والمضترون في ثوبه الفشيتم اماق 00 جَ 0 

ه. التفسير والمضسترون. الذهبي. ج .١‏ 

5. الميزان, ج 7 ص 76 وما بعدها. 


4" دروس فى المناهج والإتّجاهات التّفسيريّة للقرآن 
سول العلسي وتواهداة عبد الرحمة الفاك, 
83 تفسير به رأىء حسن عاشوري اللنكرودي (رسالة ماجستيرء تربيت مدرسء قم). 


.شا١17ا/9 روش شُتناسى تفسير قرأن. مجموعة من الكتاب. سنة‎ . ٠ 


١ 
منهج التفسير الكامل والجامع‎ 


الهدف التعليمى 
معرفة منهج التفسير الكامل والجامع للقرآن 


0-0 


مقدمة 

سبق أن تعرضنا إلى المناهج الصحيحة في تفسير القرآن, مع النقد والتحليل. وفي هذا 

المبحث سوف نقوم ببيان المنهج الكامل والجامع في التفسير؛ أي المناهج الواجب 

اتّباعها من قبل المفسّر حتى يطمئن إلى أَنْه أدَئ جميع الأبعاد اللازمة في تفسير الآية, 

وأنه أعطى المطلب حقّه. 

تقدم معنى المنهج والتفسير فيما سبق, أما المنهج الكامل والجامع هنا فهو استفادة 

المفسّر من جميع الأدوات والمصادر اللازمة في تفسير القرآن. بحيث تتعيّن وبعورة 
فإذن يمكن أنْ يقال كما سبق أَنْ أوضحنا ذلك في الفصل الأُوّل إِنْه لابن من 

الاستفادة من الموارد التالية في منهج التفسير الكامل: 


٠‏ دروس في المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقران 
باطل وغير معتبر (كما فى التفسير بالرأى وبعض انواع التفسير الإشارى 
والعلمى). 
1 التفسير الكامل. 
التفسير الناقص: 
تفسير القرآن بالقران. 
التفسير الاشاري. 
التفسير الروائي. 
التفسير العقلي. 
التفسير العلمي. 
أ( في مبحث المناهج 
.١‏ نحصل على القرائن النقلية في تفسير الاية من خلال منهج تفسير القران بالقران. 
'. من نخلال منهج التفسير الروائى نحصل على القرائن النقلية من الأحاديث لتفسير الآية. 
". من خلال منهج التفسير العلمي نحصل على القرائن العلمية القطعية لتفسير الآية. 
؟. من خلال منهج التفسير العقلي نحصل على القرائن العقلية لتفسير الآية. 
ه. الاستفادة من منهج التفسير الإشاري الصحيح للحصول على بطن وتأويل الآية. 
ومن الطبيعي فإِنّه لابد من اجتناب المناهج الباطلة وغير المعتبرة في منهج التفسير 
الكامل (مثل التفسينبالراي): 
في هذا المنهج نحتاج إلى الاستفادة من الاتّجاهات التفسيرية أيضا؛ أيّ أنه لابدّ 
للمفشر أَنْ يرجع إلئ: 


منهج التفسير الكامل والجامع ١“؟‏ 

.١‏ الكتب والتفاسير ذات الاتجاه اللغوي والأدبي لكي تتضح بعض النقاط الأدبية 
واللكوية لازيات: 

؟. الرجوع إلى التفاسير ذات الاتّجاه الفقهى لكي تتضح بعض النقاط الفقهيّة للآية. 

*. الرجوع إلى التفاسير ذات الاتّجاه الكلامي لكي تتّضح الإشارات الكلامية 
والاعتقادية للآيات. على أنْ لا يكون المفسّر تابعاً لهذه الاتتجاهات الكلامية؛ بل لابدّ 
ار للا وشداندة كادي من لتر و رفقات اعون مكمدطل ان قو ترق اند 
على القرآن وليس العكس. 

5. الرجوع إلى التفاسير ذات الاتجاهات الاجتماعية لكي تتّضح بعض الإشارات 
الاجتماعية فى القرآن. 

اج( الاستفادة من علوم القرآن. ومراجعة التفاسير السابقة وتاريخ الاسلام. ليجعل 
التفسير أكثر تكاملاً وغنئ. 
النتيجة 
إن كل منهج من المناهج والاتّجاهات التفسيرية الصحيحة لا يمكن أنْ يحقّق لوحده 
تفسيراً متكاملاً لجميع الآيات؛ بل لابدٌ من ضمّ بعضها إلئ بعض. فالاستفادة منها 
حيها ( رسكل يتناسب مع الآية مورد البحث) قد يفضي إلئ تحقيق منهج تفسيري 
معتبر ومتكامل. 


١6 
الاتتجاهات التفسيريّة: الفقهية, الكلاميّة‎ 


الهدف التعليمى 


الهدف الأساسي 
الاطلاع على الاتّجاهات التفسيرية للقرآن. 
الأهداف الفرعية 


.١‏ الاطلاع على تاريخ كل اتجاه من الاتجاهات؛ 

". الاطلاع على خصائص كل اتّجاه؛ 

. معرفة أقسام وانواع الاتّجاهات؛ 

. الاطّلاع على أهم كتب التفسير في كل انّجاه. 
المقدمة 
لقد طرح موضوع الاتّجاهات التفسيرية منذ فترة طويلة في عرض المناهج التفسيرية, 
وهو يشكّل أهمية كبيرة في تاريخ التفسير. وقد ذكرنا في القسم الأوّل من هذا الكتاب 
بعض المقدمات حول المناهج والاتّجاهات وتأريخهاء فلا حاجة بنا إلئ تكرار هذه 
المباحث مرة أخرى. ولا نقصد في هذه العجالة دراسة كل اتّجاه من هذه الاتجاهات 
بصورة مفصلة؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى كتاب مستقل؛ ومثل هذه المباحث تدرس في 
المراكز التخصّصّية للتفسير وعلوم القران تحت عناوين منها: 
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القرآن والعلوم الأدبية, فقه القرآن وايات الأحكام. منتخب التفاسير الكلامية 
و ا اك حول ذلك كتب عديدة. ونودٌ هنا أن تُعطي فكرة إجمالية 
حول هذه الاتجاهات التفسيرية. ويمكن للطلاب ان يتوسّعوا في دراستها عن طريق 
كانه البحوف نن كن الأسافات, او اعد تزرعها بصور: مستقلة, بالاستفادة من 
الكتب المتخصّصة. 


الاصطلاحات 
توعل تق هلا السعية غدةاممظ اجات ابناسية وه 

أ( الاتجاه: يقصد هن :ررالاتجاءا هنا هنو نأك الاسسادات الدينية. المذهبية, 
الكلاسة, الاتحاهات العضرية :الوب كتابة تقسير القران 5 تكون على أسابين 
العقائد. الاحتياجات, الذوق. والتخصص العلمي للمفسّر 

ب) التفسير: هو بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها وأهدافها. 
ونعا رخو بيان المراد الاستعمالي يات القران وتتوضيح الميراة الحدذى عن 
أبنائق فاه الآدات العررية والأضول القلاية للتعايرة ٠‏ 

ملاحظة: ذكرنا الاختلاف بين الاتجاهات والمناهج في الفصل الأوّل. 


تاريخ وأسباب نشوء الاتّجاهات وأقسامها 
لقد تناولنا ذلك في الفصل الأُوّل أيضاً فلا نكرر ذلك لز لخرلة ورنترو افر دنا 
على ذكر أقسام الاتتجاهات: 

أ) المذاهب التفسيرية: مثل تفاسير الاثني عشرية؛ الاسماعيلية.... 

ب) المدارس التفسيرية (الكلامية): مثل تفسير المعتزلة والاشاعرة. 

ج) الألوان التفسيرية؛ مثل: التفسير الأدبي, الفلسفي. الفقهي. الاجتماعي. 
الاخلاقي, التأريخي, اي 


«الراغب لاسننية تاج لعروس: قاموس نه ا 00 الميزان ج١3‏ اريك 
ا ل 0 3-30 


الاتجاهات التفسيريّة: الفقهية. الكلاميّة ‏ 856 


د) الاتّجاهات العصرية في التفسير: كالتفسير المعنوي. الجهاديء التقريبي؛ السياسي. 

ملاحظة: لقد أوضحنا بعض الاتّجاهات في الفصل الأوّل بصورة مختصرة وسوف 
كي كنائهذا القدرء ولا قيدها مزه أحري وستصازل اتهامات أخرف باليدة 
والدراسة لأهميّتها. 


القسم الأول: الاتجاه الفقهى 

لابد من الاشارة هنا إلى بعض النقاط المهمة: 

أ) نيذة تأريخية 

أشار القرآن في آيات متعددة إلى الأحكام التكليفية للانسان والتي قيل إِنّها تتراوح ما 
بين العسسفانة الى الألقن. آية.' وكان الفعل بيده الآبات قاسا فى :ومن الرسول لشو 
وكان الصحابة يسألون النبي تن عن أيّ إبهام حولها. ولمًّا توفي النبي 37 أخذ 
الصحابة يستنبطون الأحكام من هذه الآيات ويعملون بها. وقد يختلفون حولها كما هو 
الحال فى الاختلافالمشهور بين الامام على#ة وعمر حول مسألة أقل مدة الحمل, 
واستدلال الإمام على:6ة ببعض الآيات' على تعيبن هذه المدة فى ستة أشهر." وخلال 
ذلك أصبحت روايات النبى:83* وأهل البيت :ب هى دليل الفقهاء والصحابة والتابعين. 
وفي الحقيقة فان الروايات الفقهية هي نوع من أنواع التفسير الموضوعي للقرآن. وقد 
نضجج علم الفقه وفقه القرآن في أحضان تلك الروايات على شكل اتجاه تفسيري بدأ 
المجال. وبعد نشوء المذاهب الفقهية في القرن الثاني الهجري فما بعد. قام أتباع وعلماء 
المذاهب كالشيعة, والحنفية. والمالكية. والحنابلة. و... بتفسير آيات الأحكام وتأليف 
الكتب في هذا المجال. وقد أفرط بعضهم بتأويل الآبات المخالفة لآرائهم إلى حدّ ان 
عبد الله الكرحى (ت ٠‏ #4ه) _ أحد متعصبى المذهب الحنفى - قال: كل آينة أو 
.١‏ أنظر: الفاضل المقداد. كنز العرفان. ج .١‏ ص 6؛ ابن العربي. ابات الأحكام, ج 4 ص 1+38. 


". البقرة. 777 (حولين كاملين)؛ الاحقاف. ١0‏ (حمله وفصاله ثلاثون شهراً) 
؟. الخضري. تاريخ التشربع. ص ١١7‏ ؛ الذهبي, التفسير والمفشرونء ج 7. ص 117 
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حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ».! ومن الطبيعي فان الكثير من 
المفسّرين الذين كتبوا في هذا الاتجاه لزموا طريق الانصاف. واليوم نحن بأشدّ الحاجة 
إن كنب فى تفسير آيات الأحكام تضم أدلة جميع المذاهب بصورة مقارنة. 

ب) الخصاص 

ان المفسّر في الاتجاه الفقهي غالباً مايهتم بالعناصر التالية: 

.١‏ تفسير الآآبات التي تنضمن أحكاماً فقهية تخصٌّ حياة الإنسان, وتبيّن تكليفه 
عن طريق الواجبء المستحبء الحرام؛ المكروه. والمباح فى أبواب العبادات والمعاملات. 

". اهتمام المفسّر يكمن في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عرة:طريق آنات القران: 

“. عادة ما يكون المفسّر لآيات الأحكام مجتهداً في الفقه. حيث يقوم ببيان رايه 
في نهاية المطاف. 

؛. عادة ما يستخدم المفسّر في هذا الاتّجاه المنهج الفقهي في التحليل ويستفيد من 
الكتاب والسنة والاجماع والعقل. 

. يتنوع التفسير الفقهي تبعاً للمباني التي يختارها المفسّر في الفقه والأأصول. فإذا 
ما ذهب المفسّر الفقيه إلى حجّية الكتاب, أو الخبر الواحد. أو الإجماع. فإن نتائج 
التفسير سوف تختلف عن المفسّر الذي لا يعتقد بحجَّيّتها. 

ج) الانواع والمصادر 

ان الاتجاه الفقهي للتفسير يختلف تبعاً لاختلاف المذاهب الفقهية, والآن نشير إلى أهم 
هذه الاتجاهات: 

.١‏ الاتجاه الفقهى الشيعى 

براك نياة البيت على أسانى رقت أل الليتنيلة ترز انناه الحا 
بالاستفادة من الروايات الواردة عن النبي بان وأهل البيت:#2, بالاضافة إلى القرائن 


الاتجاهات التفسيريّة: الفقهية, الكلاميّة /ا5؟ 


تليق و الفليةة الأ خري و سنك دقر يض اللا بير الفليية. للشيفة 

.١ / ١‏ أحكام القرآن (فقه القرآن). الراوندي (ت 1/7ده). 

؟ / .١‏ زبدة البيان فى أحكام القرآن, المقدس الأردبيلى (ت 157ه). 

.١‏ كنز العرفان فى فقه القرآن» السيوري؛ المكهرد لاسا المقداد (ت 857ه). 

.١ /‏ تفسير آيات لكام السيد محمد حسين الطباطبائي اليزدي (ت 1187 ه). 

5 . تفسير شاهىء السيد أمير أبو الفتوح الحسيني الجرجاني (ت 411ه) باللغة الفارسية. 

.١ / 5‏ مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام. جواد الكاظمي (توفي في القرن الحادي 
عشر الهجري). 


؟. الاتجاه الفقهى الشافعى 
يطلق على أنباع محشدين ادريس الساقس لك "هافر الفقه لفت القاقمية: نيك 
ذهبوا في تفسير آيات الأحكام طبقاً لآرائه الفقهية. ومن كتبهم في التفسير الفقهي: 

١‏ / ؟. أحكام القرآن. المنسوب إلى الشافعي. 

.اهد١‎ 4 ؟. أحكام القرآن» الكياهراسى (ت‎ / ١ 

"1 يل المرام طن شتير اناك ااعقام نالتقي دعب لاي مذ 


". الاتجاه الفقهى المالكى 
يطلق على أتباع مالك بن أنس (-4-5,١ه)‏ لقب المالكية. حيث فشرواآيات 
الأحكام طبقاً لآرائه الفقهية. ومن كتبهم في التفسير الفقهي: 

١‏ / ". أحكام القرآن. أبى بكر ابن العربى (ت 647ه). 

؟ / ". الجامع لأحكام القرآن. القرطبي (ت الاحها. 


ك. الاتجاه الفقهى الحنفى 
يطلق على أتباع أبو حنيفة النعمان بن ثابت (101-40ه) فى الفقه لقب الحنفية» حيث كتبوا 
وَفْسْروا آيات الأحكام على أساس آراء أبى حنيفة الفقهية. ومن كتبهم في التفسير الفقهي: 
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.)ها/١ ؛. أحكام القرآن. الجصّاص (ت‎ / ١ 

7 ارات الالجمدية: اجووية انت سعية سن قيقد انام اا 
المعروف باسم «ملاجيون» الحنفى ١‏ 


ه. الاتجاه الفقهى الحتبلى 
يطلق على أتباع أحمد بن حنبل ١14(‏ - ١14ه)‏ في الفقه لقب الحنابلة. حيث ذهبوا 
فى تفسير آيات الأحكام طبقاً لآراء أحمد الفقهية. ومن كتبهم فى التفسير الفقهى: 

١‏ /6.آيات الأحكام. محمد بن الحسين بن محمد بن الفرّاء (ت 408ها). 

؟ / 0. تفسير آيات الأحكام. شمس الدين محمد أبي بكر الدمشقي المشهور بابن 
قيّم الجوزية (ت ١6/اه).‏ 
الصايغ (ت “لالاه). 

ملاحظة :)١(‏ هناك بعض الكتب تناولت تفسير آيات الأحكام بطريقة مقارنة مثل 
تفسير آيات الأحكام, محمد علي السايس (ت 97١1١ه)؛‏ روائع البيان في فين اجات 
الأحكام؛ محمد على الصابوني؛ وتفسير آيات الأحكام, الطباطبائي اليزدي (ت 15/87 ه). 

ملاحظة (7): تناولت بعض الكتب ايات الأحكام على الطريقة الموضوعية مثل: 
أحكام القرآن الدكتور محمد الخزائلي؛ ايات الأحكام. زين العابدين القرباني. 

وهناك من درَّن ايات | لأحكام على الطريقة الترتيبية مثل ايات الأحكام, 
الميرخاني؛ آيات الأحكام, السيد محمد حسين الطباطبائى اليزدي. 


مّة آيات مختلف فيها في الاتجاه الفقهي. من أهنتهنا: 
.١‏ اية المتعة (النساء: 4؟). 
". آية الوضوء (المائدة: .)٠١‏ 


والمفسرون في ثوبه الفشيب. ج ؟. ص 700 وما بعدها؛ الدكتور مؤدب. روشهاى تفسير قران, 
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؟ ابه القمس [الأشفال 25 

4. حج التمتع و.... 

وقد صُنّفت آيات الأحكام على أساس التقسيم الفقهي إلى العبادات (الصلاة. الصوم 
و...). العقود (التكاح و...). الإيقاعات (الطلاق و...), الأحكام القضائية (القصاص و...) 
وهناك من أضاف إليها الأحكام الحكوميّة (الولاية, الجهاد و...). والأحكام الاجتماعية 
(الآرثء الوصية و...). 

مثال: تعتبر آية الوضوء (المائدة: )٠١‏ من أهم وأفضل النماذج التي يمكن ذكرها 
في مجال الأحكام المقارنة لين بحثت من قبل الفقهاء والكُتّاب. 


ع 


)١‏ نبذة تاريخية 

«الكلام» في اللغة بمعنى الحديث, أما في الاصطلاح فيطلق على علم العقائد. ولم يكن 
هناك اختلاف ملحوظ في المسائل العقائدية في زمن النبي تلثفئلا وإنمًا حدث ذلك بعد 
وفاته:#ثئ: وخصوصاً في مسألة الاداعة واتشعت :دار هذ الخلافات تدريعيا إلن 
مسائل صفات الله والنبي:3:ن: ثم تكوّن علم الكلام في أواخر القرن الأوّل الههجري 
وبداية القرن الثاني. وظهرت المدرسة الاعتزالية في الكلام بواسطة واصل بن ععطاء 
 4(‏ ١7١ها)ء‏ ثم الأشاعرة عن طريق أبي الحسن الأشعري (ت ١ه‏ تقريباً) في 
أواخر القرن الثالث الهجري واوائل القرن الرابع الهجري. ثم بعد ذلك ظهرت الفرقة 
الماتريدية. وقد تكوّنت المدرسة الكلامية للشيعة عن طريق أهل البيت +* في بداية 
ظهور الإسلام والّتي لها عقائد خاصة في مسألة الإمامة والعصمة. ثم اصبحت أكثر 
ا على يد بعض العلماء أمثال الشيخ المفيد ' (57 117ه). وقد 
موسق اشناء الملذارنن الكلايية للقيو ابضاء تكا نكا هزمح القيات: هنا سوافق 
آراءها وتؤوّل الآيات المخالفة أو تقوم بتوجيهها بحق أو بغير حتي؛ ومن هنا ظهرت 


.١‏ أشرنا إلى الاتجاه التفسيري للشيعة في مبحث المذاهب التفسيرية. 
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الاتجاهات الكلامية في التفسير بأنواع مختلفة. وسوف نذكر بصورة مختصرة أهم هذه 
الاتجاهات مع ذكر كتبهم التفسيرية. 
اكثر ما يهتم به المفشّر فى هذا الاتجاه هو: 

.١‏ الاهتمام بتفسير أيات العقائد (التوحيد النبوة -العدل الإمامة _المعاد). 

". الاهتمام بالآيات المتشابهة في القرآن. 

". اثبات عقائده ونفى عقائد الآخرين عن طريق تفسير الآيات. 

4. ان بواعث المفسّر هو الدفاع عن عقائد المسلمين أو الدفاع عن المدرسة 
الكلامية التى يتبنّاها. 

5. الاستفادة من المنهج الاجتهادي والعقلي في التفسير. واتباع الطريقة 
الاستدلالية إضافة إلى استخدام الروايات والآيات أيضاً. ولهذا فقد تشتمل التفاسير 
الكلامية على مناهج واتجاهات متعددة. 


ج) الأنواع 
أشهر المدارس الكلامية في التفسير عبارة عن: 


.١‏ الاتجاه الكلامى الاعتزالى فى التفسير 
المعتزلة هم اتباع 00 50 ١هاء‏ ومن أهم الشخصيات البارزة في هذه 
المدرسة هم: عمرو بن عبيد (ت 47 ١ه)ء‏ ابو الهذيل العلاف (ت 570ه). إبراهيم النظام 
(ت ١178هاء‏ الجاحظ (ت 150هاء القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت 6١4ه)‏ 
والزمخشري (ت 58ه). 

يعتقد المعتزلة أنّ الإنسان حر ومختار. وأنّ القران يمكن تفسيره عن طريق العقل, 
ونه يمكن إدراك كثير من الحقائق بواسطة العقل (دون هداية الشرع). وفي حالة 
تعارض الحديث مع العقل فإنهم يقدّمون العقل. وكذلك يعتقدون أن الفاسق ليس بمؤمن 
ولاكافر (المنولة بين المنرلتين ): وأنّه لا يمكن للانسان الحصول على المغفرة دون توية. 


الاتجاهات التفسيريّة: الفقهية, الكلاميّة ١9؟‏ 


وكذلك يعتقدون بالتوحيد الصفاتى. وينكرون التوحيد الأفعالى فهم من العدلية, 
عوك بسدوو ماله اندر أت نكال كوهد قم كلاه شار ررك ضورق افده 
نآل سيحائه وتفالن: ' وذهتي الذكتوو:الذهبى إلى" أن" ضؤل السفه: له بخمسة: التوحين: 
العدل, الوعد والوعيد, المنزلة بين لجراي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر." ثم 
انتقدهم وانتقد تفاسيرهم بشدة." 

وقد استمرت عقائد المعتزلة فى الازدهار إلى زمن المتوكل. حيث تُكل بهم في 
كانه وده تاشر المتمي الأتعرق من ذلك الرعان* 

ومن أهم التفاسير الكلامية للمعتزلة هى: 

.١ / ١‏ متشابه القرآن القاضي 0 الهمداني (ت 6١4ه).‏ وهو شافعي في 
المذهب الفقهي, ومعتزلي في الكلام. 

.١ / "‏ تنزيه القرآن عن المطاعن. عبد الجبار المعتزلي. 

.١ / *“‏ الكشّافء أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت 058ه) وقد تعرض 
إلى المسائل الأدبية واللغوية ايضنا. 

.١ / 5‏ انوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) القاضى ناصر الدين أبو 
الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي كنم اها وق كه هذا 
التفسير بالاعتماد على تفسير الكشاف للزمخشري. والمشهور 0 البيضاوي أشعري 
المذهب. ولكن بعض المحققين يعتقدون أنّه معتزلي؛ لأنّه اعطى أهمية كبيرة للعقل 
والعدل في تفسيره.” 

.١/ ©‏ جامع التأويل لبعكم التتريل» ابو مسلم الأصفهاني (ت ١771ه).‏ ولا يوجد 
أصل هذا التفسير ولكن الفخر الرازي نقل عنه في تفسيره. وكذلك الطبرسي في مجمع 
البيان. وقد طبعت اراء أبي مسلم الاصفهاني التفسيرية في مصر ' وايران بصورة 
اك لخهيه اللطوري أشناتى باعلوم اسلامى, مجلد الكلام والعرفان. ص 117-؟4]. 
". الذهبي. التفسير والمفسّرون. ج ١‏ ص 79 71/٠١‏ ". المصدر السابق,ء ص 780 

ك. الدكتور عبد الوهاب الطالقاني. تاريخ تفسير. ص 50/8 


0. التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. ج ؟. ص 47١‏ 
”. الذهبي, التفسير والمفسرون. ج ١‏ ص 785 
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مستقلة, ويتميز أبو مسلم بمنهجه العقلي في التفسير. 

روفاك تفاسير بر أخرى للمعتزلة ليست في متناول اليد الآن. مثل: لشببيو ان 
بكر عبد الرحمن بن كيان الأصم (ت 1٠‏ ١ها)ء‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام (أبو 
علي الجبائي ت ٠٠7‏ ٠ه).‏ تفسير الكعبي المعتزلي (ت 5١1ه).‏ تفسير ابي الحسن علي 
خعيسي الزعاي رض لاني ا توخداك شير كعك الج دين عمد ون رسف 
(ت 687ه) شيخ المعتزلة." 


". الاتجاه الكلامى الاشعرى فى التفسير 
الأشاعرة هم أتباع أ 9 الى اميه قات ااه اتقريياً)) ومن اف السخضيات 
البارزة عندهم: القاضي أبو بكر الباقلاني (ت ١"‏ 5ها)ء أبو اسحاق الأسفرايني. إمام 
الحرمين الجويني. الإمام محمد الغزالي (ت 0١5ه)‏ ؛ والإمام الفخر الرازي. 

الأشاعرة لا يعتقدون بحرية واختيار الإنسان. ويقولون با ن أعماله مخلوقة من قبل 
لله سبحانه وتعالى. ولا يذهبون إلى ان الإنسان خالقاً لأفماله. بل يقولون بالكسب. ولا 
يعتقدون بالحسن والقبح الذاتي للأفعال. بل أنّ الحسن والقبح عندهم هو ما حسّنه أو 
قبّحه الشارع. وكذلك يعتقدون بأنّ العدل شرعي وليس عقلياً (ولهذا السبب اعمُّبروا من 
شكرى الدل). ويذهبوة إلى أن الانسان الفاسق عقي مؤمناء واه يمكن: أن تمل 
المغفرة العصاة دون توبة. ويعتقدون بالشفاعة ويرفضون التوحيد الصفاتي. ويؤكدون 
على التويد الأفعالي» وان القضاء والقدر الالهي وارادته عامة في جميع ل ادث. وان 
الشر والخير من الله سبحانه وتعالى. وكلام الله قديم (الكلام النفسى وليس الكلام 
اللفظى)؛ وان أفعال الله ليست معللة وليس لها غاية؛ وان الله سوف 5 يوم القسيامة 
بالقين الفامية. واله الاك “كود وماتى نر اله يجو التكلية يما لك يطاق ' سوم 
الأشاعرة في التفسير هو الاهتمام بظواهر الآبات والاجتناب عن العقل في التفسير. 
1 كاله التفاسير الكلامية المدونة للأشاعرة هي: 


3 اده 200 ا 
*. الشهيد المطهري. اشناتى باعلوم اسلامى. مجلد الكلام والعرفان. ص 5٠-77‏ 
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5 تأويللات القران» أب منصون محموة الناتويدى لت اناما فيو فن الفقة 
من اتباع مذهب أبي حنيفة. ويميل إلى المدرسة الكلامية الاأشعرية. ْ 

أويللات: اهل النكة شسيرالتاتريدى): أو هبون مجحو القاتريدق: 

/ ؟. مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي). عبد الله بن أحمد بن 
محمود بن محمد النسفي (القرن السابع). وقد دوّن هذا الكتاب من أجل نقد آراء 
المخشري في الكشاف, والنسفي من أئمة المذهب الحنفي في زمانه. 

/؟ 025 المعاني. عبد القادر الدلا شسويقن آل ا 0 المذهب. ومن اتباع 
المذهب الاشعري في الكلام. 

ه/ '. مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) للفخر الرازي (ت ١٠1ه)‏ ' ويطلق عليه إمام 
المشككين, وقد أسرف في ذكر المباحث الكلامية حتى قيل في تفسيره: فيه كل شيء 
الا التفسير. 

وهناك من قال بأنه يميل إلى مذهب الشيعة, ورغم كونه اشعري في الكلام: ولكنه 
قد يتكلم خلاف العقيدة الأشعرية في بعض الأحيان." 


الشيعة هم اتباع الأئمة الاثني عشر (من الإمام علي :2؛ إلى الإمام المهدي :*). وقد 
استفاد الشيعة من أئمة أهل البيت جك في القرون الثلاثة الأولى. وأخذوا عنهم أهم 
المسائل الكلامية. وقد نضج المذهب الكلامي للشيعة بعد غيبة إمام العصراية سنة 
(79ه). بواسطة علماء الشيعة الكبار أمثال: الشيخ المفيد. والمرتضى, والشيخ 

تعتقد الشيعة بالتوحيد الصفاتى والأفعالى. والعدل الالهى وقد أعطوا أهمية لكل من 
العقل والنقل. وذهبوا إلى أن الانسان حرّ في أفعاله (ليس بصورة مطلقة ولكن أمر بين 
أمريق ١)‏ وتتكرون التكليق: نما لاايلان: ويعتدون أن لتر بالق الساة يله 
بالدنيا ولا بالآخرة. ومن أهم المسائل الكلامية للشيعة هو الاعتقاد بإمامة أمير 


.1١ وهناك من قال ان سنة وفاته (105ه). 'نخلر: التفسير والمفسرون فى ثوبه القشيب. ج 5 ص7‎ .١ 
1١6 .5١4 ؟. المصدر السابق. ص‎ 
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المؤمنين #ة. والأئمة الاتنى عشرتة. وكذلك الاعتقاد بعصمة الأنبياء والأئمة شة. 

واما الاتجاه التفسيري للشيعة فهو الالتفات إلى كل من الظاهر والباطن للقرآن, 
ومن أهم التفاسير الكلامية للشيعة هي: 

5ن النوائك ودر الفلذتد (امالى النديد المرفي) الشريت الدرفى (ث 
اراي خم بين افلاض قاطن 

؟ / . تفسير التبيان؛ الشيخ أبو جعفر الطوسي (ت 0 5ها. 

*7” تنسين مجمغ البيان: أب و خلى الطبرسى (ت:2] 3ه - رغم كون التفسيران 
المذكوران من التفاسير الجامعة ولكنهما كثيرا ما تهتمان بالمباحث الكلامية 

غ / ”. متشابه القران ومختلفه. ابن شهر اشو ب المازندراني (ت 088ه). وقد دوّن 
هذا التفسير بصورة موضوعية. 

ه / *. حدائق ذات بهجة. أبو يوسف عبد السلام القزوينى (ت 488ه) باللغة 
الفوية: ويطل جميع: أياف الق]ن وهذا نقتي كان مدجوذا حت رعاو الطفزيين)! 

5 / . بلابل القلاقل. أبو المكارم محمد بن محمد الحسني (القرن السابع) باللغة 
الفارسية و كيدا بالآآيات التي تبدأً بلفظ «قل». 

". دقائق التأويل وحقائق التنزيل, أبو المكارم 121 محمد الحسني, وقد 
فسّر الآيات التي تشعمل ”على القيارات التالية: ينا ينا الذي اكوا به 3 أتزية 
ءَامَنُوآ 4, 221 ». 

8 / ". جلاء الأذهان وجلاء الاحزان, ابو المحاسن حسين بن الحسن الجرجاني 
(القرن الثامن) باللغة الفارسيّة. وهو مأخوذ من تفسير أب بي الفتوح الرازي إلى حدّ ما. 

9 / ”. لوامع التنزيل وسواطع التأويل. أبو القاسم الرضوي اللاهوري (ت ١774‏ 
ه). باللغة الفارسية: والمؤلف من علماء الهند. 

””٠‏ الاء الرحمن, محمد جواد البلاغى النجفى (7857١-1507١ه).‏ وآخر هذا 
التفسير عو الآية (/ا0) من سبورة النساء. وكخيراً 5006 إلى المسائل الكلامية بين الأديان. 

)ه١4‎ ١5 - ١77١1( الميزان في تفسير القرانء محمد حسين الطباطبائي‎ .”"/١ 


الرركان. الاعلام. 5 ص /ء كشف الظنون؛ ج ١‏ ٠ض‏ 1714 
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باللغة العربية. وهو يتعرض كثيراً إلى المباحث الاعتقادية (وخصوصاً في المجلدات 
الأرق سن #شيره): ورغم إن موجه عق سي القزان بالقرآن ولعي نهم كيرا 
بالمباحث الكلامية والفلسفية. 

١‏ / ". تفسير نمونهء ناصر مكارم الشيرازي ومعاونيه (معاصر). فارسي. 

١‏ / 5. تفسير كلامى قرآن مجيد. محمد حسين الروحاني. تعرض فيه إلى 
المباحث الاعتقادية للشيعة والدفاع عنهاء وإن كان تفسيره تفسيراً 0 ذا اتجاه اجتماعي. 


د( النماذج 
من أهم الموضوعات والآيات التى كانت مورد بحث ونفاش فى التفاسير الكلامية هى: 

ْ ' ْ التوحيد الصفاتي؛‎ .١ 

". التوحيد الأفعالى؛ 

. عصمة الأنبياء؛ 

. العدل الإلهي؛ 

. الإمامة وخلافة الرسول/إنئر؛ 

5. الهداية والضلال وعلاقتهما بحرية واختيار الإنسان؛ 

. رؤية الله بالعين المادية وعلاقة ذلك بمسألة التجسيم والتشبيه. 

مثال: قال إسحاق المروزي. وهو من أتباع الحنابلة ‏ أشعري الكلام ‏ في الآية 
الكريمة (وَمِنَ ألَبْل فَتََجَّدْ بهم نَافِلَةُ لَك عَسَىَ أن يَبْعَتَكَ رَيّكَ مَقَامًا تحَمُودًا 4ا: إن الله 
سبحانه يُقعِد النبي يفن معد على العرش وذلك جزاءً لهُ على تهجده, في حين نفئ اتباع 
المضولة هذا القت وقالوا: ا تدك اللوابي على الفرفن مجال» ووقفية اله فقدن 
بينهم قتلى كثيرة؛ واضطر الجند إلى التدخل لاويقافها»." 

وكذلك بالنسبة إلى الآية الشريفة (وٌجُوهُ يَوْمَبِدذٍ نَاضِرَةٌ © إِلَ رَيَا نَاظِرَةٌ 4.” فقد 
ذهب بعض المفسرين إلى أن الله سوف يُرئ في الآخرة. وهناك روايات في صحيح 


٠9 الاسراء.‎ .١ 
١١7 ؟. ابن الأثير: أحداث سنة 1١؟؛ مذاهب التفسير الإملامى. جواد زيهر. ص‎ 
القيامة. ؟!؟, ؟‎ .* 


البخاري تؤيد هذا المعنى أيضاً' وأما المعتزلة فقالت: أن ظاهر الآية يتعارض مع الآية 
الكزيجة جزل ركه لانقدن زافو كدرل الاش ا" واو هذا المع ماروينة اسفن 
الاش هومن البعاتي المها ري 

قال العلامة الطباطبائىي: فى الآية السابقة: «والمراد بالنظر إليه تعالى ليس هو النظر 
اشن المشلق بالشين اللسماتية المادية الى امت البراهية القاطعةغل ايفضالية فى 
حقّه تعالى. بل المراد النظر القلبي ورؤية القلب بحقيقة الإيمان على ما يسوق إليه 
الرهاق ويدل عليه الأعان العاثورة عن أهل النضة ؛ 


.4 صحيح البخارى. كتاب التوحيد. باب قوله تعالى: 9وُجُوهُ يَوْمَئِذْ نَاضرَةٌ‎ .١ 
١77-1١15 مذاهب التفسير الإسلامي. ص‎ . ٠١ ؟. الانعام.‎ 
١98 ص‎ .٠١ الميزان» ج‎ .4 


١١ 


الاتجاهات التفسيريّة: الفلسفيّة, الاجتماعيّة, الادييّة 


الهدف التعليمى 

الهدف الأساسي: الاطلاع على الاتجاهات التفسيرية للقرآن. 

الأهداف الفرعية: )١‏ الاطلاع على تاريخ كل انّجاه من الاتجاهات؛ )١‏ الاطلاع 
على خصائص كل اتّجاه؛ *) معرفة أقسام وانواع الاتّجاهات؛ 4) الاطلاع على أهم 
كتب التفسير في كل اتّجاه. 


القسم الثالث: الاتجاه الفلسفى 


)١‏ نبذة تاريخية 
كرارق التلسمة ممت الوعوه وجمافانة: 
ودين انلام عل التقل «الختولال فى تعلل) ارود وكات لامشلا العقلى 
توخوداً فى منز الإشلام» وق :استخدمه القران وضع غلية: ْ 
اما المعنى الفلسفي والاصطلاحي لهذه الكلمة فقد بدا في زمن العباسيّين وخصوصا 
فى ومدق النتضون والمانوة: وذلك حمدها تحتق تار البونان والهقد وفارسن إلى اللغة 
الحرية وض ؛ للن: بعرت المتكريوق التسلنون كل المح الالستفة فى اراد اونا 
وأظيووا ركودكين معتلتة تجا هةة التلسناكي نوا فدين افيك هذ الأكار بمشالنة 
لإسلام وعارظتوها::ودوتوا الكت فى لزه علتها كالترالى والفهر الرازي. قافن 
العصل العناطر ققد انتفذ الدكتور الذهبى فى كتابه التكسير والتخترون هذا الاتتجاء 


4 دروس فى المتاهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن 


بشدة: واعتيرة نوعاً من انواع التأويل وتجميلاً للآراء على القرآن.١‏ 

اما الشيخ العك فقد وصف سعيهم لفهم صفات الله من الذنوب الكبيرة التي تخرجهم 
من دائرة الإسلام والإيمان." 

وهناك من استقبل هذه الأفكار وقام بنشرها اعرد مع آيات القران 
كالفارابي. والمللّا صدرا الشيرازي وأبي علي بن سيناء وقالوا إِنّ العقل لا يتعارض مع 
الدبو يزانه يمكن الجمع بين الحكمة و العقيدة: 58 الدنوا طريقة الناويل للوصوك 
الي" أهدافهم." وقد دونت تفاسير وكتب متعددة باسلوب فلسفي. ولابدٌ من الالتفات 
إلى أن نّ التفسير الفلسفي يرتبط ارتباطاً كبيراً في بعض فروعه وأنواعه مع التفسير 
الكلامي, أيّ أنّ بعض الفرق الكلامية كالمعتزلة والشيعة تقترب كثيراً من المباحث 


الفلسفية والعقلية وتشترك مع الاتجاه الفلسفى فى بعض المسائل. 


ب) الخصائص 
غالباً ما يكون اهتمام أصحاب هذا الأتجاه بالمسائل التالية: 

.١‏ الالتفات إلى تفسير الآيات المتعلقة بوجود الله وصفاته. 

". الالتفات إلى الآيات المتشابهة. 

+ ناويل واه القرزان والتوفيئ ينها وبتين الآزاء الفلسفية والآيات وا تحاذ 
الآيات شاهداً على الآراء الفلسفية. 

ذكر الدكتور الذهبى فى هذا المورد: أن الفلاسفة كانت لهم طريقتان للتوفيق بين 
النيرن و الاسم و3 

أ) تأويل النصوص الدينية والحقائق الشرعية بما يتفق مع الآراء الفلسفية. 

ب) شرح النصوص الدينية والحقائق الشرعية بما يتفق مع الاراء الفلسفية وتحميل 
هذه الآراء على النصوص. وهذه الطريقة أخطر من الأولى. ؛ 

. الاستفادة من العقل والبرهان واعتماد المنهج الاجتهادي والعقلي في التفسير. 

5 إِنّ الباعث على التفسير هو الدفاع عن الآراء والنظريات الفلسفية الخاصّة 


4١8 التفسبيو 50 ٠ج 7., ص‎ .١ 
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الاتجاهات التفسيريّة: الفلسفيّة, الاجتماعيّة, الادبيّة ‏ 4/ا؟ 
ج) الانواع وأهم المصادر 
.١‏ اتجاه الفلسفية المشائية فى التفسير 
يطلق هذا الاصطلاح (الفلسفة المشائية) على المنهج الفلسفي الذي يرجع في جذوره 
إلى أفكاز' ارسظى» ويععين ان تيتا لت اشاس أبرن قلاسفة هذه المعدريدة نيه 
المسلمين. فقد قام بتأليف كتاب الشفاء وضيّ فيه آراءه الفلسفية. ومن أهم الكتب 
التيتناولت المباحث التفسيرية للفلسفة المشائية هي: 

.١ / ١‏ تفسير ابن سيناء ابو علي حسين بن عبد الله بن حسين المشهور بابن سينا 
( 758-770 4ها). وقد تناول فيه تفسير السور التالية: الأعلى, الاخلاص. الفلق, الناس. 
وآية النور. والآية )١١(‏ من سورة فصلت و.... 

.١/ ١‏ كتاب النيروزية في معاني الحروف اإمجائية لابن سينا أيضاً. تناول فيه 
لقن السروق البق فوزيد له العورار عناة عبر رهن داكا كنا لعي 
القرآتي واللغة الصوفية في فلسفة ابن سينا تأليف «حسن عاصي» والذي بيّن فيه 
المباني التفسيرية لأبي علي بن سينا. 
". اتجاه الفلسفة الاشراقية فى التفسير 
ول الاتجاء الفلسقن الذي ررحم فى عدو إلى الأفكنار الإفااطرية اليد 
وفلاسفة ايران القدماء. ومن أهم الشخصيات الإسلامية فى هذه المدرسة الفلسفية هو 
الشيخ شهاب الدين السهروردي 3 اهما زهةا الاتماء يعطي أهمية كبيرة 
لمسألة الاشراق والشهود فى الفلسفة. 

ُذك أن الكثير من الأفكار الفلسفية لهذه الفرقة يوجد في آثار شيخ الاشراق السهروردي. 


". اتجاه الحكمة المتعالية فى التفسير 
وهو منهج تلفيقي من الفلسفة المشائيّة والفلسفة الإشراقية. 

ويعتبر الملا صدرا الشيرازي (ت ٠6١٠ه)‏ من روّاد هذا الاتجاه. وإن كتابه الأسفار 
مشهور فى هذا المجال. 


٠‏ دروس فى المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقرآن 

ومن أهم الكتب التي تناولت المباحث التفسيرية الفلسفية للحكمة المتعالية هي: 

١‏ /ل. تفسير القرآن الكريم (تفسير صدر المتألهين). محمد بن إبراهيم. صدر الدين 
الشيرازي المعروف: بالملا صدزا أو صدر المتالهين (ت:-6١ه).‏ والذى يعشيل على 
السور التالية: الفاتحة, الواقعة. يس, الأعلى, الحديد, والجمعة. 

34 اسار الكرات: امول سادق وماك معانو فلمل ا لخر نالحدل 
الأبرار في تفسير القرآن, الملا محمد الملائكة (القرن الثاني عشر)؛ تفسير رضوان. 
الميرزا عبد الوهاب (ت 555١ه).!‏ وكذلك مخزن العرفان. السيدة الأصفهانية (آت 
8١"‏ ١ه)؛‏ الميزان في تفسير القرآن, العلامة الطباطبائي (ت 7١15١ه).‏ وهو من 
التغاسير الفلسفية. وقد استفاد من مناهيج واتجاهات أخرى في التفسير.! 


6 نماذج 
من أهم المسائل والآيات التي كانت مورداً للبحث في هذا الاتجاه هي: 

.١‏ اثبات وجود الله والأدلة المختلفة على ذلك. 

؟. حفيقة وجود الله وصفاته. 

". التوحيد ومراتبه ومراحله. 

مسال التفين: 

6 فسا له العقل, 

ميا له العلية: 

/. مسألة الاعجاز. 

كاله كنت ابن عنينا فى تالآلل والللاكور التسيوت والازضن سل تور 
كمشكرة :4" فقال: «النور اسم مشترك لمعنيين: ذاتي ومستعار. والذاتي هو كمال 
المشف من حيث هو مشف كما ذكرها ارسطوطاليس. والمستعار على وجهين: اما 
الخير. وأما السبب الموصل إلى الخير. والمعنى ههنا هو القسم المستعار بكلا قسميه.... 


١884 ,7875 دائرة معارف تشيئع. ج 7 ص‎ .١ 
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الاتجاهات التفسيريّة: الفلسفيّة, الاجتماعيّة. الادبئة ١8١‏ 


وقوله «السموات والأرض» عبارة عن الكلء. وقوله «مشكاة» فهو عبارة عن العقل 
الهيولاني والنفس الناطقة.... والمصباح هو عبارة عن العقل المستفاد بالفعل...».١‏ 

مثال آخر: كتب الفارابي (ت 855+ه) في تفسير أَوّل سورة الحديد (هُوَأَلْأَوٌلُ 
واللحة» »هقال»«الأول تن جهعة اد منة ويضور خنهكلموحوة بغيرة وهو أول من 
جهته أنّه بالوجود لغاية قربه منه و... فهو الآخر لأنّه الغاية الحقيقية في كل طلب»." 

مثال آخر: فسّر اخوان الصفا الجنّة بمعنى عالم الأفلاك. وجهنّم بمعنى عالم تحت 
فلك القمرء أي عالم الدنياء وفسّروا الملائكة بمعنى كواكب الأفلاك." 

مثال آخر: قد يستفيد الفلاسفة من المطالب الفلسفية لفهم آيات القران ولهذا فهم 
يقتربون من الاتجاه الكلامي. أي الاستفادة من الفلسفة في الدفاع عن الدين. كما 
استفاد العلامة الطباطبائي من البحث الفلسفي «العلَّيّة». وقال ان القرآن يقبل العليّة 
القاحة لهم فس عرض عتسيرا عاضا الست ؛ 
القسم الرابع: الاتجاه الاجتماعي 
أ) نبذة تاريخية 
كما تناول القران الكريم العقائد والأحكام التكليفية للإنسان فإِنّه قام ببيان الكثير من 
المباحث المتعلقة بالحياة الاجتماعية والفردية للإنسان. وهذا البعد القرآني له ماضٍ 
بعيد. وكان مورد اهتمام المفسّرين. حيث تناولوا الآآيات المُتعلقة بالجانب الاجتماعي 
بالبحث والتفسير. 

وقد تكونت في القرون الاخيرة نظرة جديدة إلى تعاليم القرآن والإسلام مع ظهور 
الحركة الاجتماعية الي قام بها السيد جمال الدين الأسدآبادي (ت 5١١١ه)‏ في مصر, 
وتلميذه محمد عبده (ت 1777ه). وقد تبلورت هذه الحركة في الاتجاه الاجتماعي 


179 ابن سيناء رسائل. ص 70١-78١؛ التفسير والمغسترون؛ ج 7. ص‎ ١ 

8 الفارابي. قصوص الحكم. ص 7و م/اا؛ التفسير والمفسرون؛ ج 2.5 ص 1 
. رسائل اخوان الصفاء ج ,١‏ ص :41١‏ 117. /4. مطبعة العربية ١51‏ 

غ. انظر: الميزان. ج 2١‏ ص ؟١7.‏ 


8 دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقران 


في النفسين' وتجسدت في تفاسير عديدة مثل تفسير المنار لمحمد رشيد رضا وان 
د مؤلفه في بعض المو 5 عن اهداف الافغاني وعبده في المنار ' وقد استمر 
التفسير الاجتماعي على هذا المنوال في جميع البلدان الإسلامية, فكان الشيخ أحمد 
مصطفى المراغي تفسير المراغي وسيد قطب في ظلال القران في مصرء والقاسمي 
محاسن التأوبل فى سورية:؛ والعلامة الطباطبائى الميزان وآية الله مكارم الشيرازي 
سي و وآية الله الطالقانى يرتوى (١‏ فَران ّ ايرآن: وتحيسن نواه مغنية الكالشف 
في لبنان. وقد يقترن الا:جاه الاجتماعي مع الاتسافات العصرية الجهادي - التربوي. 
الارشادي_التقريبى مما قد يزدي إلى ظهور الحركات الثورية والاصلاحات الاجتماعية. 
كان يه الامناء (المقترن مع الاتجاهات العصرية) من أكثر الاتجاهات التفسيرية 
رواجا في العصر الحاضرء ففي كل سنة يُعرّض تفسير جديد في هذا المنهج. وقد اشار 
الذهبي إلى الاتجاه الاجتماعي وامتيازاته. وأشكل عليه بانّه يعطي مساحة كبيرة للعقل 
في التفسير ويقوم بتأويل بعض الحقائق الشرعية إلى المجاز أو التمثيل. ولهذا فهو 
فرق منوم النسزلة آنا اذ معرفة فقد اعتبر استخدام الحرية العقلية من 
امتيازات هذا الاتجاه لانّه يقف بوجه الروايات الضعيفة والمجعولة في التفسير.؟ 


نن) الخضائض 
ان أكثر اهتمامات المفسرين في هذا الاتجاه هي: 
.١‏ الآآيات التي تبيّن المسائل الاجتماعية. 


؟. الاهتمام بمشاكل المسلمين في العصر الحاضر. وتطبيق آيات القران على الحياة 
المعاصرة, واستخراج علاج المشاكل الاجتماعية من القران. 
.١ ١‏ اعتبر آية الله معرفة أن واالعرم تتفل اقول قو رالة يه الود يري التي والمفسرون» 
جَ 3 ص 67غ). 
ا ب عدا العو ا 0 
م ؛ الذهبي, 90 00 0 ص 686 وما 00 
'. الذهبي؛ التفسير والمفسرونء ج ؟. ص 1817 00١-05‏ 
غ. التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب. ج 5 ص ”6غ 


الاتجاهات التفسيريّة: الفلسفيّة. الاجتماعيّة, الادييّة ‏ #الم؟ 


*. عدم الاهتمام بالاتجاهات الفلسفية. والمذهبية. والاساليب الأدبية والفقهية 
والسعي إلى استخراج العقائد من القرآن وليس جعل القرآن تابعاً للعقائد. 

؛. الاهتمام بالاتجاهات العصرية الجديدة في باب الجهاد مع أعداء الإسلام 
(وخصوصاً اسرائيل), والاستعمار الغربي والاهتمام بمسألة التقارب بين المسلمين. 

5. الاهتمام بالتعاليم التربوية والارشادية فى القرآان. 

". إعطاء أهمية كبيرة للعقل والعلوم النجريبية القطعية والاستفادة من المنهج 
العقلى والعلمى فى التفسير. 

1 الألقاة 8 الزؤاتاتة: اللأثي| تثلية الموطنوعة والطضيفة: 

8. الاستفادة من البيان الواضح والبسيط في التفسير والذي يلائم المستوى العام للجمهور. 

9. الاهتمام بالشبهات والإشكالات النى تثار حول القرآن والإسلام من المخالفين, 
والسعي لتقديم الاجوبة المناسبة لها. ْ 

اويل الآيات والروانات المخالقة للحقائق الفترعية: والعلفئة: والفقلية:القابتة: 
أو اغتياز ذلك ع المضمازانك: 

.١‏ يتمتع أصحاب هذا الاتجاه بروحية اجتماعية وينظرون إلى الآآيات والأحكام 
الشرعية بنظرة اجتماعية وليس من زاوية فردية. 

7. يحاول المفسّر فى هذا الاتجاه ان يبتعد عن التقليد. ويسعئ إلى تطبيق السنن 
الاجتماعية في القران ع احتياجات العصر ببيان واسلوب يفهمه الجميع. 
ج( أهم المصادر 
أ“ اتفسسو ادي عسل عو( ااه وشسو بوره السو وسوز واحات 
قرانية ار متشؤر: لز لك اركنا. 

؟. المنار (تفسير القران الحكيم). ويشتمل على آراء محمد عبده. وقد كتبه تلميذه 
تمه رقي ونا 1و افادويدا من أو القران وينتهي عند الآية «07» من 
سورة يووسفت. 


84 دروس في المناهج والإتّجاهات التفسيريّة تلقران 
المعروف بالقاسمى (ت 7؟7١ها)ء‏ وهو من تلاميذ محمد عبده. ومن علماء دمشق 
وقائد لني كة ضد الاستعمار. 

5. تفسير المراغي: الشيخ أحمد مصطفى المراغي (ت ١1717ه)‏ وهو من تلاميذ 
الشيخ محمد عبده. وله اهتمام خاص بأسرار التشريع. وعلل انحطاط المسلمين. 

5. في ظلال القران, سيد بن قطب بن إبراهيم الشاذلي (ت 1781ه) استشهد في 
مصر يتجلًئ في تفسيره الاتجاه الجهادي والسياسي وله اهتمام خاص بالمسائل الالتساعية. 

1. الميزان في تفسير القران, العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (ت ١4١7‏ 
ه) وهو تفسير جامع, ومنهجه تفسير القرآن بالقران. وقد كُتب باللغة العربية ثم ترجم 
إلى اللغة الفارسية. 

. تفسير نمونه. آية الله مكارم الشيرازي مع معاونيه (معاصر _ايران) باللغة 
الفارسية, وهو تفسير جامع (في سبعة وعشرين مجلدا). ذو اتجاه اجتماعي. وله اهتمام 
خاص بالاتجاه العلمي. وهو أول تفسير يكتب بصورة جماعية, أصل هذا التفسير 
باللغة الفارسية, وقد تُرجم إلى لغات أخرى وإلى اللغة العربية تحت عنوان «الأمثل». 

8. ,نيام قرآن. الشيخ مكارم الشيرازي. وهو تفسير موضوعي باللغة الفارسية. وقد 
طبع منه لحد الآن عشرة مجلدات. 

9. من وحى القران. العلامة السيد محمد حسين فضل الله (عالم معاصر . لبنانى). 
باللغة العربية. . 1 

.٠‏ الكاشفء العلامة الشيخ محمد جواد مغنية (؟715١  5٠١‏ ١هاء‏ باللغة العربية. 
وهو من علماء لبنان, وله تفسير من مجلد واحد ياسم «المبين» ويتميز بمشاعره القوية 


عد الها بنة: 
.١‏ الفرقان في تفسير القران. الدكتور محمد الصادقي الطهراني (معاصر _ايران) 
باللفة الغريية: 


؟. من هدى القران, السيد محمد تقى المدرسى, كُتب عام ٠6‏ 4١ه‏ فى ١8‏ مجلد. 
. مخزن العرفان, السيدة نصرة بنت محمد على ا المشهورة باسم (السيدة 
الاضفهانية :811472 باللقة الفارسية 


الاتّجاهات التفسيريّة: الفلسفيّة. الاجتماعيّة. الادبيّة  ١886‏ 


4. منشور جاويد. آية الله جعفر السبحاني (معاصر). وهو تفسير موضوعي باللغة 
الفارسية نشر منه لحد الآن عشرة مجلدات. ونشر باللغة العربية باسم «مفاهيم القران». 

0. تفسير نور الاستاذ محسن قراءتي (معاصر). 

71. تفسير كاشفء الدكتور بى آزار الشيرازي. والدكتور السيد محمد باقر حجّتى (معاصر). 

ااي ان بسن الملكات جنا سن ا تجا فيه أ حر يا 1 

تفسير العاملي ‏ إبراهيم العاملى (ت 5117١ه).‏ 

كات العم د عبن الدون ببن القِيّم (ت ٠156١ه).‏ 

التحربر والتنوبر ‏ محمد طاهر بن عاشور. 

الحديث ‏ محمد عزة دروزة النابيلسي (ت ٠٠]١ها)‏ و... 


د النماذج 
ان أكثر ما يهتم به أصحاب هذا الاتجاه التفسيري. هو المواضيع التالية: 
العلاقات الاجتماعئة بين المسلمين (آل عاق ؟ و 
اله الوسدة سن المسلفين (ا كيان د وي 
. علاقات المسلمين مع الشعوب والبلدان الأخرى, واعتبار قاعدة نفي السبيل هي 
القاعدة الحاكمة بين المسلمين وغيرهم فى السياسة الخارجية (النساء: .)٠١١‏ 
سال العكوية الاسللامية والمسائل السياسية للمجتمع الإسلامي. 
6. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
3 المسائلن الصحية الاجتماعية والفردية (الاسراف, الغذاء الصحي و...). 
؟ الفازى الممعاض :قن الأمور الخمرية ساعد الفقراة 3 
6. مسألة الجهاد فى الاسلام ووجوب قتال الأعداء والاستعمار والصهيونية. 
سينا له فير 5 الاساح والوقوك بعلن الله و الاتعيذاد. 
٠‏ الاهتمام بالتربية والتعليم وأهمية العلم فى الإسلام. 
١‏ الاهتمام بالعلوم الطبيعية والإنسانية في ليد القران. 


78٠١ الدكتور مؤدبء روشهاى تفسير فران. ص‎ .١ 


دروس فى المتاهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن 


مثال: تناول العلامة الطباطبائي عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران بعض 
المباحث تحت عنوان «كلام في المرابطة في المجتمع الإسلامي».' وَالفضن شملت 
العناوين التالية: 

الإنسان والاجتماع ‏ رابطة الفرد والمجتمع -الحرية في الإسلام -التكامل 
والتحول في المجتمع الإسلامي ‏ الدين وسعادة الدنيا ‏ الولاية فى المجتمع الإسلامي 
عجدوة البلداق الاسلامية و 


القسم الخامس: الاتجاه الآدبى واللغوى 


ع 


)١‏ نبذة تاريخية 
تعتبر اللغة والآداب العربية أحد المصادر المهمة في تفسير القران والتي لا يمكن أن 
يستغني عنها أي مفسّر. 

وكانت مسألة استخدام اللغة والآداب العربية فى فهم القرآن مورد اهتمام الأدباء 
والمفسّرين منذ القدم. وقد سبق أن تعرضنا إلى ا توارة:الاستقادة من الروابات 
هو توضيح المفردات المبهمة والمشكلة في القرآن. فقد كان الصحابة ‏ أحياناً ‏ 
يسألون الرسو لليف عن معاني بعض المفردات القرآنية. ويقوم الرسول513ة بتوضيحها 
لهم. واستمر هذا الأمر حتى عصر التابعين. ويعتبر كتاب غربب القران من اوائل الكتب 
المؤلفة فى ذلك الزمانء قام بتأليفه محمد بن السائب الكلبى الكوفى. وهو من أصحاب 
الاإمامين الباقر والصادق ,نه . ثم تطورت هذه الطريقة, وظهرت انواع متعددة. ودخلت 
في ميدان تفسير القرآنء وتكونت تفاسير لغوية وأدبية مثل تفسير الكشاف للزمخشري 
450 8مه). وأحياناً يقوم بعض المفسّرين بتخصيص قسم من تفسيره للبحوث 
الأدبية واللغوية, كما فعل الطبرسي في مجمع البيان حيث تناول بحث اللغة والاعراب 
تحت عنوان مستقل. أما فى العصر الحاضر فقد كثر الاهتمام بهذا الجانب إلى حدّ أن 
بعض المراكز امن دما دراسيّة. لأنّه لا يمكن للمفسّر أن يفهم ويفسّر القران 
بصورة جيدة دون الالتفات إلى هذا الجانب. 


١11-9537 الميزان. ج ؛. ص‎ ١ 


الاتجاهات التفسيريّة: الفلسفيّة, الاجتماعيّة. الاديتة لإلم؟ 

ب) الخصائتص 
ان أكثر ما يهتم به أصحاب هذا الاتجاه. هو المسائل التالية: 

.١‏ الاهتمام بالمسائل النحوية والصرفية للألفاظ وعبارات القران وفى بعض 
الأحيان يقوم المفسّر بإعراب الآيات ودراسة النواحى الصرفية فيها. ْ 

؟. الاهتمام ببيان المسائل واللّطائف البلاغية وفصاحة القران. 

. الاهتمام بالاعجاز الأدبي والبلاغى أو إثبات ذلك. 

4. توضيح اللغات الغريبة والمشكلة : القران. 

0. الاهتمام بجذور الكلمات في اللغة العربية والنقافات غير العربية. ايّ تتبّع 
الكلجات الشهلة بن اللقة العرية والسريائية والفاوسية وب 

.١‏ الاهتمام باختلاف القراءات وتأثير ذلك في معاني الآيات. 

و الانتفادة من أشعار العرت الفار ها الوقن يكن نعي لحر على :تان القران: 

8 الاهتساء جاح الوجوء والظائر والنتفيقة والباد: ١‏ 


ج( الانواع والمصادر 


(مفردات القرآن - غرائب القرآن - معاني القرآن) 
ففي هذه الطريقة يتم التأكيد على معرفة اللغات الغريبة والمبهمة. والحصول على الجذر 
اللغوي واشتقاق الكلمة وشكلها والتغييرات الحاصلة عليها. والتطور التاريخى للغة 
والاستشهاد بأشعار العرب وكلام القبائل وبالاستخدامات المختلفة لاحدى اللغات في 
القران. والالتفات إلى الوجوه والنظائر والمترادفات والحقيقة والمجاز. ولابد من 
التفريق في هذه الموارد بين المعنى الموضوع له عن المستعمل فيه عن طريق الاجتهاد 
قو الله 

أما أهم وأشهر الكتب فى هذا المجال فهى: 

.١‏ تفسير غريب القرآن, المنسوب إلى الشهيد زيد بن على بن الحسين. وطبع 


يتحفيق سحن حواد العلا علق أساين موتيين ال باك 


4 دروس فى المناهج والاتّحاهات التتفسيريّةَ للقران 


؟. تفسير معانى القرآن؛ يحيى بن زياد الديلمى المعروف بالفراء (ت 7١7ه).‏ باللغة العربية. 

رين الا مدعي د مطل بن تن ادو ا كا" 
هام باللخة الدوبية: علق اعنام تريب الأياك: 

؛. تفسير مفردات الفاظ القرآن (مفردات الراغب)». أبو القاسم الحسين ابن محمد بن 
المفضل المعروف بالراغب الاصفهاني (ت ١5‏ 5ه). ذكر فيه لغات القرآن على أساس 
حرو ا 

0. تفسير وجوه القرآن, أبو الفضل بن إبراهيم التفليسي (ت ١٠1ه).‏ قام بدراسة 
وبحث الاستخدامات القرآانية أعم من الحقيقة والمجاز (المعاني المستعمل فيها). 

. تفسير الوجوه والنظائر في القرآن. أبو عبد الله سمي ين تعطند لد جا 
(القرن الثامن). رتّبه على شكل معجم وهو من أفضل الكتب في نوعه. 

/. تفسير مبهمات القرآن, أبو عبد الله محمد بن علي البلنسي (ت 85/اه). قام 
ببحث اللغات المبهمة في القران. 

8. تفسير غريب القرآن. سراج الدين أبو حفص عمر بن أبي الحسن (ت 8 ١6ه).‏ 

4. تفسير غريب القرآن الكريم؛ فخر الدين الطريحي (ت 817١٠ه).‏ صاحب كتاب 
مجمع البحرين. 

ملاحظةتداولت يعض الفاسير وسور قستية عضن اموت اللقوية متها تسر 
شبّر. عبد الله بن شبّر الكاظمي النجفى (ت ؟55؟١ه).‏ تفسير الجلالين. جلال الدين 
المحلّي (ت 514ه) وجلال الدين السيوطي (ت ١١1ه).‏ تفسير مجمع البيان وجوامع 
الجامع للشيخ الطبرسي (ت 05/8ه). وكذلك كتاب التحقيق فِي كلمات القران الكريم» 
المصطفوي. كتاب قاموس القران. السيد علي أكبر القرشي. وهما من الكتب القيّمة في 
هذا المجال. وقد اهتم المصطفوي و «ارثر 1 ي» فى كان اللفات الدخيلة في القران 
بالبحث عن جذور واشتقاق الكلمات غير العربية ل 


؟. الاتجاه الادبى (البلاغى والبيانى) 
يؤكد هذا الاتجاه على البحوث اللفظية والمعاني المتشابهة للآيات عن طريق الاهتمام 
بالنواحى الصرفية والنحوية للآيات, والاستفادة بصورة كاملة من الآداب العربية 


الاتجاهات التفسيريّة: الفلسفيّة. الاجتماعيّة, الادبية 6م" 


(الصرف, النحوء البلاغة, البديع. و...)؛ لأنّ القران نزل بلسان عربيٌ ولابدٌ من الاهتمام 
هذه الضوف من أجل تيعدو التعرف على معانية. وعنالك يعض الكنك المدونة فن هذا 
الاتجاه وهى: ش 

السب ع الزناة ركداا سير يواهم العام أن الاناةة بعلن البضال 
بن الحسن الطبرسى (ت 048ه) باللغة العربية, والمؤلف شيعى المذهب, وقد تناول فى 
مدر يحون متفلة مبععلة يول عراب القران واللقات :هوسق الك الفئمة: فى 
هذا المجال. 1ش 

؟. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. جار الله الزمخشري (4717 - 078ه) 
باللغة العربية. وهو معتزلي المذهب. وكان له اهتمام واسع بالبحوث الأدبية, وهو من 
أفضل الكتب فى هذا المجال. 

> ابلا ماده زمار تمن بن يكرا الاغزا و القراز فاون تختبه القر اذه أبن الا 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت 5١1ه).‏ 

؛ :البح المحيط: أثير الدين محمد ين يوسف .بن على الخيائى الاتذلسى النعوئ: 
المالكى المزهب (ت 40/اه). ْ ْ : 

لصن :فى عتمم النفصي :ابا لابن الموه اسن اللاي انق 1ه ). 

باعتا الله القاضى :وكفاية الراطى على أشي الستقتا رق العداشية لاسو 
ادن معمدين مر شهاب الدين لعقا حر 7 التعري اسه أهار باللغة العربيد 
وهو من الحواشي على تفسير البيضاوي. 

. تفسير القرآن واعرابه وبيانه. الشيخ محمد على طه دره (معاصر من أهل السنة). 

4. نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور (تفسير البقاعى), برهان الدين أبو الحسن 
إزاهف بق ضمر البقاعي (ت 186ه).ء باللغة العربية. وقد اهنم يمتاسياتالآنات ونطيها 
واللطائف البلاغية. وكان يرى أنّ إعجاز القران يكمن في هذه الموارد. 

اراد العقن الشلت: الى رايا القران الكزثيه اتفسين الى السعود) انو التهوة 
محمد بن محمد بن مصطفى العمادي. حنفى المذهب (ت لها باللغة العربية. وقد 
ِيّنَ أسرار بلاغة القرآن والاستعارات 57 وأثبت إعجاز القرآن عن هذا الطريق. 

ملاحظة: اهتمٌ الكثير من التفاسير بهذه المباحث أيضاً منها: تفسير شير والجلالين: والتبيان. 


دروس في المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقرآن 

النماذج والموضوعات 

عادة ما يكون اهتمام هذا الاتجاه بالمباحث التالية: 
١.الصرف.‏ 
3 الحو 
. معاني اللغات واشتقاقها. 

؛. اللغات الدخيلة في القرآن (المفردات التي لها جذور غير عربية) مثل كلمة 
«الفردوس». وهي كلمة فارسية, وإبراهيم و.... 

5. الاهتمام بفصاحة وبلاغة الآيات. 

1. الاهتمام بالمترادفات والمشتركات اللفظية (الوجوه والنظائر).' 

مثال: استفاد الزمخشري من تفسير الآية (ِوُجُوه يَوْمَبِذٍ نَاضِرَةٌ © إِلَ رَيْمَا 
نَاظِرَةُ 4" معنى الاختصاص؛ أيّ أنّ النظر يكون يوم القيامة منحصراً ومختصاً بالله 
فقط وذلك عن طريق تقديم المفعول به «إلى ريّها». ثم أشكل على هذا المعنى 
بانّه كيف دلّ التقديم على معنى الاختصاص مع العلم انهم ينظرون إلى أشياء 
كثيرة أخرى. ثم أ النظن إلى" لفن المشالات:الآله كنس جمما) فلاند امن مله 
على معنى يصح معه اللاختصاص كقول القائل: انا إلى فلان ما يصنع بي» تريد معنى 

التوقع والرجاء. 
وسشمعت سروية مُستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس ابوابهم: ويأوون إلى 

مقائلهم, تقول عيينتي نوبظرة إلى الله وإليكم. والمعنى: انهم لا يتوقعون النعمة والكرامة 

الا من ربهم كما كانوا في الذّنيا لا يخشون ولا يرجون الأااياه," 

0 هناك ل 7 من ألوان ال الأدبي يتجاوز دراسة النص بصورة جزئية من خلال‎ .١ 
بالخصائص الجماليّة والبلاغية للجملة والمفردة القرآنية إلى الاهتمام بدراسة النص القرآني‎ 
0 واكتشاف خصائصه الفنية والبيانية من خلال الوحدة الموضوعية التي تربط بين الآيات‎ 
لقرآنية, وكان رائد هذه النجارلة لدج أمين الخولي وتلميذته بنت 0 في كتابها «التفسير‎ 


ارمخ درق الكشافه ج 4. ص 1+ 


الاتجاهات التفسيريّة: الفلسفيّه. الاجتماعيّة. الاديئتة ١9١‏ 

الخلاصة 
.١‏ بِيّنّا معنى الاتجاه والتفسير فى هذا الدرسء وأشرنا إلى أقسام الاتجاهات؛ أي 
المذاهب. المدارس (الكلامية). الألو او الأتجاهاة: و الوب تر وكاب التفسين 

؟. اتضح معنى الاتجاه الفقهي في التفسير والذي بدأ في زمن النبي :1ت ثم ظهر 

. ذكرنا خصائص الاتجاه الفقهى وانواعه الفرعية (الشيعى. الشافعى, المالكى. 
لجل للحن | سرنة كر ينض اتساج النستاكر: ْ . : 

؛. تابعنا الاتجاه الكلامى فى التفسير من صدر الاسلام حتى ظهور المعتزلة 
والأشاعزة والمائريدية والخصائص الخمسة التي يتميز بها هذا الاتجاه وأنواعه 
الفرعية (المعتزلة ‏ الأشاعرة ‏ الشيعة) مع ذكر عاك وبعض النماذج. 

#تابعنا الأعساء القلسئ فى التفسين متل' زم الخلقاء الساستين: ووطحنا الاراء 
الموافقة والمخالفة ثم ذكرنا خمساً من القبميزات العى عقي يها هذا الاتجادواتواعية 
الفرعية (المشّاء ‏ الإشراق ‏ الحكمة المتعاليّة) مع لك المطادد المهمة وبعض النماذج. 

". بحثنا الاتجاه الاجتماعى منذ زمن السيد جمال الدين الأسدابادي ومحمد 
عبده؛ وذكرنا علاقته بالاتجاهات التفسيرية وخصائصه وأهم مصادره مع ذكر بعض النماذج. 

. بحثنا الاتجاه الأدبى واللغوي فى التفسير من صدر الإسلام, وذكرنا خصائصه 
الثمانية وأنواعه المهمة (اللغو 5 الادبي, البلاغي والبياني) وذكرنا مصادره مع ذكر 
بعض النماذج. 
الأسئلة 
.١‏ عرّف الاتجاه التفسيري. واذكر اقسام الاتجاهات التفسيرية. 

؟. اذكر أربع خصائص فقهيّة للاتجاه الفقهي. 

؟. وضّح الاتجاه الفقهي الشافعي والشيعي مع ذكر مصدرين لكل منهما. 

؛. وضّح الاتجاه الفقهي المالكي والحنبلي. واذكر مصدرين لكل منهما. 

4. بين الاتجاه الكلامي للتفسير عند المعتزلة واذكر مصدرين في التفسير عندهم. 


05 دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقرآن 
1. وضح الاتجاه الكلامي في التفسير عند الشيعة مع ذكر أهم المصادر والشخصيات. 
/. ماهو الاتجاه الكلامي للتفسير عند الاشاعرة مع ذكر اهم تفسيرين عندهم. 
6. بين الاتجاه الفلسفي المشائى مع ذكر مصدرين تفسيريين. 
9. وضّح الاتجاه الفلسفي للحكمة المتعالية مع ذكر مصدرين تفسيريين. 
.٠‏ وضّح الاتجاه الاجتماعي في التفسير. واذكر علاقته بالاتجاهات التفسيرية. 
١.اذكر‏ خمس خصائص للتفسير الاجتماعي. 
7. اذكر بعض النماذج للتفسير الاجتماعي مع ذكر ثلاثة مصادر لهذا الاتجاه. 
.ما هو اول كتاب في غريب القرآن؟ مع ذكر المؤلف. 
.١‏ وضّح الاتجاه الأدبي (البلاغي والبياني) في التفسير مع ذكر مصدرين له. 
5. اذكر خمس خصائص للاتجاه اللغوي والأدبي. 


بحوث جديدة 
.١‏ ناقش آية المتعة على رأي الاتجاهات الفقهية في التفسير مع النقد. 

؟. ابحث الاتجاه الكلامي للماتريدية مع ذكر مصادرهم التفسيرية المهمّة. 

". ناقش مسألة العدل الإلهي والتوحيد الصفاتي والافعالي في الآآيات القرانية على 
رأي الاتجاهات الكلامية فى التفسير. 

4. ابحث مسألة الامامة على رأي الاتجاه الكلامى فى التفسير عند الشيعة. 

6. ابحث مسألة الهداية والضلال وعلاقتها باختيار الانسان على رأي الاتجاهات الكلامية. 

”. ابحث الاتجاه الفلسفي فى 'نفسين الميزان ومقدار تأثير العقائد الفلسفية للعلافة 
في هذا اين مع ذلك ينض اللماذاك: 

. ناقش كتاب أسرار الآبات للملا صدرا مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير 
التفسيرية مع النقد. 

#. ناقش مسألة النفس والعقل من زاوية الاتجاهات الفلسفية في التفسير مع النقد. 

9. ابحث الاتجاه الاجتماعي في تفسير نمونه مع توضيح خصائصه في ضوء 
بعض النماذج. 


الاتّجاهات التفسيريّة: الفلسفيّة, الاجتماعيّة, الادبتة  ١97‏ 


.٠‏ ابحث الاتجاه الاجتماعي في تفسير المنار, مع النقد. 

.١‏ قارن بين الاتجاه الأديى واللغوي في مجمع البيان والكشّاف. 

7. ناقش مقدار اعتبار مصادر الاتجاه اللغوي. واذكر ثلاثة مصادر معتبرة فى 
اللغة (مع ذكر الأدلة). ْ 

. ناقش مسألة اعتبار قول اللغوي في التفسير. 
مصادر إضافية للمطالعة 
.١‏ التفسير والمفسترون في توبه القشيب. آية الله معرفة (الجزء الثاني). 

'. التفسير والمضترون: الذهيى. 

". أصول التفسير وقواعده. الشيخ خالد عبد الرحمن العك. 

:. المفسترون حياتهم ومنهجهم. الأيازي. 

ه. مذاهب التفسير الإسلامي, جولد زيهر. مُترجّم. 

1. روشهاى تفسير قرأن, الدكتور السيد رضا مؤدب. 

. روشهاو كرإبشيهاى تفسيرى, حسين علوى مهر. 

6 فلسفة وقران. مخبر الدزفولى. منشورات اسلامى. .١7548‏ 

5. مكاتب تفسيرى, على اكبر البابائي, دفتر همكارى حوزه ودانشكّاه (مكتب 
التنسيق بين الحوزة والجامعة). 


١ 
تفسير القرآن والهرمنيوطيقا‎ 

طرح هذا البحث (الهرمنيوطيقا) في المباحث القرائية مثل عهند قدي وقد عله عضن 
الكتاب في صف المناهج التفسيرية للقران تحت عنوان منهج تفسير الهرمنيوطيقاا 
وآخرين تحت مجموعة الاتجاهات الأذبية في تفسير القران.' وبغض النظر عن صحة 
هذا الرأي أو عدم صحته فإنّ هذا البحث وعلاقته بتفسير القرآن ومناهج التفسير 
يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة. وقد اختلفت الآراء حول هذا الموضوع علماً أنّ 
الالتزام بأحد هذه الآراء سوف يؤدي إلى نتائج خاصة, وقد تكون متناقضة فيما بينها؛ 
ولهذا فإنّ دراسة هذا الموضوع يحتاج إلى تأليف مستقل ومن الأفضل تناوله في 
مرحلة «دراسة الدكتوراه». ونحاول هنا بحث هذا الموضوع بصورة مختصرة: ونشير 
إلى نتائجه الايجابية والسلبية تحت العناوين التالية: 

أوّلاً: الجذور التاريخية لبحث الهرمنيوطيقا. 

ثانياً: التعاريف المهمة للهرمينوطيقا. 

ثالثاً. علاقة الهرمنيوطيقا بتفسير القرآن واللوازم الاحتمالية المترتبة على القبول 
ببعض الآراء. 

رابعاً: بحث نتائج موضوع الهرمنيوطيقا في تفسير القران. 


711 577 عباس علي عميد الزنجانيء مبانى وروشهاى تفسير قرانء ص‎ .١ 
715 حسين علوى مهرء روشهها وكرابشهاى تفسيرى. ص‎ ." 


4 دروس فى المناهج والإتجاهات التفسيريّة للقرآن 
سنشير إليه فى نهاية الفصل. 


نبذة تاريخية حول «الهرمنيوطيقا» 


معنى الهرمنيوطيقا 

لفظ الهرمنيوطيقا 705الاع1ا8غ/81ع1! ماخوذ من المعنى اليونانى «/« انا لاع الامعل» 
بعس «شييو وقد اتويت هذه الخلسة ملا رين افلاطوو بعدق الحوكيكيت وإزألة 
الغموض عن الموضوع, وقد أطلق ارسطو هذا اللفظ على قسم من أقسام كتاب اغنون 
(حول منطق القضايا) وعادة ما توجد هناك علاقة واضحة بين الاشتقاق اللغوي لهذا 
الاصطلاح (الهرمنيوطيقا) وكلمة «هرمس». وهو الملاك الذي ينقل رسائل الآلهة 
ودساتيرها إلى الأرض. وحتى القرن السابع عشر الميلادي لا يوجد فرع للعلوم بهذا 
الاسم, وإنما حدث ذلك بعد القرن السابع عشر الميلادي فما بعد.' 


الهرمنيوطيقا في التاريخ 
بدأ غلم الهرمنيوطيقا بصورة رسمية في القرن السابع عشر الميلادي ويعتبر «دان 
هافر»" أول من استعمل لفظ «الهرمنيوطيقا» عندما أطلق هذا اللفظ على كتابه 
«الهرمنيوطيقا المقدّسَة أو منهج تفسير النصوص المقدسة»." وقد اعتبر بعض 
المتخصصين أن نهضة الاصلاح الديني هينقطة البداية لهذا العلم, وأن شلايرماخر؛ 
(1854-7774م) هو المؤسس الحقيقى للهرمينوطيقا الجديدة.* ولأول مرة قبل مئة 
سنة تقريباً قام ويلهلم ديلئي' بتدوين الهرمنيوطيقا بعنوان أحد المناهج الفكرية وذلك 
من أجل رفع قيمة العلوم الإنسانية وجعلها في رتبة مساوية مع العلوم التجريبية. حتى 
١‏ أنظر: أحمد واعظي. در أمدى 0 هر منوتيك., ص 11-77 
..]ع/ةا! صصونا 2. 1١‏ 2 

در أمدى بر هرمنوتيك. ص 706 

..أعطعقالا عأعاطعء5 طعملعلط . 4 


. در أمدى بر هرمنوتيك, ص 7١‏ 
...لاع طغازم ماأعطاالالا . 6 


تفسير القران والهرمنيوطيقا ١19‏ 


ذلك التاريخ كان ن المفكرون يؤكدون على نيّة وقصد المؤلف في فهم المتن» ثم ظهرت 
اراء أخرى في هذا الموضوع تؤكد على البحث الفلسفي في موضوع الفهم وتقلل من 
دور نيّة وقصد المؤلف في فهم المتون. ومن روّاد هذا الاتجاه كُلَاَ من: مارتن هيدجر 
(1995-18488م) وجادامر (١٠15١م).‏ 

ملاحظة: رغم ان علم الهرمنيوطيقا نشأ في القرن السابع عشر الميلادي بصورة 
رسمية باعتباره احد الفروع العلمية ولكن مباحثه ذكرت في بعض الكتب القديمة قبل 
هذا التاريخ «الهرمنيوطيقا المجهولة»' ومن جملتهم «سنت اوغسطين» الفيلسوف 
والمتكلم المسيحى  47١(‏ 105م). والذي اعتبر ان علّة ابهام الكتاب المقدس هو 
الخلط بين لمان اقيق والمعنى المجازي والاستعمالي." وقد طرح علماء المسلمين 
مباحث مشابهة للنظريات الهرمنيوطيقية ذُكرت في علم أصول الفقه والتفسير. وذلك 
0 امن علا متو ان نقمي متيس بقوا عد النوة االمتنربنا اا فر 
المباحث المختصة في مناهج التفسير تعتبر من المواضيع الهرمنيوطيقية. ومن جملتها 
التفسير الإشاري (الرمزيء والكنائي, والتمثيلي و...».؟ 


الآراء حول الهرمنيوطيقا 
طرحت تعاريف كثيرة حول الهرمنيوطيقا منها: 

|.١‏ عتبر جان مارتن كلادينوس 77١١(‏ 1789 م) أنّ العلوم الإنسانية تعتمد 
على «فنّ التفسير» وأنّ الهرمنيوطيقا هو الاصطلاح المرادف له؛ فالهرمنيوطيقا هو فنّ 
الحصول على الفهم الكامل والتامٌ للعبارات المكتوبة والشفاهية ولكن فى الموارد التى 
يوجد فيها غموض. 

". فردريك أغوست ولف (في خطاباته وكلامه 11786 -18017م): عرّف موضوع 
الفرمكيوظ قا يالة هو العلك بالتواعد الى جقاعد على إدراك وفتهم معنا التلانات 
١‏ . «هرمنوتيك ب بى نام» تعبير اطلقة الاستاد واعظي على الآراء والمباحث الهرمنيوطيقية التي كانت 

موجودة قبل وبعد القرن السابع عشر الميلادي ولم تدخل تحت مباحث الهرمنيوطيقا بصورة 


رسمية. أنظر: أحمد واعظى, در أمدى بر هر منو تبك, ص ١غ‏ [المترجم]. 
؟. در أمدى بر هر منوتيك. ص "لا '". المصدر السايق. ص 61-07 


كن دروس فى المناهج والإنّجاهات التفسيريّة للقران 


والرموزء وإنْ الهدف منه هووة فهم الأفكار المكتوبة والشفاهية لشخص المؤلف أو 
المتكلم تماماً كما كان يفكر به. 

". شلاير ماخر (/31/ا١‏ - 4مام): نظر إلى الهرمنيوطيقا بمثابة «فنْ الفهم», وقد 
التفت إلى مسألة سوء الفهمء وقال: ان تفسير المتن معوّض دائما إلى خطر سوء الفهم؛ 
ولهذا فهو يرى أنَّ الهرمنيوطيقا هي مجموعة القواعد المنهجيّة المستخدمة لرفع هذا 
الخطر. فقد اعتبر ان هدف التفسير هو الكشف عن نيّة المؤلف ' وذلك بالتأكيد على محورين: 

الأوّل: هر منيوطيقا لغوية: وهو فهم القواعد والقوالين ين لاشواع العبارات والصور 
اللغوية والوسط الثقافى الذي يعيش فيه المؤلف. والذى د يُعيّن ويحدد تفكيره. 

الثانى: هرمنيوطيقا نفسية: وهو الفهم الفنى والنفسى للذهنية الخاصة للمؤلف 
ونبوغه الخلاق. 

5. ويلهلم ديلئي (1877-١11171م):‏ اعتبر الهرمنيوطيقا علماً يتكفّل بعرض مناهج 
العلوم الإنسانية وأنّ الهدف الأساسى منها هو الارتقاء برتبة وقيمة العلوم الإنسانية, 
والارتفاع بها إلى رتية العلوم التجريبية. فهو يعتمد على التفريق بين «الفهم» و 
«التبيين». فان تبيين الحوادث الطبيعية يعتمد على استخدام القوانين الكلّية, أما المؤرخ 
فهو يسعى إلى فهم أعمال المسيّبين للحوادث التاريخية عن طريق الكشف عن نواياهم 
وأهدافهم وآمالهم وطبيعة شخصياتهم. فالفهم يعنى إعادة اكتشاف «الأنا» في «الأنت», 
ويمكن أنْ يحدث هذا بدليل وحدة الطبيعة البشرية, ومن أصحاب هذا الرأي ماكس 
ويبر (1874-١197١م).‏ ويواخيم واخ." 

5. بابنرء وهو من الكتّاب المعاصرين الألمان: عدف الهر منيوطيقا بانها «علم الفهم». 
وهذا التعريف يتناسب مع الهرمنيوطيقا الفلسفية لكل من هيدجر وهانس جادامر؛ 
حيث ينظرون إلى مطلق الفهم وتحليل طبيعته وتبيين شرائط حصوله. ولا يحصرونه 
فى حدود فهم العلوم الإنسانية. أمّا هيدجر فهو يعتقد أن المجتمع البشري يفهم العالم 
عن طريق ذهنية مسبقة (المفروضات. التوقعّات والمفاهيم). وقد أيد جادامر هذه 


.١‏ الدكتور أحمد بهشتى, هرمنوتيك لوازم وآثار. كتاب نقد العدد ه, 3. ص 9ه 
1 المصدر السابق» ص 1 
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المعتقدات (آراء هيدجر) وذهب إلى أنّ كل متن أو شيء يمكن تفسيره من منظور 
خاص ويتعلق بسنّة خاصة ويصنع تحت افق خاصء حيث يمكن فهم كل شيء في 
إطاره. وهذا الافق في حالة تغير دائم عن طريق مواجهته مع الاشياء؛ فلا يوجد تفسير 
نهائي وعيني. ' 

إِنَّ تعدد هذه التعاريف يشير إلى اتساع هذا البحث واختلاف وجهات النظر حوله, 
وقد حصلت تطوّرات كثيرة على هذا الاصطلاح بمرور الزمن فانتقل من مجرد كونه 
أداة فى فهم وتفسير المتون الدينية والحقوقية إلى التأمّل الفلسفى فى باب ماهيّة الفهم 


وشرائط حصوله." 


علاقة الهرمنيوطيقا بتفسير القرآن 
اهتم بعض المفكّرين في مصر باستخدام علم الهرمنيوطيقا في تفسير القران. أمثال: 
محمد إبراهيم شريف في كتابه اتجاهات التجديد في تفسير القران؛ وعقّت محمد 
الشرقاوي في كتاب الفكر الديني في مواجهة العصر, ونصر حامد أبو زيد في كتاب 
نقدالخطاب الدبني؛ أمّا في إيران فقد كتب محمد مجتهد شبستري هرمنوتيك 
كتا نوسنت وقد ذه عن الكتاب إلى أنّ المفكرين المسلمين قد أخذوا مناهجهم فى 
تفسير المتون من عالم الأّسانيات السويسري فردينائد سوسير (19131-1461م).؟ 1 
ولابدٌ من ذكر أهمّ مميزات وخصائص تفسير القرآن على أساس التفسير المشهور 
في مقابل التفسير بالمنهج الهرمنيوطيقي لكي تتضّح دعاوى الطرفين ويسهل الحكم 
على الآراء المطروحة في هذا المجال. 


أ) خصائص ومميزات التفسير بالمشهور 
.١‏ يسعى المفسّر في الحصول على معنى المتن وهو المراد الجدّي للمتكلم والمؤلف. 


١78 ص‎ .١4 المصدر السابق. ص ١1؛ نامه فرهنك, العدد‎ .١ 
(بتلخيص)‎ 7١-1717 ؟. در أمدى برهرمنوتيك. ص‎ 
770 عميد الزنجاني. مبانى وروشهاى تفسيرى. ص‎ ." 


؟٠”‏ دروس فى المناهج والاتجاهات التفسيريّة للقران 


المعاني والتعاليم النهائية التي يتضمنها المتن.١‏ 

". إنّ الوصول إلى معاني المتن (مقصود المتكلم والمؤلف) يكمّن في سلوك المنهج 
المتعارف والعقلائي في فهم النصوصٍ وذلك على أساس حجيّة ظواهر الألفاظ, وأنّ 
دلالة الألفاظ تتبع الوضع اللغوي والأأصو ل والقواعد العقلائية للمحاورة والتي 
يستخدمها كل متكلم ومخاطب في جميع اللغات وعلى أساسها يتكلمون ويتفاهمون. 

'. قد يصل المفشر إلى الفهم التعييني للمتن (فهم النصوص) وقد يتوصل إليه 

رة ظنّية (فهم الظواهر). وأحياناً يخطأ في فهم المتون. 

4 000 الففكز رين متها قوانين المتطق: القواعد النقلائية 
لمكا ور ايه الفقه). قواعد التفسير التي جاء بيان بعضها من قبل القدماء (مثل 
قاعدة التفسير بالرأي). وبعضها الآخر دوّن من قبل بعض العلماء. وإنّ حجيّة واعتبار 
التفسير وفهم المتن يكمن في استخدام هذه القواعد. وعلى هذا الأساس لا يوجد معنى 
للنسبية في فهم المتن؛ أنه يمكن تشخيص الفهم الصحيح عن غير الصحيح بواسطة 
هذه القواعد. 

6 تعتين الفالة الدنائهة بية ععية المدمر تردق ظيون الكو انها كديا دو 
الحصول على المقصود والمراد الجدّي لمتن القران." وذلك: 

أوَلاً: بسبب وجود بعض القرائن الواردة عن طريق الأحاديث. شأن التزول والتاريخ 
والنى يمكن من خلالها اكتشاف المعانى الأصليّة للنص إلى حد يعيد. 

انياً حجيّة ظواهر القران؛ فإذا ما أنعقد هذا الظهور في زماننا فسوف يتحقق 
موضوع هذه الحجيّة. 

.لا يحق للمفسّر أنْ يحمّل النص آراءهٌ وأفكاره المسبقة وإِلَّا فسوف ينتهي به 


١‏ لقد عدف العلامة الطباطبائي ‏ :' التفسير في مقدمة تفسيره الميزان فقال: «التفسير هو بيان ن معاني 
الآيات القرآنية ال عن مقاصدها اوموالبلياة 
عصر بر لكلا بأصل 0 أطلق. عليه «أصالة عدم النقل» او «أصالة الثبات في اللغة». والذي 
تعنئ إلغاء احتمال التغبير في الظهور لأنها حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل (راجع : دروس فى 
عد الجن رجا الطقون اؤهر مق رقص ال ا اريم 


تفسير القرآن والهرمنيوطيقا ' ".م 


الأمر إلى الوقوع بالتفسير بالرأي المحرّم وغير المعتبر. ولا بد أن يكون ذهنه خالياً من 
أيّ رأي مسبق (وإن كان هذا غير ممكن بصورة كاملة). 

/. إنَّ مصدر القرآن هو الله سبحانه وتعالى وليس للنبى:لنفظ أىّ دور فى تعيين أو 
تغيير الفاظ ومحتوى الوحي, وهذا ما اشارت إليه الكثير 0 الآيات ١‏ ْ 


ب) خصائص التفسير الهرمنيوطيقي للقرآن ونتائجه 

.١‏ ان فهم المتن هو حاصل تركيب وامتزاج أفق المعنى للمفسّر مع افق المعنى للمتن. 
ولهذا فان دخول ذهن المفشر وقبليّاته في التفسير ليس أمراً مذموماً بل هو شرط في 
حضول الفهن :ولا يتخ يايد 

". ان الادراك العيني للمتن لا يعني امكان الحصول على الفهم المطابق للواقع 
وذلك لأن عنصر الذاتية (أي ذهنية المفسّر وأفكاره المسبقة) هي شرط في حصول 
الفهم. ولا يمكن الاستغناء عنه في كل فهم. 

؟. ان فهم المتن هو عمل لا نهاية له. ولذلك فإن هناك قراءات متعددة للنص؛ أن 
فهم المتن هو امتزاج أفق المعنى للمفسّر مع المتن -كما قلنا - وعن طريق تغيير أفق 
المعنى للمفسّر يمكن الحصول على تراكيب غير محدودة وبالتالي تتعدد القراءات للنص. 

ان وغير قابل للتغيبر للمتن. 

5. ان الهدف من تفسير المتن ليس فهم وادراك «مُراد المؤلف» فنحن نواجه المتن 
وليس المؤلف, والكاتب هو أحد قرّاء المتن ولا مرجّح له على غيره؛ فالمتن موجود 
مستقل, والمفسشر يحاول ان يحصل على فهم النص من خلال الحوار والجدل بينه وبين 
النص. فليس مهما عندنا ماذا يقصد المؤلف وأىّ معنى يحاول إلقاء.." 

*. القران نص لغوي ومحصول ثقافي. ولسانه مختص بالمخاطبين ولا يمكن 
فصله عن بيئته وثقافته التي نزل فيها." وان نص القرآن تكوّن عن طريق الواقع 


.١‏ 5 لحلاب الَقَاِيلٍ © لخدن نه بين ) الحاقة, .6غ 

". أنظر: أحمد الواعظيء در امد برهرمنوتيك, ص 09 (فقد ذكر هذه النقاط الخمسة بعنوان 
,النقاط الرئيسية لاختلاف الهرمنيوطيقا الفلسفية عن طرق التفسير الرائجة عند المفشرين). 
“أنظر:الدكتورنصر حامد أبوزيد. مفهوم النص. دراسة في علوم الفران. ص 54 طبعة بيروت؛ 1140م. 


04 دروس في المناهج والانجاهات التفسيريّة للقران 
التاريخي وثقافة عصره. ١‏ 

بلاحظة: الف طرحك طن 'النطالك فكت عنوان:القران واثقافة العصر»:وقل تست 
البعض إلى القرآن اقتباس عناصر الثقافة الجاهلية؛ وهذه المسائل هى من نتائج هذا الموضوع. 

/. أن بعض نصوص القرآن تعتبر شواهد تاريخية صدرت تحت شرائط خاصة 
امثال: الجن. الشيطان." الحسد. الرباء الدعاء. التعويذ والأحكام المتعلقة بالّّق, ولا 
يمكن سرايتها إلى أزمنة أخرى." 

ملاحظة: يرتبط هذا البحث (الهرمنيوطيقا) ببعض الموضوعات الأخرى مثل 
الثأويلء التعددية الدينية وامثال ذلك. وسوف نغض النظر عن التطرق إلى مثل هذه الابحاث. 


مناقشة نتائج بحث الهرمنيوطيقا في تفسير القرآن 
أن دراسة هذا 17 عر آثاره الايجابية ولمديةاني تور 7 له ل 
كي د طن حاط د د تيد مجه إن رهد ل 

.١‏ أحد المسائل الَّتى غفل عنها أصحاب هذه الرؤية ولها دور مهم فى تعيين 
الموضوع هو اختلاف القران الكريم عن المتون التاريخية وحتى المتون المقدسة 
الأخرى (التوراة والانجيل وملحقاتها). 

فالقران نص مقدس من عند الله سبحانه في جميع كلماته وحروفه. ومؤلفه ليس 
انساناً عادياً أي أنّه ليس كلاماً بشرياً؛ فالنبي:4ة يعتبر ناقلاً للقرآن فقط وليس له 
الحق في تغيير الوحي بالزيادة أو النقضان وهذا ما اشارت إليه الككغير من الآينات 
القرانية.؟ وقد كان ن النبي يلي أميناً في نقل كلام الله سبحانه وتعالى إلى حد نقله كلمة 
«قل» اين رصحي ع صرب فاذا ما قيل لأحد الاشخاص «قل لأبيك ان يقوم 


7: 0 المصدر السابق.‎ .١ 

31 يعتقد ابو زيد ان ذكر القرا ن لبعض الموجودات كالجن والشيطان ليس بسيب الاعتقاد بوجودها 
الخارجي. بل ان ن القرآ ن استعار هذه التعابير من البيئة الجاهلية مجاراةً لهم. وان الإيمان ن بالوحي 
مديون لهذا الاعتقاد الخرافي عند العرب. أنظر: نقد الخطاب الديني, ص ١44‏ وقد اجاب الشيخ 
محمد هادي معرفة على هذه الشبهة فى كتاب: شبهات وردود. .ص ١1817‏ [المترجم]. 

". نصر حامد ابو زيد. مفهوم النص. ص 57١375١060‏ :. الحاقة. 1غ 
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بالعمل الفلاني». فانّه لا يكرر هذه الجملة حرفياً عندما ينقلها إلى الآخرين. بل يقول 
«ان فلان يقول لك ان تقوم بالعمل الفلاني». في حين كان النبي1:* حريصاً ودقيقاً في 
نقل الكلام كما هو. في حين نجد ان المسيحيّين لا يدّعون هذا الادّعاء في نصوص 
الفوراة :و اتسين كان لين قانيو دوي الانا حول :(لوقا فحت سوسا قرفن 
جاءوا بعد زمان عيسى ثثة وعاشوا في أزمنة مختلفة تقريباً؛ ولهذا فقد دُوّنت الأناجيل 
بأربعة صور وعلى هذا الأساس فإنّ هُناك من اعتبر هذه الاناجيل انعكاس وصدى 
لثقافة ذلك الزمان. اما التوراة فقد دُونْت بعد وفاة موسىإ#ة؛! ولهذا يمكن ان نجد فيها 
اثر البية التقافية: وح بسطن المسائل :الخرافية. آم القرآن فهو يحتلق تتماماً عن 
اكب الأخرى: ذهو لين كتاءأ بكري وان سرسن للتحسريقنه ولا ينمكن :أن ايكون 
انعكاساً لثقافة عصره. 

؟. توجد في بعض المتون التأريخية ومن جملتها التوراة المحرّفة بعض المسائل 
الخرافية وغير الاخلاقية (زنا لوط مع ابنتيه) ومسائل ضد العلم (منع آدم من الاقتراب 
من شجرة العلم) و... في حين نجد ان القرآن خالف كثيراً من الخرافات والانحرافات 
في المجتمع الجاهلي (الشرك. شرب الخمر, الزناء بعض أقسام الطلاق. وأد البنات, 
و...). وإذا ما أيّدَ بعض المطالب (الحج و...) التي كانت موجودة في ذلك الزمان وقام 
بتصحيحهاايضا ‏ لان جذور واصل هذه المسائل كانت إلهية؛ اي تاييد الحج 
الابراهيمي الذي يذكّر بالنبى إبراهيما#ة. ولذلك فإنّ القرآن لا يمكن أَنْ يقوم بتأييد 
وذكر هذه المواضيع (الجن. الشيطان) دون أن تكون لها واقعية وموضوعية؛ فالقران 
مثلاً لم يذكر مسألة «الغول» الموجود في الثقافة الجاهلية ولم يشر اليها. ولهذا يمكن 
القول بان القرآن قام بتصحيح وتأييد العناصر الايجابية في المجتمع الجاهلي ورفض 
العناصر والعادات السلبية." 

. ذكرنا سابقاً أنّه لا يمكن التغاضي عن تأثير القبْيّات والأفكار المسبقة للمفسّر 


5 ١1١ ص٠ ترجمه: خرمشاهي.‎ ٠ 0 ,أيان ا بور.‎ ١ 
؟. راجع ما كتبناه ه فى هذا المجال فى مجلة «معرفة), ؛ العدد 57؟. تحت عنوان «رابطه ى قران و‎ 
فرهنك زمانه».‎ 


”> دروس فى المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقران 


(وكل محقّق في العلوم التجريبية والإنسانية) وهو من الأمور المسلّمة بالمقدار الطبيعي؛ 
أما إذا ازداد هذا التأثير فسوف ينتهي بالمفشر إلى التفسير بالرأي الممنوع.١‏ 

ومن هنا فانّه من اللازم على المفسّر أن يقلل من تأثير هذا العامل قدرالامكان, 
وان هذا القدر من التأثير لا يقلل من قيمة التحقيق والتفسير. كما هو الحال فى العلوم 
الطبيعئة فَإن لشخض المحقّق والسحيط والأجهز: المسعخدمة,'تأثير على صركة 
الالكترون في المختبر. ولكن هذا الأمر لا يؤثر على قيمة النتائج والأرقام التي توصل 
اليها هذا المحقّق, اضافة إلى ذلك فان الافكار المسبقة للمحقّق تقوم بتوجيه ذهن 
المحقّق إلى حدّ ما. ونفس هذا الحكم يجري فى البحوث الإنسانية وتفسير الكتب 
المقدّسة أي أنّ هناك درجة من الخطأ في جميع العلوم, وعدا لا بوبعب ان ايكون فيننا 
غير مُعتبر وغير مطابق للواقع. وإلا فسوف تكون جميع العلوم باطلة وغير معتبرة. وقد 
تناولنا تا تين التقائد والأفكان العننيقة اللستشري مفقتلا فون تحت الاتحافات 
(المدذارسن والمذاهب التفسيرية): والطرق التي تحول دون تأثيرهاء أي يجب على 
المفسّر أَنْ لا ينظر إلى النص بمنظار خاص. ولا يقوم بتحميل آراءه على المتن؛ وفي 
غير هذه الصورة فان التفسير سيكون غير معتبر ونوعاً من التفسير بالرأي وهو ما يعتبر 

من الذنوب الكبيرة كما ورد في الروايات." 

؟. أمًا بالنسبة إلى القراءات المتعددة وغير المحدودة للنص فتوجد هنا عدة مُلاحظات: 

2 هناك من قام بتقسيم قبليات المفسشر إلى ثلاثة أقسام: 

|) قبليات استنطاقية (استخراجية). 

ب) قبلياث استفهامية. 

وهذان النوعان من القبليات ليست غير ممنوعة فقط. بل لابد من وجودها في المفسّر للانطلاق منها 
الأسئلة عليه. 

ج) قبليات تطبيقية: وهنا يحاول المفسّر تحميل آراءه وأفكاره على النص وليس استكشاف المراد 
من النص. وهذا ما يطلق عليه في اصطلاح المفسّرين «التفسير بالرأي», كلام جديد. عبد الحسين 
خسرويناه: ١61:‏ [المترجم]. 5 

؟. عن رسول الَهيليةِ قال: «ما آمن بي من فسّر برأيه كلامي» امالي الصدوق. ص 1, طبعة النجف؛ 


محمد هادي معرفةء التفسير والمفسرون, ج ,١‏ ص .١‏ عن رسول الَهيية قال: «من قال في 
القران برايه فليتبوء مقعذه من النار» (الطبرى؛ ج ١‏ ص7 3). 


تفسير القرآن والهرمنيوطيقا ‏ .ا 

ألا إنّ القران يشتمل على بطون وسطوح مختلفة للفهم (كمااشارت إلى ذلك 
الأحاديث المتعددة).١‏ 

فان كان المقصود من تعدد القراءات هذا المعنئ فهو يتفق مع طبيعة القرآن, ولا 
يوجد مانع من تعدد القراءات بهذا المعنى. 

ثانياً أن وجود التفاسير المتنوعة للقرآن يعتبر أمراً جيداً ومباركاً؛ لأنّه يؤدي إلى 
نضج فهمنا للقران؛ أ أنه في كل يوم يزداد فهمنا عمقاً ودقة وتتضح بطون جديدة. 

ثالقاً: ان تعدد الفهم والمعاني في التفاسير ليس بمعنى عدم وجود معيار نقيس به 
هذه المعاني, بل هناك قواعد وملاكات لتشخيص التفاسير الصحيحة من الباطلة (كما 
مرّ بيان ذلك سابقا)؛ أي أنه يمكن تشخيص الصحيح من غير الصحيح عن طريق 
الأصول العقلائية للمحاورة (أصول الفقه) والقواعد التفسيرية ‏ خصوصاً قاعدة التفسير 
بالزأي ولهذا فلا تكون هناك 'تفاسير وقراءاث لا تهائية لمعن حب الأهواء 
والرغبات: بل لايد أذ تكون التفاسير المعُتبرة في ضوء القواعد والضوابط. 

لايق لأى شخص أن يفشر الفرآن على اشاس “الميول والزغبات الشخصية. 

5. اما بالنسبة إلى الفهم المتغيّر فهنا عدة ملاحظات: 

أوَلاً: أن نضج وتطور الفهم البشري نتيجة لتطور العلوم البشرية صحيح بصورة 
الموجبة الجزئية» وهو أمر مستحسن ومبارك؛ لأنّه يعنى نضج وتطور العلم والفهم البشري. 

ثانياً: ذكرنا سابقاً أنّ هناك ئلاثة انواع من الفهم والتفسير. التفاسير القطعية 
(النصوص). التفاسير الظنية (الظواهر). والتفاسير الخاطئة لأسباب متعددة. فمثلاً هناك 
عض النطنا نا الل 'شقير .من الأصولن القابئة لكر البشوق مدل والكل كبحن العريم 
أو «الجمع بين المتناقضين محال». وأيضاً النصوص القرآنية مثل «وحدانية الله»؛ فإنّهِ لا 
يوجد اختلاف في تفسير هذه المسألة بين جميع المدارس والمذاهب. فإذن هناك فهم 
متحوّل ومتغيّر للنصوص. ووجود أحد التفاسير لا ينفي الآخر. ولكن هذا لا يعني أن 
.١‏ عن الصادق 15 قال: «ان للقرآن ظاهراً وباطنا» وعن الباقرئية قال: «ان للقرآن بطناً وللبطن 


بطن» أنظر: الكافي. ج ,١‏ ص 71/4؛ بحار الأثوار. ج 44, 41-9؛ تفسير الصافي. ج ١‏ ص 18, 
4 وما يشابه هذا المعنى عند أهل السُّنة في الاتقان. ج ؛. ص 576 777. 
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فهمنا للنصوص نهائي ولا يقبل الخطأ. لأنّ العلوم البشرية وفهمنا للقرآن في حالة 
تطور وتكاملء ولكنه يكون معتبرا وحجة مادام قائما على اساس المعايير الصحيحة. 

ثالثاً إذا بنينا على أنّ جميع التفاسير وتعدد الفهم البشري في حال تغيّر وتحول فإن 
نفس هذه القضية الهر منيوطيقية (لا يوجد لدينا فهم ثابت وغير متغير قط) سوف تكون 
عتقينة أرضا وحينئذ تكون الجملة متناقضة, ولذلك فاذا ما قبلنا النسبية في الفهم 
البشري بصورة كلية فلا يكون عندنا حينئذ فهم ثابت. وسوف تتعرض جميع العلوم 
البشرية إلى التشكيك ومن جملتها هذا الادّعاء. 

1. ذكرنا ان هناك رأيين متضادين حول نيّة المؤلف فى فهم النص: 

/أأفقة .| كد بشن المنماء ل :نيد الولف فى .فيه انض رواعتلراز آنا شذك لير 
هو فهم نيّة ومقصود المؤلف أمثال: 

مارتين غلا دينوس. فردريك اغوستولف. وشلاير ماخر وهذا الرأي يقترب مع 
وجهة نظر المفسّرين المسلمين كما ذكرنا سابقاً. وذلك لأن هدف التفسير هو فهم معنى 
المتن ومعرفة المراد الجدّي من كلام الله سبحانه وتعالى. ومن المؤكد ان القران ليس له 
مؤلّفاً (بالمعنى البشري المتعارف). وإن النبى لانة ليس الا واسطة في وصول البيان 
الإلهي؛ فالمقصود من نيّة المؤلف هو الكشف عن المقصود الإلهي من آيات القرآن. 

ب) رفض علماء الهرمنيوطيقا الفلسفية امثال هايدجر. وجادامر دور نيّة المؤلف فى 
فهم المتن. وقالوا بأنّه ليس هناك أهمية بالنسبة للمفشر فى التعرف على ثية المؤلئف 
وقصده, وأي المعاني يريد إلقاءها. وهذا الرأي ركو عنيزاً في فهم بعض الموارد 
في المتون التاريخية والأدبية. ولكن لا يمكن قبول ذلك في فهم الكلام الإلهي؛ لأنّ 
5 القرآن هو هداية البشر عن طريق الكلام الإلهى. فعلى المفسّر أن يعارل إدراك 
الهدف الالهى بصورة صحيحة ونقله إلى الآخرين. قاذا فرضنا أن الله سبحانه وتعالى 
بقع لقاء المطليا وان المقشر ني المطلب ميو فدلا تسن موه عي فل 
التفسير وفي فهم الببان الإلهي. 
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النتيجة والخللاصة 
ست ان بعض الآراء فير عرطيواله المتون صو العباى الوقهورة في في 

تفسير القرآن, كالتأكيد على فهم نيّة ومقصود المتكلّم والمؤلف (زقد اكد على هذا 
المعنى في تفسير القرآن). في حين أنّ بعض الآراء لا تتفق مع المباني المشهورة عند 
المسلمين في فهم وتفسير القرآن؛ لأنّها تؤدي إلى النسبية في الفهم وعدم الوصول إلى 
الواقع وغله الا بنيّة المؤلف. واتضح أيضاً ان نتائج الهر 5 طيقا في تفسير المتون 
الأدبية باعتبار النصوص انعكاساً لثقافة العصر بصورة مطلقة لا يصدق على القرآن 
ومن الطبيعي فان بحث (الهرمنيوطيقا) وارتباطه مع القران يحتاج إلى مزيد من 
البحث والتحقيق. 
مصادر إضافية للمطالعة 
.١‏ اشكالبات التأويل واليات القراءة نص ر حامد أبو زيدء المركز الثقافى العربى؛ بيروت: لبنان. 
تن القطات الدان تصرر عافد أب وين 00 
0 مجلة الحياة الطليبة العدد الثامن, السنة الثالثة شتاء 477 ١ه‏ ”١٠5م.‏ 
؛. مجلة قضابا اسلامية معاصرة العدد السادس (منهج التعامل مع القرآن). 1ه) م 
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العدخل 

ذكرنا في الفصل الأَوّل (التمهيدي) ان التفسير دوّن بأساليب وطرق مختلفة. ومن 
جملتها التفسير الموضوعي والترتيبي, وقلنا كذلك ان التفسير الموضوعى هو أحد 
الانواع الفرعية لتفسير القرآن بالقرآن. وسوف نتناول هنا تعريف وخصائص هذه 
الطريقة 


أ) تعريف التفسير الموضوعي والترتيبي 

يعمد المفسّر في طريقة التفسير الترتيبي إلى تفسير ايات القران بطريقة ترتيبية حسب 
وجودها في المصحف اوحسب نزولها. أمّا اللفستن الجواضيوظي ققوم العددي بصي كل 
ما يتعلق بالموضوع من آيات ثم يستفيد من طريقة تفسير القرآ اتر ا نيان سملن 
كل أية قرينة على فهم الآيات الأخرى. ٠‏ ثم الخروج براك نهائي حول هذا "موصي 
لز فى :وهنا لك وها ريتك سروه | خرى زيل الطريقه ترفو اهداتري ١‏ وتصيفر 
هذه الطريقة «بالتفسير الموضوعيق»؛ لأن المقائر يبتدئ بموضوع معئن في القرآن 'ثم 
بيك عن رأئ القرآن في هذا الموضوع, ويسقى «التشيرالسموحيدي» أيضاء لأن 
.١‏ عرف آية الله مكارم الشيرازي التفسير الموضوعي أله جمع الآبات الميكتلفةه حول متوضوة 


معين من جميع القرآن والّتي ورد ذكرها فى حوادت مختلفة والخروج برأي القرآن حول هذا 
الموضوع من مجموع هذه الآيات (ييام قران. ٠ج‏ ١ص .)1١‏ 
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المفسّر يحاول الجمع بين التجربة البشرية والقران وعرض نظرية واحدة في هذا 
الموضوع. وكذلك يسمّى «التفسير التفطيعي» أيضاً؛ لأنّ المفشر يقتطع مجموعة من 
آيات القران ويفصلها عن الآيات الأخرى في السورة ويبحثها بصورة مستقلة. 
ب) السابقة التاريخية 
يعتبر التفسير الموضوعي ظاهرة جديدهة في عالم التفسير» فقد نضج وتطور في العقود 
الاخيرة: ولكن عند مراجفة كنب السفشرين والمحدثين تلاحظ ان الرسول شي 
والأئمة:تة قد استفادوا من هذه الطريقة فى أحاديثهم (والتي هي نوع من انواع تفسير 
القران بالقرآن).١‏ 

ولم يلتفت السابقون إلى هذه الطريقة في التفسير بصورة كاملة. وتعتبر بعض الكتب 
امثال: احكام القران (أمحمد بن السائب الكلبى؛ 147ها), زيدة البيان (المحقّق 
الأردبيلي). كنز العرفان (الفاضل المقداد). فقه القرآن (الراوندي) و.... من النماذج 
الرائدة فى كتابة التفسير الموضوعىء بل ان الكتب الفقهية للشيعة والسنّة التى يُحثت 
فيها المواضيع الع مثل (الصلاة. الصوم. الزكاة و...) في ضوء الآيات والروايات 
تُعتبر نوعاً من انواع التفسير الموضوعي. وقد تطورت هذه الطريقة في التفسير في 
العقدين الأحينين ودوّنت كتنب متعددة فى مواضع مختلفة. ويعتبر منشور جاوبد لآية 
الله السبحاني. يبيام قران لمكارم الشيرازيء وكذلك آية الله اليزدي و... من النماذج 
الجديدة لهذه الطريقة فى التفسير. 


ج) أقسام التفسير الموضوعي 
قشم بعض المفكرين والعلماء التفسير الموضوعي إلى قسمين؛" 

.١‏ التفسير الموضوعي الاتحادي: ويهتم ببحث ودراسة أحد المواضيع القرآنية مثل 
(النناة الامامةو يي 

؟. التفسير الموضوعي الارتباطي: وهو الذي يهتم ببحث ودراسة الارتباط بين 


71-171 ص‎ ,١ أنظر: بحار الأثوار. ج 4/. ص 914-١٠١1؛ بيام قران, ج‎ .١ 


1 انظر: آية الله مكارم الشيرازى. ,ديام قران. ص 18؛ حسين علوى مهر: وروشهاى تفسيرى. ص 516 


طريقة التفسير الموضوعي وخصائصها ' ١م‏ 


المواضيع القرانية (مثل علاقة الايمان والعمل). كما هو الحال في كتاب (جامعة 
وتاريخ) لآية الله مصباح اليزدي. 


د) خصائص التفسير الموضوعى 

.١‏ جمع ودراسة الآيات المتعلقة بموضوع واحد؛ فمثلاً تقوم باستخراج جميع الآيات 
المتعلقة بالتوحيد أو المعاد و... بالإستفادة من الفهارس الموضوعية أو المعاجم 
المفهرسة وتفسير بعضها بالبعض الآخر. 

؟. ان الهدف النهائي لهذا التفسير هو الخروج برأي نهائي للقرآن حول موضوع معين. 

؟. جعل الآيات المحكمة فى القران هي المحور وارجاع الآيات المتشابهة اليها. 

؛. عادة ما يكون التفسير الموضوعى تفسيراً عملياً يرتبط بالنجربة الحياتية للبشر. 
حيث يسعى إلى حل المشكلات والأسئلة المطروحة. 

0. من خصائص التفسير الموضوعي هو الانسلاخ من قيود الزمان والمكان حيس 
يلغى الخصوصيات الزمانية والمكانية للآيات (كما هو الحال فى قصص القر:: 
ويستخرج لبّ المعنى من الآية ويستخدمها كقاعدة وقانون كلي للإجابة على الأسدله 
والمشاكل التى تواجه الفرد والمجتمع. 


ه) فوائد التفسير الموضوعي 
.١‏ الحصول على الرأي النهائي للقران حول موضوع معيّن. 

". الاجابة على الأسئلة الجديدة للبشر بالاستفادة من آيات القران. 

. رفع الابهام الابتدائي في ايات القران وتوضيح الآيات المتشابهة. 

:. الاطلاع على شرائط واسباب ونتائج الموضوعات والمسائل المختلفة 
المطروحة في القران. 

ه. الحصول على الأسرار والمعانى الجديدة للقرآن عن طريق ضم الآيات بعضها 
إلى النفضن السك ْ 

.1١‏ الحصول على تفسير جامع حول الموضوعات المختلفة مثل التوحيد. وجود 
الس العا 


77.77 ص‎ .١ من النقطة (1-1) نقلاً عن: مكارم الشيرازي. بيام قران. ج‎ .١ 
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و) الاختلاف بين التفسير الترتيبى والموضوعي 
الم الرييق ين عدلول الآية يضورة مبشقلة عن الآبات الأخرى: في حين أن 
التفسير الموضوعي ينظر إلى المدلول المركب وبالتالى الحصول على الرؤية القرآنية الكاملة. ' 

 '"‏ التفسير الترتيبي البحت ينظر إلى زاوية من زوايا الموضوع ويعطي رؤية ناقصة 
حول المواضيع القرانية. في حين ان التفسير الموضوعي يعطي رؤية كاملة وجامعة 
حول الموضوع القراني 

ملاحظة: قد تؤدي هذه المسألة بالأفراد إلى الخطأ فى فهم آيات القرآن النظر إلى 
القرا نه وصيورة عق بح ونا لقان بود الاختلافات المذهبية؛ فمثلاً يستند المجبّرة إلى 
الآيات التى يدل ظاهرها ل الجيير” ويا تن د ركيت 4" ونكنل اللدسن 
قافن 4" نا الستوضة والذدن ينقداون بطرت الاهنا د فيمشدن الى أبانقا أخزاق 
توافق مذهبهم كالآية (إِنَا هَدَيْنَهُ آلسَِّيلَ إِمّا سَاكِرًا وَإِمَا كَفُورًا .؟ في حين يمكن 
الحصول على رأي معتدل (الأمر بين الأمرين) فيما إذا أخذنا بجميع هذه الآيات؛ 
وهكذا في كثير منالمسائل القرآنية كمسألة الشفاعة, الشرك, التوسل. وأمثالها. 

“'. يعتبر التفسير الترتيبي مقدمة للتفسير الموضوعي. وان القيام بالتفسير 
الموضوعي دون الاحاطة والاطلاع على التفسير الترتيبي غير صحيح؛ لأنّه عن طريق 
ذلك يمكن الحصول على كثير من القرائن الموجودة في الآيات السابقة واللاحقة للآية 
(السياق). ولا يحصل هذا الأمر إذا ما أخذنا التفسير الموضوعي لوحده. 

التشسير الترعييى.سليى وعادة ما يكون يدون الاقات إلى الآينات الأخرى 
للقرآن. ودون طرح نظرية أو تناول موضوع سابق, أمَا التفسير الموضوعي فهو 
إيجابي. أي يقوم المفسّر بتفسير الآآيات مع الالتفات إلى الآآيات الأخرى واعطاء الرأي 
النهائي للقرانة ويغيارة أخرئ: التقمير الترقيي الا كدق عن الارقياط بين الأبنات 
لست السهيذا تدز الأسس النظرية لضوابط التفسير الموضوعي. وذكر خصائصه وصلته 

0 دونه في اكتشاف 0-00 الإسلامية في مختلف الحقول 0 أنظر: المدرسة 
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والمطالب والمفاهيم الموجودة في القرآن بخلاف التفسير الموضوعي.' 

0. يبدأ التفسير الترتيبي م النضن: آنا الموضوعي فيبداً من واقع الحياة البشرية؛ 
أي أنّ التفسير الموضوعي يعالج الموضوعات التي تقع بالخارج والمشاكل والأسئلة 
لت يواج الإشان» ويغيارة أخرى: التتسير الترقيين اهو توظيم لآيات الشران دون 
الالتفات إلى الحاجات الفعلية للمجتمع, اما التفسير الموضوعي فهو جواب للحاجات 
البشرية الفعلية للمجتمع الإنساني. ولهذا اعتبر من التفسير العملي التطبيقي. 

. التفسير الترتيبي يكون من طرف واحد. والمفسّر يأخذ دور المنفعل دائماً على 
عكس التفسير الموضوعي حيث يقوم المفسّر بدور إيجابي وفعّالء وذلك لأنّهُ يطرح 
الأسئلة على القران ويسعى في الحصول على الإجابات منه. 

/. التفسير الموضوعي يؤدّي إلى النمو والنضج العلمي أكثر من التفسير الترتيبي كما 
حصل ذلك في مجال الحديث. حيث أنّ علماء الحديث على قسمين: محدّثون وفقهاء؛ 
فالمحدثون يقومون بنقل الحديث وشرحه بطريقة ترتيبية (مثل مرأة العقول للمجلسي 
و...). في حين يقوم الفقهاء بشرح الأحاديث بصورة موضوعية كما هو الحال في علم 
الفقه؛ مما أدَئ إلى نمو وانّساع الحركة العلمية في الفقه على عكس الحالة الموجودة 
في مجال التفسير؛ حيث سيطر الاتجاه التجزيئي لمئات السنين. ولهذا لم يحدث نمو 
وتطور في مجال التفسير الا قليلاً. 


ز) هل يقدّم التفسير الموضوعي أو الترتيبي؟ 
عادة ما يقدم التفسير الترتيبي على الموضوعي؛ لانّه لابد للمفشر من التعرف على 
مفاهيم الآآيات أوَّلا, والإطلاع على دورة في التفسير الترتيبي حتى يكون عنده هِيمّنةً 
نسبية على التفسيرء ثم يقوم بالخطوة الثانية وهي التفسير الموضوعي. 

وهناك من ذهب إلى ان التفسير الموضوعي مقدم على الترتيبي؛ لآنه لا يمكن 
الحصول على الرأي النهائي للقرآن من خلال التفسير الترتيبي؛ وذلك لانّه لا يعطي إلا 


1 أنظر: مقالة «الكة 5 القراني بين التجز يئي والموضوعي». الشهيد الصدر, مجموعة اثالن اج 37 
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صورة ناقصة وميتورة عن المواضيع القرانية؛ فلابرٌ اذن من الانطلاق من التفسير 
الموضوعي لفهم آيات القرآن.' 

والذي نذهب إليه ان هناك طريقاً وسطاً ومعتدلاً أقرب إلى الصواب من هذين 
الرأيين وهو الجمع بين التفسير الترتيبي والموضوعي في آن واحد كما فعل ذلك 
العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان. أي تفسير آيات القران حسب ترتيبها في 
المصحف. وفي بعض الاحيان يتناول بعض الموضوعات القرانية (المعجزة, الرؤيا و...) 
من جميع الجهات. 


ح) سلبيات التفسير الموضوعي 
يُعتبر التقطيع من سلبيات التفسير الموضوعي., والتقطيع هو فصل الآيات عن القرائن 
التومتودة عتم امناو راغا ليا وميا الخرى كيذ أداستقا رين القسترو الموطي عن سند 
الترتيبي حتى يمكن تجاوز هذا الخلل في التفسير. فعندما نقوم بدراسة الايات المتعلقة 
بالنبوة مثلاً فلابّدٌ من مراجعة التفسير الترتيبى أُوَّلَاً وملاحظة القرائن العقلية والنقلية 
والسياق ثم نقوم بالتفسير الموضوعي في الخطوة الثانية. 

ومن السلبيات الأخرى في هذه الطريقة هو اعتقاد المفشر بأنّه يمكن القيام بعملية 
التفسير الموضوعي بمجرد ضم الآيات المتشابهة ثم الخروج بنتيجة نهائية دون وجود 
أيّ سابقة تفسيرية, في حين أنه لابد للمفسّر من أن تتوفر فيه جملة من الشرائط منها 
الممارسة في التفسير؛ ؛ أي يجب عليه أن يكون مطلّعاً على التفسير الترتيبي في الخطوة 
الذولى. وفي غير هذه الصورة فإِنّه قد ينتهي به الحال إلى التفسير بالرأي الممنوع. 

ومن السلبيات الأخرى في هذه الطريقة هو انتخاب المفسّر نظره ورأيه من خارج 
القرآن (قبل الورود في مجال التفسير) ويحمله على القران ؛ وهو ما يودي به إلى 
التفسير بالرأي في حين أنّ الطريقة الصحيحة هي أن يقوم المفسّر بجمع الآيات 
المتعلقة بالموضوع الواحد ومناقشتها ودراستها ثم اعلان الرأي النهائي الذي يرتضيه. 

وهالاسلييات أخرى:ذقرها طن البلباء رهن: 


.١‏ أنظر: دائوة المعارف الإإسلامية. مقالة التفسير. أمين الخولى. 


طريقة التفسير الموضوعي وخصائصها "١١‏ 
.١‏ الاعتماد على الألفاظ الموجودة في المعجم المفهرس للقراآن والغفلة عن 
المفاهيم القرآنية التي وردت بألفاظ أخرى في القرآن. 
". اتساع الموضوعات والاحتياج إلى صبر وتحمّل في معالجتها ودراستها.' 


.١‏ منشور جاوبد. آية الله سبحائى, اثنا عشر مجلداً. وقد ترم إلى اللغة العربية تحت 
عنوان مفاهيم القران. 

3 يبيام قران, آية الله مكارم الشيرازي. طبع مله أكثر من عشره مجلدات. 

. تفسير موضوعي قران مجيد, آية الله جوادي الآملي. نشر منه لحد الآن أربعة 
عشر مجلدا. 

5. معارف القران, آية الله مصباح اليزدي. 

0. كامى به سوى تفسير موضوعى سورههاى فران كريم, محمد الغزالي. ترجمة علي 
أصغر محمديء نشر فرهنك اسلامى منشورات (الثقافة الإسلامية). 

5. فرهنك قرانى. علي ا كبر هاشمي الرفسنجاني. مركز فرهنك قرانء قم. 

/. التفسير الموضوعي للقرآن الكربم. اثنا عشر مجلداً. سميح عاطف الزين. 
ىم مصادر للمطالعة 
.١‏ مباحث فى التفسير الموضوعي. مصطفى مسلم: دار القلم. دمشق. ١٠15١ه‏ 

". مقالة «التفسير القراني بين التجزيئي والتوحيدي» مجموعة أث( الشهيد الصدر, 
جَ 0 دار التعارف, بير وت ٠1آاه‏ 

". المدرسة القرأنية. محمد باقر الصدر. 

؛. بحوث وحوارات قرانية (الاتجاه الموضوعي والتجزبني في تفسير القرآن), 
السيد محمد باقر الصدرء بيروت. الدار العالمية. 4١14١ه‏ 
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.١‏ ابو مسلم الاصفهاني ومنهجه في التفسير. ابطحي كنيوبي إبراهيم: المدينة المنورة: رسالة 
ماجستير من الجامعة الإسلامية. 6٠5١ه‏ 1186م. 

. البغوى والفراء وتفسيره للقران الكربم, محمد إبراهيم شريفء القاهرة: مطبعة المدينة ودار 
الإسلام. ط ١‏ 14-7ه-1943م, 6١د‏ ص. 

"'. البغوي ومنيجه فى التفسير, عفاف عبد الغفور حميد. عمان: دار الفرقان. "٠14١ه ‏ 
7م بغداد: مطبعة الارشاد. 1987م 774 ص. 

غ. اتجاهات التجديد في العصر الحديث, عبد المجيد عبد السلام المحتسب. بيروت: دار 
الفكر, ط ,.١‏ 1917اه ‏ 1917/7م, الالال ص. 

0. اتجاهات التجحديد في تفسير القرآن الكربم. محمد إبراهيم شريف القاهرة: دار التراث. ط 
١ه‏ 47ؤ1ام لاثلاص. 

. اتجاهات التفسير فى العصر الحديث فى مصر وسوربة. فضل حسن أحمد عباس, جامعة 
الأزهر. رسالة ورا من كلية اصول الديك: 7ه 19995م. 

. اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الروميء المملكة 
العربية التمعوذية: بدون ثاريم 1421م ثلائة محلا ت :391 ض. 

6. اتجاهات التفسير فى مصر فى العصر الحديث. عفة محمد الشرقاويء القاهرة: رسالة 
تامعري كلية الااننا بحن سمي 1 لمن تاق 

4. اتجاهات فخر الدين الوازى فى تفسير القران. فؤاد محمد فهمى. رسالة دكتوراه من كلية 
الآداب بجامعة الاسكندرية. 84١ه-‏ 4ام. 1 

.٠‏ التفسير الصوفى للقران الكريم عند نجم الدين الدابة. سيد عباس تواب هادي. رسالة 
تون من كلئد مول الدرن ناتف ام الوزى جب اكوا داه م 
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.١ التفسير العلمى للقران فى الميزان. أحمد عمر أبو حجرء بيروت: دار قتيبة. ط‎ ١ 
0م 037 ص.‎ ه١‎ 

7 التفسير العلمى للقران وتاريخ تطوره. محمد على سلامة. القاهرة: مكتبة الأدب. 
كلا مجلد رإعن + لاض ْ 

.١‏ التفسير القراني. محمد رجب البيوميء القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة, /138١م.‏ مجلد 
واحد, /ا١٠‏ ص. 

4. التفسير القرأني واللغة الصوفية فِي فلسفة ابن سينة حسن عاصي. بيروت: المؤسسة 
الجامعية, ط ١‏ 4088 اه 418ةام, ل ص. ْ 

0. التفسير الموضوعي والفلسفة الاجتماعية فى المدرسة القرائية. محمد باقر الصدر. 
بيروت: الدار العالمية. ١97 .م١1985  ه١1 ٠‏ ص. 

51 التفسير النبوى. محمد عبد الرحيم محمد. القاهرة: مكتبة الزهراء. ط 31 7١11١اه-‏ 
7٠م‏ 0 

. التفسير بالرأي. محمد حمد زغلول. دمشق: مكتبة الفارابى ومكتبة الاسد. 1119م, 
مل و اعد 16 رضن ١‏ 

8. التفسير عند أهل البيت#292, محمد باقر الحكيم. 44 ص. 

4. التفسير: معالم حياته. منهجه اليوم. أمين الخولى. القاهرة: دار المعلمين. 14١14١ه_19944م.‏ 

.٠‏ التفسير: نشأتف تدرجد. تطوره؛ كارادة قوء مترجم دائرة المعارف الإسلامية: (إبراهيم 
خورشيد؛ عبدالحميد يونس.حسن عثمان» بيروت: دارالكتب اللبناني. ط 2١‏ 1987م10١٠اص.‏ 

١‏ التفسير والتفاسير الحديثة. بهاء الدين خرمشاهي., المترجم عصام حسن سالمء مجلدان. 
بيروت: دار قتيبة, "1١6١ه‏ ب 1947م. 

7؟. التفسير والمفسرون. محمد حسين الذهبى. القاهرة: مكتبة وهبة, 104 ١ه‏ ثلاثة مجلدات. 

9 كشي وامسووى: متش خالى شير هد متهن العائية اعون العلوم الابتلانية 
8ه مجلدان. 

” الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القران الكربم دوافعها ودفعهال محمد حسين الذهبى. 
مر مكتبة هيه 805 قاد كلكا دار الاغتصاء. 5ه ١١اص.‏ ْ 

اثر القران على نهج التفكير النقدى عند إبن تيمية. محمود سعيد الكردي, ليبيا: الدار 
الجماهيرية. ط .١‏ هوام 0 ص. 

1 اثر المترجمات في مناهج التفسير القراني حتى تهابة انحامس الهجرى؛ شحات السيد 
زغلول. رسالة دكتوراة من كلية الآداب باضه الاسكندرية, اه لدو ١م.‏ 


0 أصول التفسير نين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين غيره من المفسوين: عبد الله ديرية, 
المدينة المئورة: رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية. 68٠14١ه‏ 1986١م.‏ 

8. أصول التفسير لكتاب الله المنيرء خالد عبد الرحمن العك. دمشق: مطبعة الفارابي. 
1938م بيروت؛ دار النفائس. ط 5 1405١ه-1985م:‏ 133 ص. 

. أصول التفسير. جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي, المحقّق: جلال الدين 
القاسمي. دمشق: بدون تاريخ. ١1717١ه-‏ ١111م.‏ 

اموق لتقيو وعدم خالد عبد انمدق الفلنه بير وك دار النقافسن 17 216 اهن 
4م 

١‏ اضواء على خواطر الشيخ الشعراوي ومنهجه في تفسير القران الكريم, التندي. القاهرة: 
مكتبة التراث الإسلامي. بدون تاريخ. ٠١4‏ ص. 

؟". اعلام الدراسات القرآنية في خمسة عشر قرناً مصطفى الصاوي الجويني, الاسكندرية: 
منشأة المعارف. 1187م: 78١‏ ص. 

"". الاسرائيليات في التفسير والحديث, محمد حسين الذهبي. دار القلم. بيروت. 

4”. الاسراثيليات واثرها في كتب التفسيرء رمزي نعناعة, دمشق: دار القلم؛ بيروت: دار 
الصياغة, ٠79١ه-19171م,‏ 4794 ص. 

0 الأضواء القرانية في اكتساح الأحاديث الاسرائيلية وتطهير البخاري منها السيد صالح ابو 
بكر. بدون تاريخ. مطابع محرم الصناعية, 174١ه ‏ 197/4م. 

الاكسير في علم التفسير, أبو الطيب محمد صديق خان بن السيد حسن القنوجي الهندي. 

7. الاكسير في علم التفسير, الطوفي سليمان بن عبد القرى بن عبد الكريم الصرصري 
البغدادي. مصر: مكتبة الآداب, بدون تاريخ. 1/1 ص. 

”. الواحدي ومنهجه في التفسير, جودة محمد مهدي. مصر: وزارة الأوقاف المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية. بدون تاريخ: 107 ص. 
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٠ش.‏ (كتاب خاندى فرهنك و معارف قرآن)., قم. مجلد واحد. 

١؛.‏ بحوث في أصول التفسير ومناهجه. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي. الرياض: 
مكتبة التوبة. ط ,١‏ 117١ه‏ 1857 ص. 

؟. بحوث في تفسير القران الكريم (تاريخه اتجاهاته. مناهجه). محمد إبراهيم شريف, 
القاهرة: مطبعة المدينة ودار السلام, “١ه‏ 1987م. 

'4. بحوث في تفسير القران. جمال الدين عياد. القاهرة: دار الجمالي. /141١ه ‏ 19717م, 
بيروت: دار الفكرء 194١ه-1917/8م.‏ 

1. بحوث وحوارات قرانية الاتجاه الموضوعي والتجزيئي في تفسير القران» محمد باقر 
الصدر. بيروت: الدار العالمية. 4١141١ه-‏ 1137م 14؟7 صء من ص 47 إلى 5511. 

4. بين أي حيان والزمخشري. يحيى الشاوي المغربي. مخطوط بالأزهر. رقم 1504, 
رافعي .513114١‏ 

1.. بين الشيعة والسمتّة دراسة مقارنة في التفسير وأصوله, علي السالوس. القاهرة: مكتبة ابن 
تيمية ودار الاعتصام, بدون تاريخ. ١51‏ ص. 

. ,بيام قران, ناصر مكارم الشيرازيء قم: منشورات «نسل ججوان», 178٠١شء‏ المجلد 
الأول (مقدمهاى در روش تفسير موضوعى وروشهاى تفسير قرآن). 

8 تاربخ التفسير. قاسم القيسي. بغداد: مكتبة المجمع العراقي. 15١1١ه-1193‏ م, 
9لااص. 

4. تاربخ القرأن والتفسير, عبد الله محمود شحاته. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
5ه 1917م 198 ص. 

.٠‏ تاريخ تفسير القران الكريم. حبيب الله جلاليان. المصحّح محمد رضا الأشتياني. طهران: 
منشورات أُسوة. 8/7١اشء‏ مجلد واحد. 774 ص. 


.١‏ تاربخ تفسير ومفسرريّن (باللغة الأورديّة). غلام أحمديري (باكستانى) لاهور: ملك سنزء 
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07. تأملات قرآنية (بحث منهجي في علوم القرآن الكريم). موسى إبراهيم الإبراهيم. عمان 
(الاردن): دار عمار. طّ ١‏ 6ه-48ام اما صء من ص "لط 530٠‏ 

عق لفو الو عبان ومكاته ىق انين والتعانىت الالدرع معن ناف سين 
بيروت: دار الروضة. ط 3 ١٠5١اهد‏ 1م 7 ص. 

66 تحفيق درباره شخصيت ابن عباس وروش تفسير أوء إبراهيم مير باقري. رسالة دكتوراه 

5. تحقيق در تفسير أنو الفتح رلزي؛ عسكر حقوقي, طهران: منشورات جامعة طهران. 
اش 30 ص. 
والمحقق: اسماعيل نذريان. رسالة ماجستير من جامعة طهران. كلية الالهيات. 
٠ش‏ 11٠اص.‏ 

6 . ترجمه وتحفيق كتاب المبادئ العامة لتفسير القران» محمد حسين على الصغيرء المترجم 
محسن مشعل» رسالة ماجستير من جامعة طهران. بدون تاريخ ١67‏ ص. 

. ترجمدى الفوز الكبير في اصول التفسير, أحمد شاه ولي الله الدهلوي. المترجم محمد 
مثير الد مشقيء دمشق: دار قتيبة. ١١١ ه١1 ٠1‏ ص. 

1 تطور تفسير القران, محسن عبدالحميد, بغداد: جامعة بغداد؛ بيت الحكمة, بدون 
تاريخ» 8" ص. 

.١‏ تفسيرات لبن عباس الصحيحة في الثلثين الأخيرين من القرآن الكريم, أدم محمد علي 
رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية فى المدينة. 

7. تفسيرات حديثة لقرأن المسلمين, بيلجون اج.م. سء ليدن بريل: ١78١اه-‏ 151ام. 

77. تفسير الصحابة: مميزاته. خصاتصه. مصلاره. قيمته العملية؛ محمد عبد الرحيم, القاهرة: 


514" دروس في المناهج والإتّجاهات التفسيريّة للقرآن 
“ااش, .لاص. 

. تفسير القران بالقران عند العلامة الطباطبائي. خضير جعفر. قم: دار القران الكريم. 
١ه‏ 1.00 ص. 
7. تفسير المعتزلة للقران الكريم, تاريخه ومنهجه؛ محمود كامل أحمد عبد المنعم, المدينة 
المنورة: رسالة ماجستير من كلية الآداب من جامعة عين شمس. 1191ه- 1917/7م. 
. تفسير به رأى وهرج و مرج ادبي ناصر مكارم الشيرازي. قم: مؤسسدى مطبوعاتى 
هدفء. يدون تاريخ. أاص. 

. تفسير روحانى, محمد على لساني فشاركي. طهران: مؤسسدى جاب ونشر عروج. 
7ش 704 ص. 

.٠‏ تفسير علمى قرأن, ناصر رفيعي محمديء, منشورات «فرهنكى كستر». ١717/9‏ ش. 

.١ تفسير كلامى قرآأن مجيد. محمد حسين روحاني. طهران: منشورات «طوس». ط‎ ١ 
اشء 7107 ص.‎ 

7. تفسير وتفاسير جديد. بهاء الدين الخرمشاهي, طهران: منشورات «كيهان». ط١,‏ 
4ش 8 ص. 

7'. تفسير به رأى, حسن عاشوري لنككرودي. رسالة ماجستير تربيت مدرس (اعداد 
المعلمين). قم. 

4/. تفسير قتادة دراسة للمفسّر ومنهج تفسيره. عبد الله أبو السعود بدرء القاهرة: عالم 
الكتب. 1"99١ه‏ 191/9م, ١10‏ ص. 

0. جلوه تفسيرى باطنية, علي اكبر اسماعيلي. اراك: جامعة «ازاد اسلامي», ه/ااش, 
#ق1اص. 

# جتان كسام سهان رحني الأمسهانى سب سهوراة و1 
ه/الاشء, مجلد واحد. 0١6‏ ص. 
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التنسيق بين الحوزة والجامعة). 

9. روشهها و كراسثيهاى تفسيرى, حسين علوي مهر. منشورات اي اش. 

.٠‏ روشهاى تفسير قران, جعفر نكونام. بدون ذكر اسم الناشر ومكان النشرء 117/0اشء 
ه”"اص. 

.ص١١6‎ ه١1٠١ روشهاى تفسير قران, سيد جعفر سجادي. طهران: نشر تاريخ ايران.‎ .١ 

7. روشيياى تفسير قران, سيد رضا مؤدب, قم: منشورات اشراق. ١7١١ش.‏ 

8. الراغب الاصفهاني وجهوده في اللفة والأدبء عمر عبد الرحمن الساريسي. الاردن 
(عمان): مكتبة الأقصى. 1017١ه-‏ 19817م, 794 صء من ص 7١7‏ -7772. 

1. شسناخت جريان علمى نكرى به قران (روش تفسير علمى). فروغ يارساء طهران: جامعة 
«تربيت مدرس», 1777اشء. 719 ص. 

0. صوفيه: مكتب وروش أنها در تفسير, سيد نور الدين الأبطحيء بدون ذكر اسم الناشر 
وتاريخ ومكان النشر. 

. ظاهرة التفسير العلمي للقران الكريم, خليل إبراهيم ابو ذياب. عمان: دار عمّار, 
8م 1/الا ص. 

. قانون تفسير. سيد علي كمالي الدزفولي. طهران: منشورات كتاب خاندى صدرء 
7ه 140 ص. 

8. قران ,بوهى (هفتاد بحث وتحقيق قرأنى). بهاء الدين خر مشاهى, طهران: نشر 
«فرهنكق». مشرق. ط ١‏ 717/7اش: 48757 ص من ص 7179 337١‏ 

9. قصة التفسير, أحمد الشرباص: بيروت: دار الجيل. 1984١م: ١7١‏ ص. 

.٠‏ قواعد التفسير. محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى اليماني. مخطوط في التيمورية. رقم 
/41. 

١‏ القوان والتفسير, عبد الله محمود شحاته. مصر: الهيئة المصرية العامة. ١19:4‏ ص 


51" دروس في المناهج والاتّجاهات التفسيريّة للقرآن 

417. القول المختصر المبين في مناهج المفسرين, ابو عبد الله محمود الحمود النجدي. 
الكويت: مكتبة دار الإمام الذهبي. ط ٠١9 ه١1١7 ,١‏ ص. 

4. كيف نفهم القرانء دراسة في مذاهب التفسير واتجهاتها؛ كامل موسى ‏ علي دحروج. 
بيروت: دار المحروسة. 1١8١ه-19975م.‏ 774 ص. 

6. لمحات في علوم القوان واتجاهات التفسير. محمد الصباغ. بيروت: المكتب الإسلامي, 
4ه-1991م, 116 ص. 

5. مباحث في التفسير الموضوعيء. مصطفى مسلم, دمشق: دار القلمى ط .١‏ ١٠1١ه_‏ 
8م الال ص. 

/1. مبادىء التفسير. محمد الخضرمي الدمياطي. دمشق: دار البصائر,. ١14‏ 1١ه ‏ 11814م, 
بدون ذكر مكان النشر. مطبعة النيل, ١؟1١ه‏ 15080م. 

. مبانى و روشهاى تفسير قران, عباس عميد زنجاني, طهران: وزارة «فرهنك وإرشاد 
اسلامى», ط ١‏ 377١1١اش,‏ 7147 ص. 

1. مبانى وروشهاى تفسيرى. محمدكاظم شاكرء منشورات «مركز جهانى علوم 
اسلامى». 87١1١اش.‏ 

.٠‏ متد تفسير قرأن به قران ابو الفضل بهراميور. طهران: منشورات اسلامى. ط ؟, 
٠شء‏ لالاص. 

.*١‏ مدارس التفسير القرأني. مصطفى الصاوي الجويني, الاسكندرية: دار المعرفة الجامعيّة, 
7م ص. 

؟ .٠١‏ مقدمات تفسير القران» نهضت زنان مسلمان. طهران: 14 ص. 

.٠٠‏ مقدمة في أصول التفسير, تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, المحقّق: عدنان 
زرزورء بيروت: دار القران الكريم. ط .١‏ 115941ه- 1971م ١71/‏ ص. 

سقيينة ى أن 1 :تعس دنه الدريخ ا جهن عبد اللدليي ور تنمت علق سد 


الكتب المدونة فى موضوع المناهج واتجاهات التفسير 0م 


1. مكاتب و روشهاى تفسيرىء, واعظ زادة الخراساني. 4" ص (كراس مختص بجامعة 
الزهراء. قم). 
٠7‏ . مناهج المفسررين من العصر 0 إلى العصر الحديث. علي محمود النقراشي, الرياض: 
مكتبة النهضة, ط 0١‏ 1017١ه‏ كل 7١9‏ ص. 
. مناهج المفسرين, منيع عبد الْحليم محمود. القاهرة: دار الكتاب المصري. بيروت: دار 
الكتاب اللبناني. ط ,١‏ مق 
. مناهج في التفسير, مط قاين الحمويني, الاسكندرية: منشأة المعارف. ط ١‏ 
ل اص. 
0 0 تحليل النظم القرآني, منير سلطان. الاسكندرية: منشأة المعارف. بدون 
تاريخ. 7417 ص. 
.١‏ منهج ابن عطبة في تفسير القران الكريم, عبد الوهاب فايد. القاهرة: الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية, 591١ه-‏ 1915م 41١‏ ص. 
7 . منيج الإمام الخميني في التفسير, عبد السلام زين العابدين, قم: مسجد أهل البيت 
(الشهيد الصدر). بدون تاريخ ١١١‏ ص. 
. منهج الإمام محمد عبده في تفسير القران الكريم (دراسة موضوعية لجهود ابن القيم 
التفسيرية). صبري المتولي. القاهرة: دار الثقافة والنشر والتوزيع. 1947م 479 ص. 
5 . منهج الزمخشري في تفسير القران وبيان اعجازه. مصطفى الصاوي الجويني, القاهرة: 
دار المعارف. 909١م ٠7٠١0‏ ص. 
6 . منهج الطبرسي في تفسيره مجمع البيان, عبد الزهرة كاظم سمحاق الحجاج. رسالة 
ماجستير من كلية الفقه في جامعة الكوفة, ١٠1١ه-‏ 1189م 44١‏ ص. 
7. منيج الطوسي في تفسير القران. محمد حسن آل ياسين؛ العراق الكاظمية: بدون 
تاريخ. 47 ص. 


4 دروس في المناهج والاتّجاهات التفسيريّة للقرآن 
#/ااش. 7748 ص. 

4. موقف الإمام لبن كثير من الاسرائيليات في موضوع التفسير, محمد إبراهيم تتراوريء 
رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بدون تاريخ. 

٠‏ موقف صاحب المنار من المفسرينء, محسن عبد الحميد. يغداد: مطبعة المعارف. 

الإمام الشوكاني منفسراً محمد حسن بن أحمد الغماري, السعودية: دار الشروق؛ ط ,١‏ 
١1ه-١194م,‏ لاملاص. 

؟؟١.‏ الإمام القرطبي شيخ أثمة التفسير, مشهور حسن محمود سلمان, دمشق: دار القلم. ط 
١‏ 9م71 ص. 

7 الإمام محمد عبده ومنهجه في التفسير, عبد الغفار عبد الرحيم. القاهرة: المركز العربي 
للثقافة والعلوم. بدون تاريخ, القاهرة: دار الانصار. 01٠1١ه-‏ ١198م‏ 171 ص. 

4 المبادئ العامة لتفسير القران الكريم. محمد حسين على الصغير. بيروت: المؤسسة 
الجامعية للمدرسات. بدون تاريخ, 16١‏ ص. 

6,. المحاكمة بين أي حيان والزمخشري وإبن عطيئّةة يحيى الشاوي الفاسي المغربي 
مخطوط بالأزهر, رقم 1704. 

7. المذاهب الإسلامية في تفسير القران» جولد زيهر, المترجم: على حسن عبد القهار. 
القاهرة: مطبعة العلوم, 4١5١ه‏ 1991م. 14817 ص. 

7 المفسرون حياتهم ومنيحهم, السيد محمد علي ايازي, طهران: نشر وزارة «فرهتكف 
وارشاد اسلامى», 14١1١ه‏ 

١ المنهج البياني فى تفسير القران الكريم, كامل على سعفان. مصر: مكتبة الانجلو. ط‎ ١ 
م008 ص.‎ 

. المنيج الحركي في «في ضلال القران», صلاح عبد الفتاح الخالدي. جدّه: دار المنارة, 
ط ١‏ 105١1ه-1985م,‏ الااص. 
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ام 

7 نخستن مفسران بار سبى نويس» موسى دروديء. طهرآان: منشورات نور فاطمةضية, 
7اشء. الاص. 

١77‏ نشأة التفسير واتججاه تطوره, أحمد خليل؛ رسالة ماجستير من كلية الآداب بجامعة 
القاهرة. 1177١ه-‏ 1947م 751 ص. 

ا تطبه فيز التحوض المنوئنة محمد شرن أخمة: بغداد: وؤازة الأوماف والسوون 
الدينية, ؟٠14١ه-‏ 1987م, /7371 ص. 

0. هزار سال تفسير فارسى (سيرى در متون كهن تفسيرى يارس)؛ سيد حسن سادات 
الناصري. منو جهر دانش زوه طهران: نشر البرز. طّ 2 6ش مم ص. 

. المصدر السابق مُترجّم باللغة العربية. المترجم: عبد الحميد النجار. مصر: مكتبة 

٠3337‏ ياد نامهدى طبرى (بمناسبة مرور ٠‏ سلة على وفاأة الطبري). جمع من العلماء. 
طهران: وزارة «فرهنك وارشاد اسلامى». ط 2١‏ 139اشء #دلااص. 


فهرس المصادر 

.١‏ المطهرى. مرتضى. أشنائى با علوم اسلامى. المجلد الخاص بالكلام والعرفان» منشورات 
صدراء قم. بدون تاريخ. 

؟. مصباح اليزدي. محمد تفي. اموزش فلسفه ١‏ ج, سازمان تبليغات اسلامى. طهران, 
1اش. 

"'. موحد الابطحي, سيد علي. أبة التطهيرء مطبعة سيد الشهداء. قم. 1-1١ه‏ 

؛. الرومي. فهد بن عبد الرحمن بن سليمان؛ اتجاهات التفسير في القرن الرإبع عشر ” ج, 
بدون ذكر اسم الناشر, السعودية, ٠1 ١‏ ١ه‏ 

4. الشرقاوي. عفة محمد, اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحدبث؛ بدون ذكر اسم 
الناشر وتاريخ النشر. 

1. الفارابى, احصاء العلوم. 

/. الغزالي. ابو حامد. احياء العلوم 4 ج., دار المعرفة, بيروت. ٠7‏ 6١ق.‏ 

8. الشهرستاني؛ السيد هبة الدين اسلام وهيئت, مطبعة الغري. النجف. بدون تاريخ. 

4. العك. الشيخ خالد عبد الرحمن. أصول التفسير وقواعده. دارالنفائس. بيروت. ط ”, 
اه 

.ش١11/ المظفر. محمد رضاء أصول الفقه ؟ ج. منشورات المعارف الإسلامية, طهران.‎ .٠٠ 

.١‏ الكليني. محمد بن يعقوب. اصول الكافي ) ج, مكتب نشر فرهنك اهلبيت ل المطبعة 
الإسلامية, قم ١11١اش.‏ 

1. أبو رية. محمود, اضواء على السُنة المحمدية. نشر البطحاء. قم. ط 0. بدون تاريخ. 

.٠‏ السيوطي, جلال الدين. الاتقان في علوم القران, ؟ ج, دار الكتب العلمية. بيروت, 
7 ١ه‏ 

4. نعنانة. رمزي, الاسراثيليات واثرها في التفسير, دار القلم. دمشق. ١ه‏ 

6. الصدرء الاسس المنطقية للاستقرك. دار التعارف للمطبوعات, بيروت. ط ؛, 7٠1١ه‏ 

1. أسماعيل؛ عبد العزيز, الإسلام والطب الحدديثه تقديم: محمد مصطفى المراغي. 

ه١١٠١ الزركشى, بدر الدينء البرهان فى علوم القرانء دار المعرفة, بيروتء.‎ .١ 
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ه١57١ زغلول. محمد حمد.ء التفسير بالرأى, مكتبة الفارابى.‎ .١ 

؟". الذهبي. محمد حسين, التفسير والمفسرون, دار الكتب الحديثة. ط ؟. 1917/1م. 

1!. معرفة. محمد هادي, التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب, ونفس الكتاب بالفارسي 
ترجمة: على خياط, الجامعةالرضوية للعلوم الإسلامية. منشورات ذوي القربئ. مشهد. 
4ه ١78اش.‏ 

؟؟. معرفة, محمد هادي, التمهيد في علوم القران» 7 ج, مؤسسة النشر الإسلامي. قم, 
1ه 

©. الصدوق., التوحيد. بيروتء بدون تاريخ. 

51 السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن بكر بنمحمد. الدر المنثور في التفسير بالماثور 1 
جء دار الكتب العلمية, بيروت. ١41١ه‏ 1ش 

”. الأمين النجفى. عبد الحسين أحمد. الفدير فى الكتاب والسنة والأدب ,1١‏ دار الكتاب 
العربى؛ بيروت. 1817١ه‏ ْ 

4 الطهراني. محمد الصادقي, الفرقان في تفسير القران 7١‏ ج, منشورات فرهنكاسلامى, 
ط 85م.غ6١اه‏ 

9 الاسترآبادي. محمد أمين, الفوائد المدنية. بدون ذكر الناشر وتاريخ النشر. 

.م١3177 نوفل. عبد الرزاق, القران والعلم الحديث. دار الكتاب العربي. بيروت.‎ .٠ 

.شا١١77 الراغب الاصفهاني, المفردات في غريب القرآن. المكتبة المرتضوية, طهران.‎ .”١ 

7 الأيازي, سيد محمد عليء المفسرون حياتهم ومنهحهم. طهران. نشر وزارة فرهنكف و 
ارشاد اسلامى, 4١1١ه‏ 

بو كل :نو يحمت لخت ال 

1 اللباطاني) يه خط السيزاق فى عسي الفرل +17 ويس تطوعاتن 
اسماعيليان, قم. 191١ه‏ 

6. المجلسيء محمد باقرء بحار الاو( ٠١١‏ ج, المكتبة الإسلامية. طهران» ١1058‏ ش. 

1"”. سبحانى. جعفر. برهان رسالت, منشورات كتابخانه صدر. طهران. 194١ه‏ 

7". الصفار, بصائ الدرجاته بدون ذكر الناشر وتاريخ النشر. 

8”. الصافي الكلبايكاني, لطف الله. به سوى افرريدكل(, قم. منشورات اسلامى؛ ١77١‏ ش. 


فهرس المصادر رفرضن 


.شا٠‎ ٠ » مبين‎ 

47 مكارم الشيرازي. ناصر, إبيام قران, منشورات نسل جوان, كم. 

17 زيدان, جرجي» تررح التمدن الإسلامي "'ج. دار مكتبة الحيأة. بير وت. 

غ. الطالقاني, عبد الوهاب, تريخ تفسير, منشورات نبوي, طهران. /ا/1١١‏ ش. 

60غ. الحلبي. علي اصغرء تريح نمضتهاى دبنى سياسى معاصرء منشورات البهبهاني. 
طهران. 1٠اش.‏ 

5]. الصدر. حسن, شيعة إبابه كذار علوم اسلامى, ترجمة: مختاري. منشورات كتابخائه بزرق 
اسلامى. 72014١اش.‏ 

.. الاسترابادي. شرف الدين, تيل الأدات الظاهرة بدون ذكر الناشر وتاريخالنشر. 

4 الطوسي, أبو جعفر محمد بن الحسن. تفسير البيان. ٠١‏ جء المطبعة العلمية. النجف. 
كلام 

.٠‏ الطنطاوي جوهريء تفسير الجواهر في تفسير القرآن, لاج دار الفكر. بدون ذكر مكان 
النشرء بدون تاريخ. 

ه١1١1‎ ," الفيض الكاشانى. تفسير الصافى, مؤسسة الاعلمىللمطبوعات. بيروت. ط‎ .١ 

67. صدر الدين الشيرازي (الملاصدرا). محمد بن إبراهيم, تفسير القرآن الكريم. منشورات 
بيدار. قم, ط ”7 17١اشء‏ 7 مجلدات. 

6. الزمخشري. محمود بن عمرء تفسير الكشافء دار الكتاب العربي, بيروت,ء بدون تاريخ. 
تاريخ. ١‏ مجلد. 

0. حسن عاشوري لنكرودي. تفسير به رأى. رسالة ماجستير «تربيت مدرس» قم. 

01 مكارم الشيرازي» ناصر, تفسير به راى, مطبوعات هدفء قم طْ 4 117 1٠اش.‏ 

/ام. جوادي أملي. عبد الله تفسير تسنيمء مركز نشر اسراء. قم ٠ش.‏ 

64 الطبري. أبو جعفر محمد بن جريرء» جامع البيان في تافسير القران, دارالمعرفة, بيروت, 
لاه 

1. الآلوسيء أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود. روح المعاني في تفسير القران العظيم 
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7. قطب. سيد. فى ضلال القران. احياء التراث العربى. بيروت. ط 6. 85١1١اه‏ 

3# الفنخر الرازئ: التضبيو الكنير (مقاجيع الفيت): دار الكتب العلمية بيروة 675 اق +2 
مجلد. 

4. كشف الاسرار وعدة الانرار المعروف بتفسير (الخواجه عبد الله الاتصارى). 

6 الكاشاني, الملا فتح الله. منهج الصادقين, كتاب فروشى اسلاميه. طهران. 147 ١ش.‏ 

1. مكارم الشيرازي. ناصر. وجمع من الكتاب. تفسير نمونه. دار الكتب الإسلامية. طهران, 
34٠اشء‏ 17؟ مجلد. 

/ا. الخرمشاهي. بهاء الدين. تفسير وتفاسير جدبد. منشورات كيهان. طهران, 17114اش. 

الغزالي, جواهر القران, المركز العربي للكتاب, بيروت ‏ دمشقء بدون تاريخ. 

6. بوبر, كارل. حدس ها وابطالها ترجمة: احمد أرام. 

.٠٠‏ رضائي الاصفهاني. محمد عليء درامدى بر تفسير علمى قران. منشورات اسوة. قم 
اش ااه ص. 

١‏ واعظي, أحمد, درامدى بر هرمنوتيك. مؤسسه فرهنك دانش وانديشدى معاصر. 
اش 

؟ل. الصغير. محمد حسين علىء دراسات قرانية. المبادئ العامة لتفسير القران الكريم. المكتبة 
الإسلامية, طهران, م 

“.ابن سيناء رسائل ابن سينا طبعة الهند. 1908١م‏ (توجد فى مكتبة آية الله 
المرعشى النجفى). ٌْ 

4 رسائل اخوان الصفا مطبعة العربية. 1114م (وأيضاً خلاصة الرسائل بقلم على اصغر 
حلي 

3/6 انع" اناما دياو نالحد يدانا اليو ان عفينا سان التركدة دار سيا 
التراث الغرى: تدرو كط 4. ١91١١ه ٠١‏ مجلد. 

1. روش شناسى تفسير قران» جمع من الكتاب. سمت (دفتر همكارى حوزه و دانشكاه. 
(مكتب التنسيق بين الحوزة والجامعة). 1/9 ١١اش.‏ 

/. الالوسي, علي روش علامه طباطبائى در تفسير الميزان» ترجمة: سيد حسن ميرجليلي. 


فهرس المصادر ‏ ببسم 


طهران, 117/9اش. 

.ش١719‎ .1 السبزواريء الملا هادي شرح منظومة. منشورات علاً.مة, قم. ط‎ .١ 

.شا١171١ النجفي. محمد صادق و هريسي. هاشم. شناخت قران. بدون ناشرء‎ .١ 

87. البخاري. أبو عبد الله محمد بن اسماعيل. صحيح البخاري. داراحياء التراث العربي, 
بيروت. ٠٠8١ه‏ ] مجلد. 

4. عقيقي. بخشايشيء طبقات مفسرين شيعه. دفتر نشر نويد أسلام, قم. ١117١اش.‏ 

0. مدير شانهجي. كاظمء علم حديث ودرابة الحديث. دفتر انتشارات|سلامى؛ قم؛ 717١ش.‏ 

. باربور ايان علم ودين. ترجمة: بهاء الدين خرمشاهى, مركز نشر دانشكاهى. طهران. 
7٠ش.‏ 

. الانصاري, مرتضى, فرائد الأصول, مجمع الفكر الإسلامي. قم. 19١4١ه؛‏ 4مجلد. 

. مشكور, محمد جواد. ذرهنك فرق اسلامى. بنياد يزوهشهاىاسلامى استان قدس 
رضوى. مشهد. ط "7 1/60اش. 

. بدويء عبد الرحمن, ذرهنك كامل خاور شناسان؛ ترجمة: شكرالله خاكرند. مركز 
انتشارات دفتر تبليغات أسلامى, قم. 17/68اش. 

.٠‏ اوبلاكر. اريك. فيزبك نوين. ترجمة: بهروز بيضائي. منشورات قديانى. طهران. 
اش. 

.ش١١1١ الطباطبائي. محمد حسين. قران در اسلام. بنياد اسلامى.‎ ١ 

.١‏ بىازار الشيرازي, عبد الكريم. قران ناطق. دفتر نشر فرهنككاسلامى. طهران. 
1 ش. 

4. مكارم الشيرازيء ناصر. قران واخرين ,بيامبرء دار الكت بالاسلامية. طهران. ط ؟. 

4. الخراساني, الآخوند, كفابة الأصول, شرح: السيد محمد حسين الشيرازي, دار الايمان, 
قم. 1١1١ه‏ 0 مجلد. 

0. سياسى. على اكبر. مبانى فلسفه. جامعة طهران. طهران. 

1. عميد زنجاني, عباس عليء مبانى و روشهاى تفسيرى. منشورات وزارة فرهنك وارشاد 
اسلامي, طهران, ط 7.5 

7. محلة علوم حديث التخصصية. العدد ”, /, أسم المقالة: «دروغ يردازان درحوزه حديث 
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مصرء 06امم. 
.٠‏ الخوئي. أبو القاسم. مصباح الأصول, مكتبة الداوري. قمء ط 4, 4114١ه.‏ 
١ 57‏ مصباح اليزدي. محمد تقي» معارف قران. منشورات در رآه حق قم /117اش. 
.٠‏ الصدوق. معاني الأخبار. بدون ذكر الناشر وتاريخ النشر. 
ع .١‏ الخوئى, ابو القاسم, معحم رجال الحدادث. 
.٠6‏ مقايسداى ميان تورات. انجيلء قران وعلم, ترجمة: المهندس ذبيح الله دبير» منشورات 
فرهنك اسلامى. 156١اش.‏ 
بيروت الاام. 
بدون تاريخ. 
٠‏ بوبرء كارل. منطق اكتشافات علمى. ترجمة: أحمد آرام. 
مؤؤسسة الرسالة, بيروت. ط 31 /اء١ق.‏ 


جد اجا احم 


.١‏ شريفانى. محمد. منهج تفسيرى أهل بيت250. رسالة ماجستير تربيت مدرسء جامعة قم. 

.محمديالري شهري. محمد. ميزان الحكمة دفتر تبليغات اسلامى. قم. ط. 11117 ش, 
٠‏ مجلد. 

ه١١8177 الحويزي العروسي, عبد علي بن جمعة, نور الثقلين المطبعة العلمية, قم. ط ؟,‎ .١ 
مجلد.‎ 6 

4. زهج البلاغة. السيد الرضى, ترجمة: ناصر مكارم الشيرازي ومساعديه. منشورات هدف. 
قم. بدون تاريخ. ٠‏ مجلد. 

6. الفيض الكاشانى. محمد محسن. الوافى, مكتبة الامام أميرالمؤمنين على نية العامة, 
اصفهان. 16١ش. ١‏ مجلد. ١‏ ْ 
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يكى زن ملمان بايا بذاك 


يات الاحكام تطبقى 


